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الحمد لله الذي ل القران» هدى للناس وبيّنات من الهدى والفرقان» والصلاة 
والسلام على رسوله محمذل سيد الأنام» المبعوث إليهم كافة بنور الوحي وحن 


الإسلام» وعلى 3 وص ححيه المجاهدين لرفع لواء القران» وعلى ك0 ع د 
بإحسان» ولحشك بالقران بإمعان وإتقان. 


أغايكك: 

فتلك رسالة أسميناها «إمعان النظر في نظام الآي والسور». 

وك بهذا الام دلالة على توعية الرسالة توصل وسعتريانها وأدافيا .قله أذ 
بها كاتبها أن يُجَلى للتاس فكرة نظام الايات ورباطها. ويلفتٌ الأنظار إلى أهميتها 
وأبعادها. ويرشد إلى القواعد والمبادىء التي إذا الترم بها الباحث كان قمناً أن ينال 
مبتغاه من غير تعب ولا نَصَّبٍ ولا كلال» وكان قمناً أن يبلغ غايته النبيلة السامية من 
قاو كرات ر السررووما ار فس اسلو وم ود 

والذي حملني على تبني هذا الموضوع مع صعوبته ووعورة طريقه هو أنه مع 
خطورة شأنه وجلالة قدره وعظيم نفعه لم يَحْظَ بمعشار ما كان يستحقه من العناية 
والاهتمام؟ لعددم المارون والكتاب. الذين سند وا السو القراو أهملوه هل 
ولم يلقوا إليه بالاّ. 

والقلّة القليلة منهم» الذين خاضوا هذا البحر لم يحسنوا سباحته فإنهم وَلَجُوا فيه 
قبل أن يقدّروا الموقفتء وقبل أن يعدٌوا له عَدَّته. 


وظل الأمر هكذا حتى قيض اللّه لخدمة هذا الموضوع مَنْ كان له كفواً. ألا وهو 


الإمام الفراهي”'2 فقد نهض - رحمه اللّه ‏ لهذا العمل بعد ما أَعدّ له عدّته وأخذ له 
أهبته . فلم يدع خَلّة إلا سدّها ولا ثلمةً إلا رمّها. فترى قواعده التي قعّدهاء ومبادئه التي 
وضعهاء» وخطته التي رسمهاء وكتاباته التى دبّجها سلكى غير مخلوجة» لاا يشويها خلل 
ولا وهن ولا أمت ولا عوج. 

يقول عنه الأستاذ العلامة السيد انان "ادر 


«والأمر الذي فاق به الأقران» وسبق الذين برزوا لتفسير القرآن اعتناؤه بربط 
الآيات ونظام السور وترصيف الكلام» فهو السابقٌ في هذا الرهان» سلك طريقاً غير 
معئّدء يظنه الجاهلٌ غريباً» وما هو إلا سئّة أفاضل الصحابة وطريقة علماء التابعين» 
فكل ذا كاله لسن امو طرين النقل بل أدَى إليه اجتهادهم وتدبرهم للايات تدر خاشع 
لله ومبْتْ للحق ومُتَبع له6”". 

هذا هو الفراهي وتلك ميزته ومكانته. ميزة أية ميزة!! ومكانة نة أية مكانة ! ! 


ولكن للّه في خلقه شئون. فلم يزد - رحمه اللّه ‏ على خطوات في هذا المجال 


- هو الإمام العلامة عبدالحميد الفراهي» ولد سنة ٠1١١ه» في فريها  قرية من قرى الهند‎ )١( 
وتوفي في التاسع عشر من جمادى الآخرة سئة 1149ه. . وكان تتحيه الله آية من آيات الله‎ 
في تضلّعه من علوم القرآن . وكانت له نظرة نافذة عميقة في الأدب العربي القديم؛ كما كان له‎ 
باع في اللغة العبرانية . . فاطلع على التوراة والإنجيل والصحف الأخرى في لختهاء وأماط اللثام‎ 
. عن كثير من زيغ اليهود وتحريفاتهم في كتبهم‎ 
وكان - رحمه الله منقطعاً إلى تدبر القرآن ودراسته. وقضى فيه أكثر عمره. أراد أن ينشىء‎ 
تفسيراً يبرز فيه مناسبات الآيات ونظام السور وأسماه «بنظام القرآن وتأويل الفرقان بالفرقان»‎ 
ولكنه لم يتيسر له إكمال هذا المشروع العظيم حتى وافته المنية . . خلّف من آثار خاطره ذخيرة لا‎ 
تفنى وعلوماً لا تبلى . وأكثرها بالعربية . (انظر ما كتبه عنه صديقه العلامة السيد سليمان الندوي‎ 
. في مقدمة كتايه القيم «(إمعان في أقسام القرآن؟‎ 

(؟) علم من أعلام الهند. وصاحب مؤلفات قيمة. ومن ن أشهرها (سيرة النبيّ) في ستة مجلدات 
. ضخام . وقد نال هذا الكتاب قبولاً حسناً بشكل عام» حتى طبع عدة مرات بعدد آلاف والاف. 
وقد توفى ‏ رحمه الله سنة “17/7 ه عن عمر يناهز الستين؟ ١‏ 

() مقدمة أفاتحة تفنبير نظاء القراة للإمام الفراهي. ص: 7 . 





حتى طارت به أم قشعم وطرحته في مجاهل العدم . 

فكان يتمنى كاتب هذه الكليمات لو تتاح له الفرصة حتى يضع لبنات في هذا البناء 
الذي رفع قواعده وهذا الإمام الهمام ‏ رحمه الله ولعلها كانت أمنية صادقة» فحظيت 
من الله بالقبول والاستجابة وسنحت له الفرصة حتى يحقق بعض ما يتمناه. 

فإِنْ كان الكاتب موفقاً في صنعته هذهء فبفضل الله ومنّته. وإن كان العكس فلا 
بأس بأن تعتبر صنعته تلك كحاجة في نفس يعقوب قضاها. ولعل الله يحدث بعد ذلك 
يرا 

ويشتمل هذا البحث على فاتحة وأربعة أبواب وخاتمة. 

فالفاتحة: نبّه فيها الكاتب على أهمية فكرة النظام» وبيّن أن الذي يريد أن 
محريو الزاازووظا بر ارو دود مالفالا وجا رار المع ا ام 
وأنّى له ذلك! 

ثم يأتى الباب الأول: «النظام في القرآن وما قيل فيه من نفي وإثبات»» وهذا 
الباب يشتمل على فصلين: 

. فصل في تعريف فكر النظام‎ - ١ 

١‏ - وفصل آخر يشتمل على تلك الآراء التي عثر عليها الكاتب بخصوص موضوع 
النظام» سواء كانت معه أو غليه. 

واستخلص الكاتب من تلك الآراء أن فكرة النظام فكرة تضافرت. عليها الأدلّة 
وأجمعت عليها الأمة. ومّنْ أتكرها لم يتكرها مرة واحدة وإنما أنكرها في بعض القرآن 
وأقرّها في بعض . 

وإن شئت فقل» إنه أقرّها بمفهومها القاصر المحدود وأنكرها بمفهومها الواسع 
المطلوب» الذي يظهر به القرآن كله كأنه سلسلة من ذهبء متماسكة الحلقات آخذ 
بعضها بأعناق بعض . 

ثم إنه لم يعتمد في إنكاره هذا على دليل قوي أو أساس متين. وإنما أنكرها 
لصعوبتها ووعورة طريقهاء حيث أنه لم يهتد إلى تطبيقها ولم يوقّق لاستخراجها. ومثل 


هذا الإنكار لا يخل بالإجماع . 

تياتي الباب الثاني : «شبهات حول النظام» : 

وهذا الباب يشتمل على ثلاثة فصول. كل فصل يعالج شبهة من تلك الشبهات 
الرئيسية الثلاث التي أثيرت حول موضوع النظام» وينبّه على ما فيها من رقة وضعف . 

ثم يأتي الباب الثالث : : «مزايا تتبّع النظام : 

وهذا النات يكسل على ليل مكتر فضا ؛ كل فصل يتناول مزية من تلك المزاي 
التي تظهر لمن يتبنى هذه الفكرة» وهي إحدى عشرة . 

ولقد بيّها الكاتب وفَضَّلها بالأمثلة» وأقام عليها أدلّة ساطعة مقنعة. 

ثم يأتي الباب الرابع : «معالم في الطريق» : ْ 

وَهِذا الاب يعفمل عن تع تنصول . كل فصل يتناول واحداً من تلك المعالم» 
التي تقود الباحث إلى النظام» وهي تسعة. 

ثم تجيء الخاتمة. والمخاتمة عبارة عن أمنيّة الكاتب ورغبته العارمة في خدمة 
هذه الفكرة» وفي تغطية جوانبها المختلفة بحيث توضع لها مس ثابتة وقواعد محكمة ؛ 
ثم تطبق هذه الفكرة ة على كل القرآن تطبيقاً دقيقاً واسعاً كاملاً» حتى يتسنى للدارس - إذا 
أراد ‏ أن يتدبر آيات القرآن ويصل إلى نظامها الصحيح الدقيق» ويكتشف تلك الكنوز 
التي وضعها اللّه في النظام» بعيداً عن تلك التكلفات التي أساءت إلى سمعة تلك الفكرة 
وغضت ان فيمتها وتالت متها نيلا عظيما: 

وكم أشكر الله على أن مَنّ علي ويس لي إتمام هذا البحث العظيم» ووفقني لان ٠‏ 
اشن ننه ا عه أوقاتي لإمعان النظر في نظام الآي والسورء فقد كانت تلك الفترة 
ولاشك - أحلى فترة وأعذبها في حياتي . 

وياليتها دامت لي واستمرت» ودامت لي خيراتها وبركاتها! 

هذا وصلى اللّه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر ذعوانا أن 
امون للعرب العالشين؛ 


بين يدي البحث 


يروى أن الإمام ابن المبارك ‏ رحمه اللّه ‏ كان يقول: ظ 

«مَثْل الذي يطلب أمرَ دينه بلا إسناد كمثلٍ الذي يرتقي السطح بلا سلّم)”". 

وكذا الإمام الشافعي رحمه اللّه كان يقول : 

«مثل الذي يطلب الحديث بلا إسناد كمثل حاطب ليل»”"» وفي رواية: «الذي 
يطلبٌ العلم بلا سند كحاطب ليل يحمل حزمة حطبء. وفيه أفعى وهو لا يدري»)”". 


مثل الذي يطلب فهم قرانه بلا رعاية النظام كمثل الذي يرتقي السطمّ بلا سلم . 


الذي يطلب القرآن ولا يُعنى بسياق الكلام كحاطب ليل يحمل حزمة حطب وفيه 
أفعى وهو لا يدري . 

وَلَعَلنا لن: فخطن الصدق: الى فدامة العرواته 15 13 < للقي قاد نولك علد 
الواقع . وهو من الوضوح بحيث لا يخفى إلا على مَنْ يَحْهى عليه القمرٌ الساطع . 

أليست ونه انور سداد الى الف قن تسر القر ان تشهد بهذا الواقع؟ 


0010 شرف أصحاب الحديث / للخطيب البغدادي / 247 فتح المغيث للسخاوي 7/ 4 . 
(0 فتح المغيث للسخاوي ”7 / 0. 
(9) فيض القدير ١‏ / 278 . 





ولا بأس بأن ندع تلك الأسفار نفسها تنطق بحالهاء حتى لا يقال» إنها دعوى بلا 
دليل وليست لها حجة ظاهرة. 
شواهد من كتب التفسير: 
يقول الإمام ابن'جرير ماني الله طقل كليم روسن رده ل الفا 
عل سيه جَسَنَائمأتابَ» الآيات [ص : 5]. 


0ك ريا ارم 


ااحدثنا بشر قال: كنا يريد قال: : ثنا سعيد عن قتادة قوله : ## وَلْقَدَ فسَنا سَلمن وَأَلقيا 
عل ييه سداق لآب». قال عق شاف نوليان أنه نما نف المقلدن فقيل له 
انه ولا يُسمع فيه صوثٌ حديد. . قال: فطلب ذلك فلم يقدر عليه . فقيل له : إن شيطاناً 
في البحر يقال له صخر شبه المارد. قال: فطلبه» وكانت عين في البحر يدها في كل 
سبعة أيام مرة» نوع ماؤها وجمل فيها خدره قجاء ايوم وإررده ف(ة انعو الهم ققاك- 
إنق القراي علبي إلا آنك 3 نُضْبِينَ الحليم وتّريدين الجاهلَ جهلاً . قال: ثم رجع حتى 
عق علدا ديا كم ثانا ننالنة .ريك لخر ال طبن إلا آذك تصبين الحليم وتزيدين 
الجاهل جهااٌ؛ قال: ثم شربها حتى غلبت على عقله . قال: فأري الخاتم أو ختم به بين 

قال "كان فلكه و خاويه قات يه بالناةفقال* إنا قد أمرنا يئناء هذا البيت 
وقيل لنا لا يسمعن فيه صوت حديد. قال: فأتى ببيض الهدهد فجعل عليه زجاجة فجاء 
الهدهد فدار حولها فجعل يرى بيضه ولا يقدر عليه» فذهب فجاء بألماس فوضعه عليه 
فقطعها به حتى أفضى إلى بيضه فأخذ ألماس فجعلوا يقطعون به الحجارة. فكان 
سليمان إذا أراد أن يدخل الخلاء أو الحمام لم يدخلها بخاتمه» فانطلق يوماً إلى الحمام 
وذلك الشيطان صخر معه وذلك عند مقارفة ذنب قارف فيه بعض نسائه. قال: فدخل 
الحمام وأعطى الشيطان خاتمه فألقاه في البحر فالتقمته سمكة ونزع ملك سليمان منه. 
وألقي على الشيطان شبه سليمان. قال: فجاء فقعد على كرسيه وسريره وسلط على 
ملك سليمان كله غير نسائه . 


قال: فجعل يقضي بينهم» وجعلوا ينكرون منه أشياء حتى قالوا: لقد فتن نبيّ الله 


وكان فيهم رجل يُشَبّهونه بعمر بن الخطاب في القوة. فقال: واللّه لأجرّبته» قال: فقال 
له: يا نبي اللّه وهو لا يرى إلا أنه نبيئٌ اللّه: أحدنا تُصيبة الجنابةٌ في الليلة الباردة فيدع 
الغسل عمداً حتى تطلع الشمسء» أترى عليه بأساً؟ قال: لا. قال: فيينا هو كذلك 
أربعين ليلة حتى وجد نبي الله خاتمه في بطن سمكة فأقبل» فجعل لا يستقبله جني ولا 
طير إلا مسجد له حتى انتهى إليهم» وألقينا على كرسيه جسداً. قال: هو الشيطان صخر . 

حدثنا محمد بن الحسين قال: ثنا أحمد» قال: ثنا أسباط عن السدّي في قوله: 
« وَقَدَ قَدَمَا مُلَمنَ #: قال: لقد ابثلينا وألقينا على كرسيّه جسداً. قال: الشيطان حين 
جلس على كرسيه أربعين يوماً. قال: كان لسليمان ماثة امرأة» وكانت امرأة متهن يقال 
لها جرادة وهي آثرٌ نساته عنده وامنهنّ عنده» وكان إذا أجنب أو أتى حاجة نزع خاتمه 
ولم يأتمن عليه أحدا من الناس غيرها فجاءته يوماً من الأيام . فقالت: إن أخي بينه وبين 
فلان خصومة وأنا أحب أن تقضي له إذا جاءك. فقال لها: نعم. ولم يفعل فابئُليَ 
وأعطاها خاتمه ودخل المخرج» فخرج الشيطان في صورتهء فقال.لها: هاتي الخاتم 
قأعطته فجاء حتى جلس على مجلس سليمان» وخرج سليمان بعد فسألها أن تعطيه 
خاتمه» فقالت: ألم تأخذه قبل؟ قال: لا. وخرج مكانه تائهاًء قال: ومكث الشيطان 
يحكم بين الناس أربعين يومأء قال فأنكر الناس أحكامه فاجتمع قراء بني إسرائيل 
وعلماؤهم فجاءوا حتى دخلوا على نسائه» فقالوا: إنا قد أنكرنا هذاء فإن كان سليمان 
فقد ذهب عقله» وأنكرنا أحكامه. قال: فبكى النساء عند ذلك» قال: فأقبلوا يمشون 
حتى أتوه فأحدقوا به ثم نشروا التوراة فقرأوا. قال: فطار من بين أيديهم حتى وقع على 
شرفة والخاتم معه. ثم طار حتى ذهب إلى البحر فوقع الخاتم منه في البحر فايتلعه 
حوت من حيتان البحر. قال: وأقبل سليمان في حاله التي كان فيها:حتى انتهى إلى 
صيّاد من صيّادي البحر» وهو جائع وقد اشتذٌ جوعه» فاستطعمهم من صيدهم . قال : 
إني أنا سليمان» فقام إليه بعضهم فضربه بعصا شجّهء فجعل يغسل دمه وهو على 
شاطىء البحر فلم الصيادون صاحبّهم الذي ضربه. فقالوا: بئس ما صنعتٌ حيث 
ضربته. قال: إنه زعم أنه سليمان. قال: فأعطوه سمكتين مما قد مذر عندهم, ولم 
يشغله ما كان به من الضرر حتى قام إلى شط البحر فشق بطونهماء فجعل يغسل فوجد 


خاتمه في بطن إحداهما فأخذه فلبسه فردٌ الله عليه بهاءه وملكه؛ كعات اللي حت 
حامت عليه فعرف القومٌ أنه سليمان» فقام القوم يعتذرون مما صنعواء فقال: ما 
احودكم على عار كي ره الومكو على بها لكي . كان هذا الأمر لا بد منهء قال: 
فجاء حتى أتى ملكه فأرسل إلى الشيطان جرب وباكر لاريم والشياطين يومئذ 
ولم تكن سُّخّرت له قبل ذلك وهو قوله: لك ل ينى لِخسل ونا بر تك أت 
455 قال امع ردن اقللا قال يوادي جد لي حدر اد يدلا الي 
عليه فأقفل عليه بقفل وختم عليه بخاتمه ثم أمر به فألقي في البحر فهو فيه حنى تقوم 
الشاعة وقاة انهه عب 

لقد نقل الإمام ابن جرير في تأويل تلك الآيات مثل هذه الروايات. أو بعبارة 
أصح : مثل هذه الترّهات» ولم يعلّق عليها ولو بكلمة واحدة. مع أنها - بما فيها من علة 
وتكارةاب لبت بحي تذكر أي تمفناء , | ١‏ 

ثم يأتي بعده الإمام القرطبي وهو يذكر في تأويل تلك الايات احتماللات و 
تقياامه يدقن وتيقولات رضن اللموة 

«قوله تعالى : ©« وَلِمَنَ َتَتَّاسْيسنَ4 الاية» . فتنّا أي : ابتلينا وعاقبنا. وسبب ذلك ما 
رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس. قال: اختصم إلى سليمان ‏ عليه السلام ‏ فريقات 
أحدهما من أهل جرادة امرأة سليمان» وكان يحبّها فهوى أن يقع القضاء لهم ثم قضى 
بينهما بالحق. فأصابه الذي أصابه عقوبة لذلك الهوى. وقال سعيد بن المسيب: إن 
سليمان ‏ عليه السلام ‏ احتجب عن الناس ثلاثة أيام لا يقضي بين أحدء ولا ينصف 
مظلوماً من ظالم» فأوحى اللّه ‏ تعالى - إليه: إِني لم أستخلفك لتحتجب عن عبادي» 
ولكن لتقضي بينهم وتنصف مظلومهم. وقال شهر بن حوشب ووهب بن منبه: إن 
سليمان ‏ عليه السلام - سبى بنت ملك» غزاه في البحر في جزيرة من جزائر البحر يقال 
لها صيدوت» فألقيت عليه محبتها وهي تُعَرضٌ عنه لا تنظر إليه إلا شزراً» ولا تكلمه إلا 
نزراً» وكان لا يرقأ لها دمع حزناً على أبيها وكانت في غاية من الجمال» ثم إنها سألته أن 
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يصنع لها تمثالاً على صورة أبيها حتى تنظر إليه» فأمرء قصنع لهاء فعظّمته وسجدت 
له وسجدت معها جواريهاء وصار صنماً معبوداً في داره وهو لا يعلمء حتى مضت 
أربعون ليلة» وفشا خبره في بني إسرائيل وعلم به سليمان فكسره» وحرّقه ثم ذرّاه في 
البعن» #وقيل ]نا سليماق' لما' أساب اكه كلك عبيون اهيدها خراذةت فيها 53د 
الزمخشري - أعجب بها» فعرض عليها الإسلام فأبت فخوّفهاء فقالت: اقتلني ولا 
أسلمء فتزوجها وهي مشركة» فكانت تعبد صنماً لها من ياقوت أربعين يوماً في خفية 
من سليمان» الي أن أسلمث. فعوقب سليمان بزوال ملكه أربعين 0 وقال كعب 
الأحبار: إنه لما ظلم:الخيل بالقتل سلب ملكه . وقال الحسن: إنه قارب بعض نسائه في 
شيء من حيض أو غيره ٠‏ وقيل: إنه أمرَ ألا يروج امرأة إلا من بني إسرائيل فتروج امرأة 
من غيرهم فَحُوقبَ على ذلكء واللّه أعلم . 

فوله تعالى : 0 ٠‏ قيل ا 
الذي دل نحن او ا ل ان فصوتت الطماة 
لما صنعت بالحديد» فأخذوا ألماس فجعلوا يقطعون به الخجارة والفصوص وغيرها 
ولا تصوت. قال ابن عباس : كان مارداً لا يقوى عليه جميع الشياطين . ولم يزل يحتال 
حتى ظفر بخاتم سليمان بن داود» وكان سليمان لا يُدخل الكتيفت بخاتمه؛ فجاء صخر 
في صورة سليمان حتى أخذ الخاتم عرق اعراء من ساء هاسان 2 ولد له يقال لها 
الأمينة قاله: شهر ووهب. وقال ابن عباس وابن جبير: اسمها جرادة فقام أربعين يوماً 
غلى “للك سلشبات» وبداعان هارت تح زددالله عليه الخاتم والملك. 

وقال سعيد بن المسيب : كان سليمان قل وضع خاتئمه تحت فرأشه. قأخذه 
الشيطان من تحته. وقال مجاهد: أخذه الشيطان من يد سليمان» لأن سليمان سأل 
الشيطان وكان اسمه آصف: كيف تُضِلُون الناسّ؟ فقال له الشيطان: أعطنى 
خاتمك حتى أخبرك. فأعطاه خاتمه. فلما أخذ الشيطان الخاتم جلس على كرسيّ 
سليمان» بويا دق داخلاً على نسائه. يقضي بغير الحق ويأمن بيسن 
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الو 

تلك الروايات ذكرها الإمام القرطبي في تأويل تلك الايات . 

ثم يأتي بعدهما الإمام ابن كثير وهو أيضاً ينقل من الروايات مثلما نقلها الإمام ابن 
جرير إلا أنه يزيد فيقول وبذلك يضع النقاط على الحروف: 

«إسناده إلى ابن عباس فوي. ولكن الظاهر أنه إنما تلقاه ابن عباس » إن صحٌ 
عنه» من أهل الكتاب» وفيهم طائفة لا يعتقدون نبوّة سليمان ‏ عليه الصلاة والسلام - 
فالظاهر أنهم يكذبون عليه. ولهذا كان في هذا السياق مُذكرات من أشدها ذكر النساءء 
فإن المشهور عن مجاهد وغير واحد من أئمة السلف أن ذلك الجتّي لم يسلّط على نساء 
سليمان بل عَصمهن اللّهُ -عز وجل - منه تشريفاً وتكريماً لنبيّه ‏ عليه السلام - وقد 
رُويت هذه القصة مطوّلة عن جماعة من السلف ‏ رضي الله عنهم كسعيد بن المسيّب 
وزيد بن أسلم وجماعة آخرين. ولو اكه من مص اقل كبارت .ؤاللة سبحانه 
وتعالى ‏ أعلم بالصواب»”". 

تلك العبارة واضحة صريحة في أنه رحمه اللّه غير مرتاح إلى تلك الروايات» 
وهو يحسبها من أكاذيب أهل الكتاب» إلا أنه مع هذا كله» يذكرها ويفسر بها الآيات» 
كأنه لا يجد له ملجأ منها إلا إليها! 

هذا الوضع يصور لنا هؤلاء المفسرين ‏ رحمهم الله وكأنهم لا يحملون في 
أنفسهم صورة واضحة لمفهوم الاية. بل مثلهم في ذلك كمثل ناس واقفين على مفترق . 
الطرق. وهم لا يعرفون أيّ طريقٍ يأخذون حتى يصلوا إلى مقصدهم . 

د ع و اا لاا رم راصي الحر ول ا 
ويعطي زمامه بيد رجل» يعي أت يتأكد من كفاءته للقيادة. وكان الرجل د - يَضمرٌ له 
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شراً. فيسقط به على طريق يبعده كل البُعْد عن مقصده. 

ومنهم من ا في أمرى ولم يستبن الرشد من طريقهء فتارة يأخذ اليمين 
وأخرى:ياخن الشمال» ومرة يمشي مع هذا وأخرى مع ذاك. يقدّم رجْلاً ويؤخر أخرى. 
وأنى لشخص مثله أن يدرك الغاية! 

ومنهم من يقدر خطورة الموقف. ولكن الطريق أمامه غير واضح» وليس معه 
دليل خرّيت يكشف غمّته ويميل به إلى سواء السبيل. فهو أيضاً يعطي زمامه بيد رجل 
ويتبع أثره» مع أنه يعرف أن هذا الرجل غير موفق في قيادته. وأنه سيدخله في متإهات . 
فهو يُلازْم الرجلٌ على كرْه منه وامتعاض» لأنه هو نفسه لا يعرف الطريق. ولو أنه لم 
يبرح مكانه كان خيراً له من أن يتشبّث بذيل يبعده عن مقصده. 

هذا هو مثل هؤلاء المفسرين بالترتيب. فانن جرير لم يتعب نفسه. في البحث 
عن التأويل الصحيح لتلك الايات» أو البحث عن صحة الروايات التي اعتمذ عليها في 
تأويلهاء كأنه لم يتذكر ها كيل قاديما : ياك ييضاء تتم ؛ وما كل سوداء تمرة»» 
فنظر إلى تلك الروايات بعين الاعتبار» ورضي بها تفسيراً لتلك الآيات مع أنها كانت من 
وضع الزنادقة الأعداء» فهي أبعدته كل البعد عن التأويل الصحيح المراد. ١‏ 

وأما الإمام القرطبي فهو متردد بين عدة روايات» ولا يدري أيتها يأخذ وأيتها 
ووفقن فيو شوها سميعا علما بأنها كلها بعيدة عن الصحة كل البعدء ولا تصلح لأن 
تذكر في حديث أو حوار فضلاً عن أنْ تُسَجَلَ في كتب التفسير. 

وأما الإمام ابن كثير فهو يدرك تماماً أن تلك الروايات جاءت عن طريق اليهود. 
وهو يصدع بذلك. ولكن مع ذلك يجد نفسه مضطراً إلى أن يعتمد عليها في تأويل 
الآيات» فإنه لا يملك عنها بديلا . 

وليس الأمر موقوفاً على هؤلاء الثلاثة . فبقية المفسرين أيضاً لا يختلف وضعهم 
عن وضع هؤلاء إلا من رحم ربك. حتى إن الأستاذ سيد قطب حين يصل في ظلاله إلى 
تلك الايات يكون مضطرا إلى تسجيل تلك الكلمات: 

«والإشارتان الواردتان هنا عن الصافنات الجياد وهى الخيل الكريمة. وعن 
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الجسد الذي ألقى على كرسي سليمان. . . كلتاهما إشارتان لم تسترح نفسي لأ تفسيرٍ 
أو رواية مما احتوته التفاسير والروايات عنهما. فهي إما إسرائيليات منكرة» وإما 
تأويلات لا سند لها. ولم أستطع أن اتضوو:طبعة الحادثين تضورا طشن إلية قلي 
ِ دلق 
تأفورة هذا حك 

هذا نموذج ذُكرٌ على سبيل المثال. ولا نريد أن نطيل وإلا فله إخوة وأخوات» 
يبلغ عددها إلى عشرات وعشرات. 

والباحث إذا وقف على مثل تلك المواقف فهو يتعجب من هؤلاء المفسرين» 
ويستغرب أنهم كيف وقعوا في تلك المتاهات! 

وربما يُخلظ لهم القول ويُنحي عليهم باللوائم . 

ولكننا نقول: إن كل ما حدث لم يكن إلا حادثاً طبيعياً. ولم يكن منه بدّ. والذين 
وقعوا في تلك المتاهات لم يقعوا فيها عن رغبة ورضى وإنما وقعوا فيهاء لأنهم لم 
يجدوا الطريق أمامهم واقيصا كان المر قت كان شانها حداكء ؤكان الطاريى عانها نهنا . 

فنحن نعذرهم ونعتذر عنهم . ثم نزيد فنقول: 

إنهم ‏ رحمهم الله لو وضعوا أصابعهم على زر كهربائي» لم يكن بعيدا عنهمء 
.٠‏ فإنَّ حركة يسيرة كانت قد أوقدت أمامهم مصباحاً منيراً. وحينئذ وضحت أمامهم السبيل 
وطوي عنهم بُعْدُ الطريق» وتبينت لهم تلك الآيات التي استغلقت عليهم . 

فلعمري إن تلك الايات» التي مضت معناء والتي تحيّر فيها المفسرون وعجزوا 
دونهاء لم تكن بذاك الإشكال» ولو أنهم وضعوا أصابعهم على ذلكم الزرّ الكهربائي . 
لكانوا أولى بالتوصل إلى تأويل صحيح يقر أعينهم ويثلج فؤادهم . 

زر كهرباني: 


فما هو ذلكم الزر الكهربائي يا ترى؟ 
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الآيات» ع ل لاع ادا عرد ير 
والنظام هو الذي ينفي عن كلام الله أهواء المبتدعين وانتحال المبطلين وزيغ 
ل ا د 
كك ماقا 1ن هن العف 
وستعود إلى تلك الآايات وندرسها في ضوء نظامها ورباط معانبها في الفضل 
ل رذ الله 
الايات 50 30 سعد بلاطل »زان يان فى أرب 


فاخر يَعجبُ الخاطرَ ويبهر الناظر كما نرى الدكتور أحمدل اموا هدي وي 
بالروايات الموضوعة المكذوبة في التفسير مع علمه بأنها موضوعة مكذوبة. فهو يقول 
وبئس مايقول: 


١‏ مقال خاطىء لأحمد أمين: 

"على أن هذا التفسير الموضوع والحق يقال لا يخلو من قيمته العلمية» » فلم 
يكن الوضع مجرد قول يُلْقى على عواهنه. ا وار 
علميّ قيّم . والشيء الذي لا قيمة له فقط هو إسناده إلى علىّ وابن عباس)20© 

فلتة للشيخ الذهبي: 

ومما يؤسف له أن هذه الفكرة لم تعد تعد فكرة خاصة بالدكتور أحمد أمين بل 
وجدت لها أشياعاً وأتباعاً فتأثروا بفكرته الخاطئة. . ثم ضمّوا أصواتهم إلى صوته. 
وطنطنوا بطنين مثله» بل بطنين أرفع من فيقول وامقلاا- الدكتور محمد ليق 
الذهبى : 
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«ثم إن هذا التفسير الموضوع.ء لو نظرنا إليه من ناحيته الذاتية»؛ بصرف النظر عن 
ناحيته الإسنادية» لوجدنا أنه لا يخلو من قيمته العلمية» لأنه مهما كثر الوضع في 
التفسير فإن الوضع ينصتٌ على الرواية نفسهاء أما التفسير في حدّ ذاته» فليس دائماً أمرا 
خيالياً بعيداً عن الآية. وإنما هو في كثير من الأحيان ‏ نتيجة اجتهاد علميّ له قيمته؛ 
فمثلاً من يضع في التفسير شيئاً وينسبه إلى عليّ أو إلى ابن عباس» لا يضعه على أنه 
مجرد قول يلقيه على عواهنه. وإنما هو رأي له واجتهاد منه في تفسير الاية» بناه على 
تفكيره الشخصي وكثيزاً ما يكون صحيحاً. غاية الأمر أنه أراد لرأيه وذاتها وكيولا فسينه 
إلى مَنْ نسبه إليه من الصحابة. ثم إن هذا التفسير المنسوب إلى عليّ أو إلى ابن عباس 
لم يفقد شيئاً من قيمته العلمية غالبا. وإنما الشيء الذي لا قيمة له فيه هو نسبته إلى علي 
أو ابن عباس» فالموضوع من التفسير - والحق يقال لم يكن مجرد خيال أو وهم خلق 
خلقاًء بل له أساسنٌ ما يهمٌ الناظرَ في التفسير دَرْسُّه وبحثه» وله قيمته الذاتية» وإن لم 
يكن له فيه الاستادية7. 

هذا ما كتبه الشيخ الذهبي رحمه اللّه» فإلى الله المشتكى . 

وإِنْ تعجت فعجبٌ قوله: إن هذه الروايات المكذوبة ‏ التي وضعها. أعداء 
القرآن وما وضعوها إلا لإطفاء نور القرآن ‏ لها قيمتها العلمية!!! ولها قيمتها 
الذاتية! ! ! 

هكذا يلتبس الحق بالباطل» إذا أراد الإنسان أن يخوض بحر التفسير غافلا عن 
نظام الايات ورباط معانيها. 


2000 أعدائنا 000 ا" الاح كرو امتامهم على 


د عن ا ل ال حوس لله 5-502 
بين الحق والباطل . 


(1): التفسير المفسرون للدكتور محمد حسين الذهبي : 7/1 114 
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لفتة موفقة للإمام الفراهي: 

شمل الله الفراهي برحمته» وألبسه ثوب رضوانه. إذ انتبه لقيمة هذا العلم 
وأهمّيته فأشاد يذكره هونوّه بشرفه» حيث يقول: 

«إن 00 0 ع بع عون الأمق اا 507 
ا 0 

اراق ام الكتاب فإنهم زاغوا عنه مع دعواهم بأنهم حافظوا عليه 

فكانوا كما قال اللّه ‏ تعالى ‏ فيهم 

ا 0 

000 ايح 00 ا «(العميان قادة ا وقد 
الكتاب» ا 

ْ ومع ذلك تراهم مختلفين غاية الاختلاف. تكثر بهم الآراء.. . . فإِنَ فهم الكلام 
لا يمكن بدون معرفة النظام . وإنه لهو السبيل الوحيد إلى فهمه»0© 

ويقولج وعيو الله 

. 'المعترفون بوجود التناسب جعلوا التناسب علماً شريفاً ولكن لم يجعلوه ه جزءاً 
عظيماً من مفهوم القرآن. ولذلك بقي متروكاً لإشكاله. وأما نحن فنقول : : إن فهم 
القران محؤة اله . والوجوه الكثيرة ة في التأويل» وعدم الاعتماد على تأويلٍ صحيح إنما 
نشأ من عدم المعرفة بالنظام , فإنه هو المعتمد في صحيح التأويل ددح الشكوك 
الخية7 
وق سرهة ٠.‏ 


20 دلائل النظام للإمام عبدالحميد الفراهي: ص ٠١‏ . 
فم دلائل النظام للإمام عبدالحميد الفراهي : ص 0ل!. 
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تلك كلمات سريعة عاجلة أردنا من خلالها أن نريب إلى الأذهان موضوع فكرة 
النظام وأردنا أن ننبّه على قيمتها وأهميّتها من ناحية فهم القرآن. 

والان نريد أن ندخل في صلب الموضوع بعد ما كنا نحوم حوله. ونودٌ أن نغطي 
جوانبه ونرسم معالمه بعد أن أدركنا فضله واتضح لنا شرفه. سائلين الله عز وجل - أن 
يرزقنا التوفيق والسداد ويحفظنا من الهيمان في كل وادء أو تأويل الآيات بغير ما أراد. 


ود عاد واد واد ماد 
3 ا ياج باح يات 


الباب الأول 
النظام في القرآن وما قيل فيه 
من نفي وإثبات 


ما هو النظام؟ 
النظام في القران. 
الرباط والمناسبة. 


أقوال العلماء واتجاهاتهم في موضوع النظام. 





الفصل الأول 
ما هو النظام؟ 


قال الفيروز أبادي : 

«النظم : : التأليف وضم شيء إلى شيء آخر. تبونطة الولو يظية كلما روظان 
وليه : ألفه وجمعه في سلك» فانتظم وتنظم» والنظام: كل خيط يُنظم , به لؤلؤ ونحوه 
جمع نظم»""". 

ومنه قول لبيد: 
وتَضيءٌ في وجه الظلام منيرةً ١‏ كجمانة البحري سل نظامه7؟) 

. وقالت الخنساء ترثي أخاها صخرا: 
ألا مالعينيك لا تبجع تبكسي لو أن البكا يتفع 
كأن جماناً هوى مرسلا دموعهما أوهما أسرع 


1 3 : ِ : ف نه 2 ٍِ 2 
تحدر وانبت منه النظلام فانسل من سلكه أجمبع”” 





. القاموس المحيط مادة: ن دظ-مى‎ )١( 
تضيء : يعني بقرة وحشية » افترس السبع ولدهاء فهي تطوف‎ ٠ 9م جمهرة ة أشعار العرب ص و‎ 
وراءها في حيرة وتبحث عنها. منيرة: مضيئة . نظامها: : سلكها. شبه البقرة في قلقها ولمعانها‎ 
في وجه الظلام بالجمانة التي سلّ سلكها فطفقت تتحدّر وتتثر تتتثر. وتلك من التشبيهات التي يُوْحَدُ‎ . 
الإنسان بروعتها ولا يكاد يصفها. ش‎ 
- (6)-ديواق الخساء 537 بكى الميت: بكاه ورثاه. الجمان: اللؤلق. انبت: القطع . تحتر: نزل.‎ 


7” 


النظام في القرآن: 

هذا هو النظام ومدلوله في لغة العرب. ويقرب منه النظام في مصطلح علماء 
القرآن» فإنهم يقصدون به ارتباط آي القرآن بعضها ببعض» حتى تكون كالكلمة 
الواحدة» مُتّسقة المعاني» منتظمة المباني"'". 

فإن السورة مهما تعددت قضاياها فهي. كلام كدي علق الخره: بازلة وأولهة 
بآخره» ويترامى بجملته إلى غرض واحدء كما تتعلق الجمل بعضها ببعض في القضية 
اعدف ولا تي لمتتؤم تللم الوورة عن رتفا ء النظر في جميعها كما لا غنى عن 
ذلك في أجزاء القضية”"". 


ويزيده الإمام الفراهي إيضاحاً فيقول : 

«مرادنا بالنظام أن تكون السورة وحدة متكاملة. ثم تكون ذات مناسبة بالسورة 
السابقة واللاحقة حقة أو بالتي قبلها أو بعدها على بُعَدِ ما(" كما قدمنا في نظم الآيات بعضها 
مع بعض » فكما أن الآيات ريما تكون كالجمل المعترضة» فكذلك السور قد تكون 
كالجمل المعترضة» وعلى هذا الأصل ترى القرآن كله كلاماً واحداً ذا مناسبة وترتيب 
في أجزائه من الأول إلى الآخر . 


وإذا ظهر النظام فن القران + قلكايق: أناتظهر لكل شورة عتوزة تقطيية إن 


أي ما لعينيك! فأنت لا تنامين وتجهدين في البكاء» مع أن البكاء لا يجدي شيئاً ولا يرد فائتاء 
وياليته فعل! ثم تصف بكاءها فتقول: تجري دموع العينين» وهي تشبه في ترقرقها وسرعة 
اتحدارها جماناً انقطم سلكه فهوى مرسلاً؛ بل عيناها ‏ في سكبهما الدموع ‏ أسرع من ذاك 
الجمان في هويه! 

.5 / ١ انظر البرهان في علوم القرآن‎ )١( 

)7( انظر الموافقات للإمام الشاطبي 7 / 5٠‏ . والنبأ العظيم للشيخ دراز/ 199. 

(9) يريد الفراهي بقوله أن السورة تكون مرتبطة بأيّة سورة بعدها أو قبلها ولا يشترط أن تكون مرتبطة 
بما قبلها أو بعدها مباشرة. 


1: 


معاني الكلام إذا ارتبط بعضها ببعض وجرت إلى عمود واحد»ء وكان الكلام ذا وحدانية 
فحينئذ لا يكون إلا وله صورة مشخصة. فإذا نظرت إلى الكلام من هذه الجهة رأيت ما 
فيه من الجمال والإتقان والوضوح)”". 

الرباط والمناسية: 

هذا هو مفهوم النظام في القرآن. وقد يسمّيه العلماء «الرباط» أو «المناسبة» . 
وهذا خلافٌ في اللفظ والمعنى واحدٌء فإن الرباط ما ربط له" كما أن النظام ما ينظم 
به. وكذلك المناسبة تعني المشاكلة وهي مأخوذة من النسب» وهو القراية0©. 

قال الإمام الزركشي ‏ رحمه اللّه - 

«المناسبة في اللغة: المُقاربة. وفلان يناسب فلاناً» أي يقرب منه ويشاكله» ومنه 
النسيب, الذي هو القريبٌ المتصل» كالأخوين وابن العم ونحوه. وإن كانا متناسبين 
بمعنى رابط بينهماء وهو القرابة. ومنه المناسبة في العلة في باب القياس: الوصفٌ 
النقاربُ للحكمء لأنه إذا حصلت مقازبته له ظنّ عند وجود ذلك الوصف وجو 
الحكم؛ ولهذا قيل: المناسبة أمر معقول إذا عُرِضٌ على العقول تَلقّتهِ بالقبول. وكذلك 
النناسةإني فوا الاو روخواتدهاء وفريجنها - واللّه أعلم - إلى معنى ما رابط بينهما : 
عام أو خاص» عقلي أو حسّي أو خيالي وغير ذلك من أنواع العلاقات. أو التلازم 
الذهني» كالسبب والمسبب» والعلة والمعلول» والنظيرين والضدين» ونحوه أو 
التلازم الخارجي كالمرتب على ترتيب الوجود الواقع في باب الخبر. 

وفائدته جعلٌ أجزاء الكلام بعضها آخذاً بأعناق بعضء ٠‏ فيقوى بذلك الارتباط 
ويصير التأليف حاله البناء المحكم» المتلائم الأجزاء)”؟. 


)000( دلائل النظام ص صن 410 مع تضرف يسير في بعض الكلمات بقصد الإيضاح: 
(؟) القاموس المحيط ؟ / 5/ا7. 
(9) القاموس المحيط /١‏ 5١1_لا١.‏ 


(4) البرهان في علوم القران ١‏ / 5-10". 
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متقارب . وقبل أن نطرق جوانب أخرى من الموضوع نود أن نستعرض أقوال العلماء. 


اح 


الفصل الثاني 
.أقوال العلماء واتجاهاتهم في موضوع النظام 


مسام بن يسار: 

روي عن مسلم بن يسار رحمه الله أنه قال: 

«إذا حدثتٌ عن الله حديئاً فقفْ حتى تنظرَ ما قبله وما بعده»0© 

أبو بكر النيسابوري (ت: 4؟(ه): 

وقال الشيخ أبو الحسن الشهراباني:' 

«أول من أظهر ببغداد علم المناسبة» ولم نكن سمعناه من غيره هو الشيخ الإمام 
أو بكر الا 9 وكان غزير العلم في الشريعة والأدب. وكان يقول على الكرسي 
إذا قرىء عليه الآية: لم جعلت هذه الأب إن عدن هلمة وما الحكمة فى جعل هذه 
الشورة إلى ععنين نه السورة. وكان يُزري على علماء بغداد لعدم علمهم 
مدهي 


. 58 / ١ عمدة التفسير لابن كثير‎ )١( 

(؟) هو الحافظ أبو بكر عبدالله بن زياد بن واصل النيسابوري الفقيه الشافعي» قال عنه الحاكم: كان 
إمام عصره من الشافعية بالعراق. وقال عنه الدارقطني: إنه أفقه المشايخ وإنه لم يرمثله. 
(شذرات الذهب ”5 / 23:7 تذكرة الحفاظ 7/ 2814 كشف الظنون ص ١575‏ هدية العارفين 
/١‏ 6::). 

() البرهان في علوم القرآن ١‏ / 75. 





لا 


العلامة الزمخشري: 

وقال العلامة الزمخشري (ت: /017ه) في فاتحة تفسيره : 

«الحمد للّه الذي أنزل القرآن كلاماً مؤلفاً منظماً» وتَرّلهُ بحسب المصالح مُتَجَّما 
وجل بالقسية منسعا و الاستعاذة تع 

أبو بكر بن العربي: 

وقال القاضي أبو بكر بن العربي (ت: "51 0ه) : 


ارتباط آي القرآن بعضها ببعض حتى تكون كالكلمة الواحدة» متسقة المعاني» 


22257 منتظمة المباني» علمٌ عظيم» لم يتعرض له إلا عالم واحد. عمل فيه سورة البقرة ثم 


فتح الله د عز وجل لنا فيه . لوال كي لديل رونا لكان أروات ابماة 
ختمنا عليه» وجعلناه يناري لووول 0 

الإمام الرازي: 

وقال الإمام الرازي (ت: 5١5ه):‏ 

«إن أكثر لطائف القران مودعة في الترتيبات والروابط»”". 

وقال ‏ رحمه الله - في تفسير قوله: ءامن الُولُ يم أُنرْلَ إل ين نيد * 
[البقرة : ]| الاية: 

ومن أمزيقي لطائقت يلم هل المبورة واي بدائع تزتها علم أن القرآن كما أنه 
معجز بحسب فصاحة ألفاظه وشرف معانيه. فهو أيضاً بسبب ترتيبه ونظم آياته» ولعل 
الذين قالوا: إنه معجز بحسب أسلوبه أرادوا ذلك. إلا أنى رأيت جمهور المفسرين 


معرضين عن هذه اللطائف». غير متنبهين لهذه الأسرارء وليس الأمر في هذا الباب إلا 


. 0-7 / ١ الكشاف عن حقاتق التنزيل‎ )١( 
.75 / ١ (؟) البرهان في علوم القرآن‎ 
.5 / ١ البرهان في علوم القرآن‎ )*( 
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كما قيل : 

والت لنجم تستصغر الأبصارٌُ صورته فالذنبٌ للطرف لا للنجم في الصَّعرٍ 29 
وقال - رحمه اللّه - في تفسير قوله تعالى : # وَلْوَ َعَلْنَهُ كرءَانا أي لاوا لوكا ميات 
سم 3 مه 

ءاهد [فصلت: 5 5 ]ال'ية. 


7 


انقلوا في سبب نزول هذه الآية أن الكفار لأجل التعنت قالوا: لولا تُرلَ القرآنُ 
بلغة العجم» فنزلت هذه الآية. وعندي أن أمثال هذه الكلمات فيها حَيفٌ عظيم على 
القران» لأنه يقتضي ورود آيات لا تَعلّقَ للبعض فيها بالبعض . وإنه يوجب أعظم 
أنواع الطعن. فكيف يتم مع التزام مثل هذا الطعن ادعاء كونه كتاباً منظماً فلا عن 
ادعاء كونه معجزا؟ بل الحق عدي أن هذه السورة من أولها إلى آخرها كلام 
واحد)ا. 

وأفاض القول في تة تفسسير السورة ثم قال: 

١كل‏ من أنصف ولم يتعسف علم أنَا إذا فسرنا هذه الآية على الوجه الذي ذكرناء 
صارت هذه السورة من أولها إلى آخرها كلاماً واحداً منتظماً مَسُوقاً نحو غرض ايد 
فيكون هذا التفسير أولى مما ذكروه»”". 

الشيخ الزملكانى: 

وقال الشيخ كمال الدين الزملكانى (ت: 1"لاه) في بعض دروسه بعد ما ذكر 
مناسية انتفتاح سورة الإسراء بالتسبيخ وسورة الكهف بالتحميد» قال: 


قوذ تت هذا بالنسبة إلى السورء فما ظنك بالآيات وتَعلّقٍ بعضها ببعض! بل 
عند التأمل يظهر أن القرآن كله كالكلمة الواحدة»0©. 


ا و ات 


(0)- التسين لكين ا 
(1) التفسير الكبير /ا؟ / ١8#‏ , 
() البرهان في علوم القرآن ١‏ / 89. 
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ولي الله الملوي: 

وقال الإمام الزركشي : قال بعض مشائخنا”'' المحققين : 

«قد وَهمَّ مَنْ قال: لا يُطلَبُ للاي الكريمة مناسبة» لأنها على حسب الوقائع 
المتقرقة . وفصلٌ الخطاب أنها على حسب الوقائع تنزيلاً وعلى حسب الحكمة ترتيباً 
فالمصحف كالصحف الكريمة على وفق ما في الكتاب المكنون» مرتبة سُورهٌ كلها 
واباته بالتو قنفتك: 

وتخافط القران العظيم لو استفتي في أحكام متعددة أو ناظر فيهاء أو أملاها لذكرَ 
آية كل حكم على ما سثل . . وإذا رجع إلى التلاوة لم يتل كما أفتى» ولا كما نزل مفرقاًء 
ركنا رن جين لبد بيت لد . ومن المعجز البين أسلوبةُ ونظمه الباهر فإنه #كتاب 
أحكمت أياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير». 

قال: «والذي ينبغي في كل اية أن يبحث أول كل شىء عن كونها مكملة لما 
قبلهاء أو مستقلة» ثم المستقلة ما وجه مناسبتها لما قبلها؟ ففي ذلك علمٌ جَمٌّ. وهكذا 
في السور يطلبٌ وجه اتصالها بما قبلها وما سيقت له6”". 

الإمام ابن القيم: 

وقال الإمام ابن القيم (ت: ١هلاه):‏ 

السك ير التحراق له قا ييأر اهآر كيل ححا مسقن رن 
أوله إلى الكو ولهذا قيل: خير الكلام المسبوك المحبوك. الذي يأخدٌ بعضه برقاب 
تعفن والقران العظيم آياته كلها كذلك فاعرفه»". 


)002 هو العارف ولي الله محمد بن أحمد الملوي المنفلوطي الشافعي . ذكر ذلك في كلام مفرد على 
قوله ‏ تعالى -: #إوهو الذي جعلكم خلائف الأرض4»» وعلى قوله ‏ تعالى ‏ #ونريد أن نمنّ 
على الذين استضعفوا في الأرض4. (انظر نظم الدرر للإمام البقاعي: ١‏ / 4-4). 

(؟) البرهان في علوم القران ١‏ / 730. 

(") كتاب الفوائد ص : 774. 





الإمام الشاطبي: 
وقال الإمام الشاطبي”"(ت: ٠ولاه):‏ 


افاعتباز جهة النظم مثلاً في السورة لا يتم به فائدة إلا بعد استيفاء جميعها 
بأنظلر» فالاقتصار على بعضها فيه غير مفيد غاية المقصود» كما أن الاقتصار على بعض 
الآية في استفادة حكم ما لا يفِيدُ إلا بعد كمال النظر في جميعها. 

فسورة البقرة ‏ مثلاً ‏ كلام واحد باعتبار النظمء واحتوت على أنواع من الكلام 
تحب ا فيهاء منها ما هو كالمقدمات والتمهيدات بين يدي الأمر المطلوب» 
ومنها ما هو كالمؤكد والمتمم. ومنها ما هو المقصود في الإنزال. وذلك تقدير 
الأحكام على تفاصيل الأبواب. ومنها الخواتم العائدة على ماقبلها بالتأكيد والتشيت 
وما أشبه ذلك»2©00. 


ؤقالت رححمة اللهي+ 


قم قال «فيصحٌ في الاعتبار أن يكون واحداً بالمعنى المتقدم أي يتوقفٌ فهمٌ 
عضي على يعن بريه ا وذلك أنه يبين بعضه بعضاًء حتى إن كثيراً منه لا يهم معناه 
حق الفهم إلا بتفسير موضع آخر أو سورة أخرى . ولأن كلّ منصوص عليه فيه من أنواع 
الضروريات - مثلاً ‏ مُقَيَدٌ بالحاجيات. فإذا كان كذلك فبعضه متوقف على البعض في 
الفهم. فلا محالة أن ما هو كذلك فكلام واحدء فالقرآن كله كلام واحد بهذا 
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(1) هو الإمام المجتهد الأصولي النظار أبو إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي» الغرناطي المعروف 
بالشاطبي. ويجدر بالذكر عنه قول صاحب تفسير المنار: (العلماء المستقلون في هذه الأمة ثُلٌَ 
من الأولين وقليل من الاخرين: والإمام الشاطبي من هؤلاء القليل) (انظر: الاعتصام ص" 
ج1). 

فيه الموافقات في أصول الشريعة 1/ 114- 180. المسألة الثالثة عشرة. 

إفة الموافقات في أصول الشريعة */ 184. المسألة الثالثة عشرة. 


١ 


الإمام الزركشي: 

ليكن مَحطّ نظر المفسر مراعاةً نظم الكلام الذي سيق له وإِنْ خخالف أصل 
الوضع اللغوي لثبوت التجوزء ولهذا ترى صاحب «الكشاف» يجعل الذي سيق له 
الكلام مد حتى كأن غيره مطروح»”". 

الإمام البقاعى: 

وقال الإمام البقاعى '""(ت: مها : 

, ..... فعلمٌ مناسبات القرآن علمٌ تعرف منه عللٌ ترتيب أجزائه» وهو سر 
البلاغة لأدائه إلى تحقيق مطابقة المعانى لما اقتضاه من الحال. . . فلذلك كان هذا 
العلم في غاية النفاسة. وكانت نسبتهٌ من علم التفسير نسبة علم البيان من النحو . 

وكا نوهي اللي 

المقصود بالترتيب معان جليلة الوصف,. بديعة الرصفء عالية الأمرهء عظيمة 
القدرء مباعدة لمعاني الكلام على أنها منها أخذت» فسبحان مَّنْ أنزله وأحكمه وفصله 
سويت كطاية ليان وأ عقا 

وبذلك أيضاً يوقف على الحق من معاني آيات حار فيها المفسرون لتضييع هذا 
الباب من غير ارتياب . ٠‏ 
كاله وعكية لله 

ونه 0 لك أسواز القصص المكرّرات» وأن كل سورة أعيدت فيها قصة 
فالمعتى أدغى فى تلك السورة» استّدلٌ عليه بلك القضة»:غير المعتى الذي سيقت ' له 


.11/ / ١ البرهان في علوم القرآن‎ )١( 

(؟) هو الإمام برهان الدين إبراهيم بن عمر البقاعي الشافعي» المحدث المفسر الأديب المؤرخ. وله 
تفسير كبير أسماه (نظم الدرر) يقول عنه صاحب كشف الظنون: (هو كتاب لم يسبقه إليه أحدء 
جمع فيه من أسرار القرآن ما تتحير منه العقول... أتقن. فيه المناسبات وأوضح المعاني 
المشكلات) (كشف الظنون ص .)١9357-١95١‏ 
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في السورة السابقة. 

ومن هنا اختلفت الألغاظ بحسب تلك الأغراض وتغيرت النظوم بالتأخير 
والتقديم والإيجاز والتطويل» مع أنها لا يخالفٌ شيءٌ من ذلك أصلّ المعنى الذي 
تكونت به القصة. وعلى قدر غموض تلك المناسبات بان وضوحها بعد انكشافها»7". 

الإمام عبدالحميد الفراهي: 

وقال الإمام عبدالحميد الفراهي (ت: 144١ه):‏ 

الإني رأيت جل اختلاف الآراء في التأويل من عدم التزام رباط الآيات» فإنه لو 
ظهر النظام واستبان لنا عمود الكلام لجمعنا تحت راية واحدة وكلمة سواء #كشجرة 
طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء». » وجعلنا معتصمين بحبل كتابه كما قال: 
#واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا», ٠‏ وكيف الخلااض من التفرق الأصلي وقد 
جعلوا هذا الحبل أشتاتاً في ظنونهم وهو بحمد اللّه متين (إلا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد»» فيؤوّلُه كل فريق حسب ظنه ويحرف طريق 
الكلام عن سمتهء وبالنظام يتبين سمثٌ الكلام» فينفي عن آيات الله أهؤاء المبتدعين 
وانتخال المبطلين وزيغ المحرفين #الذين يحرفون الكلم عن مواضعه»» والذين 
يقلعون كلام الله عما بين يديه وما خلفه ويضمون إليه ما يعجب هوى نفوسهم». 

وال م ٠‏ 

اإنه لا يخفى أن نظم الكلام جزء منه» فإِنْ تركته ذهب بعض معناه» فإن للتركيب 
معنى زائداً على معنى الأجزاء . . فلا شك أن من حُرِمٌ فهمْ النظام فقد حرم حظاً وافراً من 
معنى الكلام . احرنك الاسعاس عل لس امل لكاي جد انوا رد 
عنهم : : #فنسوا حظاً مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء ء إلى يوم القيامة#, 
وأخاف أن تكون هذه العداوة والبغضاءء التي تراها في المسلمين» » من هذا التسيان» 
فلا تهدأ عداوتهم ولا يرجعون عن اختلافهم. وسبب ذلك ما ذكرنا في الأمر الأول» 


(1) نظم الدرر في تناسب الأيات والسور 1/ 5 3117 1# 14. 
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لأنا إذا اختلفنا في معاني كلامه اختلفت أهواؤنا وصرنا مثل أهلٍ الكتاب. غير أن 
رجاءهم كان معقوداً بهذا النبي» وهذا القرآن الذي يرفع اختلافهم. وأما نحن فليس لنا 
إلا هذا الكتاب المحفوظ)7©. 

العلامة الدكتور دراز: 

ويقول العلامة الدكتور محمد عبداللّه دراز (ات: /119م) : 

أجلء إنك لتقرأ السورةٌ الطؤيلة المنجّمة؛ يحسبها الجاهل أضغاثاً من المعاني 
حُشيت حشواء وأوزاعاً من المباني ججمعت عفواء فإذا هي لو تدبرتٌ بُنِيةٌ متماسكة قد 
بيت من المقاصد الكلية على أسس وأصول» َأَقِيمَ على كل أصل منها شعبة وفصول» 
وأفقد من كل شعبة متها فروع تقضر أو تظول. فلا توال تتعقل بين أجزائها كما تقل بين 
حجرات وأفنية في بنيان واحد قد وضع رسمةٌ مرة واحدة: لا تحمس بشيء من. تناكرٍ 
الأوضاع في التقسيم والتنسيق» ولا بشيء من الانفصال في الخروج من طريق إلى 
طريق» بل ترى بين الأجناس المختلفة تمام الألفة» كما ترى بين احاد الجنس الواحد 
نهاية التضام والالتحام. كل ذلك بغير تكلف ولا استعانة بأمر من خارج المعاني 
أنفسهاء وإنما هو حَُسن السياقة ولطف التمهيد في مطلع كل غرض ومقطعه وأثنائه» 
يُرِيكَ المنفصلّ متصلاً والمختلف مؤتلفاً. 

ولماذا نقول إن هذه المعاني تَنتسقُ في السورة كما تنتسق الحجرات في البنيان؟ 
لاء بل إنها لتلتحمٌ فيها كما تلتحمٌ الأعضاء في جسم الإنسان: فبين كل قطعة وجارتها 
رباط موضعي من أنفسهماء كما يلتقي العظمان عند المفصل ومن فوقهما تمتد شبكة 
من الوشائج تحيط بهما عن كثبء كما يشتبك العضوان بالشرايين والعروق 
والأعصاب. ومن وراء ذلك كله يسري في جملة السورة اتجاه معين. وتؤدي 
بمجموعها غرضاً خاصاً؛ :كما يأخذ الجسم قواماً واحداً ويتعاون بجملته على أداء 
غرض واحد مع اختلاف وظائفه العضوية»”". 


.. 4-7 فاتحة تفسير نظام القرآن للإمام الفراهي ص:‎ )١( 
.1900 (؟) النبأ العظيم ص:‎ 
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الإمام سيد قطب: 


ويقول الإمام سيد قطب (ات: 1477م) في تقديم سورة التوبة : 
ااوهذه الرواية”'' أقرب الروايات إلى تقديم تفسير مقبول لوضع السورتين هكذاء 
وعدم الفضلٍ بينهما بسطر «يسم اللّه الرحمن الرحيم»؛ كما أنها تفيدنا في تقرير أن 
وشيم الايات في السورء وترتيبها في مواضعها كان يتم بأمر رسول الله - يكو - في 
حياته . وأن سوراً متعددة كانت تظل مفتوحة في الوقت الواحدء فإذا نزلت آية أو آيات 
في مناسبة واقعة تواجه واقعاً قائماًء أو تكمل حكماً أو تعدله. وفق المنهج الحركي 
الواقعي لهذا الدين» أمر رسول الله - يلك - أن تُوضمّ في موضعها من سورتها. . . 
#وبذلك كاتشا هناك كمه معيثة في أن تنضمن كل شورة ما تفكتتة من لباك وحكدة 
معينة كذلك في ترتيبها في مواضعها من السورة. ظ 

ولقد لاحظنا ‏ كما أثبتنا ذلك مراراً في التعريف بالسور ‏ أن هناك شخصية خخاصة 
لكل سورة» وسمات معيئنة تُحدَّدُ ملامحَ هذه الشخصية. كما أن هناك جواً معيناً وظلالً 
معينة. ثم تعبيرات بعينها في السورة الواحدة. تؤكد هذه الملامح وتبرز تلك 
الشخصية! ولعل في الفقرة السابقة» وفي حديث ابن عباس قبلهاء ما يفسر هذه الظاهرة 
الواضحة التي أثبتناها مراراً في التعريف بالسور في هذه الظلال)”". 

تلك النصوص إن دلت على شيء فإنما تدل على أن فكرة النظام ليست فكرة 
غريبة ولا نادرة ولا شاذة وإنما هي فكرة أصيلة وقضية مسلمة بين علماء الأمة 
وأعلامها. 

ولا غرو فإن حَسْنّ الترتيب وجمال التناسق من أعظم محاسن الكلام. وهو 
الفارق بين كلام العقلاء وكلام المجانين» ولقد صدق من قال: 


0010 أي رواية الترمذي ‏ بإسناده ‏ عن ابن عياس قال: «قلت لعثمان بن عفان ما حملكم أن عمدتم 


إلى الأنفال» الخ . 
)١(‏ في ظلال القرآن 5 / .1١7-11١‏ 





لمن محاسن الكلام أن يرتبط بعضه ببعض لثلا يكون منقطعاً»”'". 


فإذا كان من محاسن الكلام ‏ على العموم ‏ أن يكون بعضه مرتبطاً ببعض فما 
ظتك بالقرآن» الذي حوى جميمَ محاسن الكلام» وكان قمةٌ عالية لا تُطالٌ في الفصاحة 
والبلاغة وجودة البيان؟ 

ولذلك فلا عجب أن كان علماء الأمة وأعلامها مجمعين على أن هذا القران يتَّسِمُ 

بحسن الترتيب وجمال التناسق ورصانة النظام؛ بصرف النظر عما يوجد بينهم, من فارق 
كير ف مجان تطريكوة وان الم سن لكل بوانجة متك نار تله وولتقه عملي ازا و 
للناس على وجهه الصحيح القويم. فكانوا درجات بعضها فوق بعض . إلا أننا نجدهم 
طُرَاً يحملون فكرة واحدة. ونجدهم جميعاً ينّهون بشأنها وشرفها وجلالة قدرها. 

موقف الإمام الشوكاني: 

قد يقال: كيك تمل عون الإجماع على فكرة النظام مع أن الإمام الشوكاني 
يرفضها رفضا بات ؛ وينعى على الذين يحملونها وينوهون بشأنها؟ 

فهل يقال: إنه كان من أنصار هذه الفكرة ةمع أنه سجل في شأنهم تلك العبارة 
القاسية اللاذعة؟ حيث يقول: 

(اعلم أن كثيناً من المفسرين جاءوا بعلم متكلّفٍ» وخاضوا في بحر لم يكلفوا 
سباحتهء واستغرقوا أوقاتهم في فنّ لا يعود عليهم بفائدة.. بل أوقعوا أنفسهم في التكلم 
بمحض الرأي المنهي عنه في الأمور المتعلقة بكتاب الله سبحانه ‏ وذلك أنهم أرادوا 
أن يذكروا: المناسبة بين" الايات القرانية ‏ السترودة على .هذا العرتيت: الموجود في 
النفنا سايم اتكتارو ا اتكلفاتت و تدفقانف يقير مدهاالأتفيا نف وير واغنها كلذم البلقاء 
فضادٌ عن كلام الرب سبحانه. حتى أفردوا ذلك بالتصنيف. وجعلوه المقصدّ الأهم من 
التأليف» كما فعله البقاعي في تفسيره ومَنْ تَقدّمه حسبما ذكر في خطبته""". 


.7” / ١ البرهان في علوم القران‎ )١( 
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فإذا كان الشوكاني يندد بهذه الفكرة ويثور عليها وينحى باللائمة على مَنْ يحملها 
ويشتغل بها فكيف تجوز دعوى الإجماع على أهميتها وأصالتها؟ وهل يقال: إنه ممن لا 
يعبأ به» والإجماع قائم على رغم مخالفته؟ 

الشوكاني ليس معارضا للمناسبة: 

والجواب: : إن الإمام الشوكاني له فضلهُ ومكانته بحيث لا يُقطع دونه الأمرء إلا 
أن عبارته هذه لا تكفي للقطع بأنه من المعارضين لتلك الفكرة . كيف؟ وهو ينهج في 
تفسيره القيم نهجاً يشدٌ أزرٌ القائلين بهاء ولا يجد فرصة لإبراز النظام إلا وينتهزهاء 
ويقف عندها وقفة لا بأس بها. 

ونذكر هنا بعض النماذج من تفسيره حتى نطلع على موقفه من هذه الفكرة . 

المثال الأول : 

يقول رحمه اللّه في تفسير قوله تعالى : 
إن الله اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين» [آل عمران : 
ا" ظ ْ 

الما فرغ سبحانه من بيان أن الدين المَّرْضي هو الإسلام» وأن محمداً ‏ يلل هو 
الرسول الذي لا يصحٌ لأحد أن يحب اللّه إلا باتباعه» وأن اخختلاف أهل الكتابين فيه إنما 
هو لمجرد البغي عليه والحسدٍ لهء شرع في تقرير رسالة النبي - يَكِ - وبيّن أنه من أهل 
فك الثيزة ومعدة الزن 0ه . 
المثال الثاني : 
ويقول- رحمه الله في تفسير قوله ‏ تعالى -: 
#قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم4 [آل عمران: 14], 
ال 5 
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«قيل : الخطابٌُ لأهل نجران بدليل ما تقدم قبل هذه الآية» وقيل: ليهود المدينة؛ 
وقيل : لليهود والنصارى جميعاً» وكام انفلم الاراي 8 
المثال الغالث : 


ويقول - رحمه الله في تفسير قوله ‏ تعالى -: 


3 


2 
00-0 2ك كد مَل > 


1 # هناك دعا رحكريًا رب قال 
الاية. 


ويد مدا 


رَبَ ه هب لي م تن للكت 3 لك بريد ِب 4 [آل عمران: 78؟]» 


«والمعنى أنه دعا في ذلك المكان الذي هو قائم فيه عند مريم» أو في ذلك 
الزمان؛ أن يهب اللّه له ذرية طيبة. والذي بعثه على ذلك ما رآه من ولادة حنّة لمريم 
وقد كانت عاقراء فحصل له رجاءٌ الولد وإِنْ كان كبيراً وامرأته عاقراء أرقن عق ذلك 
ما رآه من فاكهة الشتاء في الصيف والصيف في الشتاء عند مريم» لأن مَنْ أوجد ذلك في 
غير وقته يقدر على إيجاد الولد من العاقرء وعلى هذا يكون هذا الكلامٌ قصة مُستأنفة 
سيقت في غضون قصة مريم لما بينهما من الارتباط)”"". 

المثال الرابع 

ويقول- رحمه الله في تفسير قوله ‏ تعالى -: 

#إواتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق» إذ قربا قرباناً» [المائدة : /1”]ء الاية. 

«وجهٌ اتصال هذا بما قبله التنبيه من الله على أن ظلمّ اليهود ونقضهم المواثيق 
والعهود هو كظلم ابن آدمّ لأخيه. فالداءٌ قديم والشرُ أصيل» ". 

المثال الخامس : 


ويقول ‏ رحمه الله في تفسير قوله ‏ تعالى -: 


.54/8 / ١ فتح القدير‎ )١( 
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# وَألْسَارِف وَالسَاركَة فطعو أيرِيَهَمَا4 [المائدة : 18 الآية . 

للها كر الله يسان حك :من راع المال عيارا وهو التحاربية هبنن 
يأخذ المال خفية وهو السارق06©. 

تلك بعض النماذج من تفسيره» وفيها غنية وكفاية للاطلاع على موقفه من فكرة 
النظامء وإلا فتفسيره حافلٌ طافحٌ بأمثالها . 

إذن فكيف يجور مع وجود تلك النصوص الواضحة الصريحة في تفسيره أن 
يقال: إنه ‏ رحمه الله من المعارضين لفكرة النظام؟ كادّ! فالإمام الشوكاني أرفع 
وأجل من أن يعارض فكرة لا تقل في وضوحها من وضوح الشمس في رابعة النهار. 

الإمام الشوكانى ينكر التكلف: 

وإنما الذي حداه إلى تسجيل تلك الكلمات القاسية اللاذعة» هو أن الذين تبنّوا 
هذه الفكرة» لم يتعاطوها على وجههاء ولم يراعوا طبيعتها. 

إنهم نهضوا لخدمة هذه الفكرة» قبل أن يأخذوا لها أهبتهاء وخاضوا في المعمعة 
قبل أن يعدوا للأمور أقرانها. 

إنهم بدأوا مسيرهم قبل أن يضعوا الأسس التي تُعَدّلُ لهم المسيرٌ وتُدَلّلُ لهم 
الصعاب» وقبل أن يرسموا المعالم التي تعصمهم من الحيرة وتقيمهم على الجادة . 

فكان أن يذلوا لتحقيق هده الخارة تدهووا سقيية جاده ولكنها ‏ مع الأسف - 
كانت أشبه شيء بتلك الأشعة التي تنبدد في الفضاء ولا تحقق هدفها إذا لم تصادف نقطة 
تتركز عليها. 

فالمطلع على تلك الجهود يجدها كثيراً ما تُخطىء الهدف. ويجد جزءاً كبيراً منها 
يغلب عليه لون التكلّفٍ والتعسف.: فهي أقرب إلى التكلفات منها إلى المناسبات . 


وهذا ما هبّج الإمام الشوكاني وأثار حميته» وجعله يشدد القول. فلننظره كيف 


.9 / 5 فتح القدير‎ )١( 
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يركز في تهجمه على تلك الناحية» إذ يقول: 

«وذلك أنهم أرادوا أن يذكروا المناسبة بين الآيات القرآنية المسرودة على هذا 
الترتيب الموجود في المصاحف. فجاؤوا بتكلفات وتعسفات يتبرأ منها الإنصاف» 
ويتنزه عنها كلام البلغاء» فضلاً عن كلام الرب سبحانه. وحتى أفردوا ذلك بالتصنيف» 
وجعلوه المقصد الأهم من التأليف» كما فعله البقاعي في تفسيره» وَمَنْ تقدّمه. حسبما 
ذكر في خطبته)”1". 

نماذج من النظام المتكلف: 

وإذا كان 0 الشوكاني يذكر في مقاله هذاء الإمام البقاعي ويسمّيه فإننا نحب 
أن ننقل هنا ؛ بعض النصوص من تفسيره؛ حتى يظهر للناظر عذره» ويتضح أنه رحمه 
اللمدليين شنكرا للنظام أن الكتاميات هزة واغيلة ٠.‏ وملققه هذا لين مستا عن كر 
النظام أو المناسبات. وإنما هو مُنْصتٌ على تلك.التكلفات التي ليست من المناسبات 

فمنها ما يقوله البقاعي في تفسير سورة الفاتحة: 

اأرخجة الس إرشكن عي ترط را القامدة د ردك القعو القاى ودبي 
درء المفاسد تعظيماً للقرآن بالإشارة إلى أن يتعين لتاليه أن يجتهدَ في تصفية سرّه وجمع 
متفرّقٍ أمره لينال سُؤْلْه ومراده مما أودعه من خزائن السعادة بإعراضه عن العدو الحسود 
وإقبالة على الوليّ الودود. ومن هنا تعرف مناسبة المعوّذتين بالفاتحة. ولما افتتح 
التعوٌد بالهمزة إشارة إلى ابتداء الخلق» وختم بالميم إيماءً إلى المعادء جعلت البسملة 
كلها للمعاد لابتدائها بحرف شفويّء وختام أول كلماتها وآخرها بآخر إشارة إلى أن 
ارم إليه في الدنيا معني بتدبير الأمور وإن كان أكثر الخلق غافلاً عنه. . وفي البرزخ 
ذا بالفوف وفي الآخرة كذلك بالبعث» كما أشار إلى ذلك تكرير الميم المُخْتَهَم بها 
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في اسمها بذكرها فيه مرتين إشارة إلى المَعَادِين الحسّيين» واللّه أعله»”©. 

وردولات رحية ا للد فقول 

«ولما كان اسم الجلالة عَلَّمأَ وكان جامعاً لجميع معاني الأسماء الحستى أَوْلِيَهُ 
«الرحمن؟ من حيث أنه كالعَلّمٍ في أنه لا يُوصَفُ به غيره . ومن حيث أنه أبلغ من 
«الرحيم» فأولي الأبلع الأبلغ» وذلك موافق لترتيب الوجودء الإيجاد» ثم النعم العامة 
ثم الخاصة بالؤافة وتذكر الوموقان ترقناء«وطوية انبا ني إنهام اختصاص الثاني 
نمام الترغيتبالاكثارة إلن الترسين والمزاكبيها هذا أله سعانه يمدق الاتصاف نيما 
لذأاقه روك رعاايدة كوريا عل وهونة :ذلك للزيونية والملاتة وللدلالة على أن الرحمة 
قليف النقجب وقييا إن ما كز من الترفيث الدلالة على سائر الصفات الحسنى» 
لأن من عَمّتْ رحمته امتنع أن يكون فيه شَوْبٌ نقصٍ . 

وفي آخر سبحان لهذا المكان مزيدٌ بيان» وكونها تسعة عشرء حرفاً خطيّة وثمانية 
عشر لفظيّة إشارة إلى أنها دوافع النقمة من النارء التي أصحابها تسعة عشر وجوالب 
للرحمة بركعات الصلوات الخمس وركعة الوتر اللاتي من أعظم العبادات الكبرى”©. 

تلك بعض النصوص من تفسير الإمام البقاعي وهي ليست بحاجة إلى أي تعليق 
أو تعقيب فهي واضحة ظاهرة» وهي تحكي بلسانها عن حالها. 

ولا شك أن علم المناسبات إِنْ كان عبارة عن تلك التكلفات وعن تلك 
المجازفات» فهو لا يخدمٌ القرآن في قليل ولا كثير» وليس له مبرّرٌ من كتاب منير أو 

ولعل تلك التكلفات هي التي هيجت الإمام الشوكاني وأثارت حميّته وألجأته إلى 
أن يقول ما يقول. وإِنْ كنا لا نرتاح إلى أسلوبه لما فيه من العنف والجفاف. ولما أنه 
يخدل لويا مع الاسكفا ف 
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وليس ذلك إلا لأنه مَلَكَنْةُ سَوْرة الغضب على الذين يتكلفونه كما تشي به عبارتة 
الطويلة الساخنة اللاذعة بما فيها من تخلخل واضطراب. فكان أنّْ عَدَلَ عن الاعتدال 
وبالغ في الإنكار. 

وإلا فكيف يُتَصوّر أن يُتكرَ فكرة الو ل ل ل 
1 8 2 

00 القيّم انقديا له آولة ويتركه لخر يأخذه إذا 
16 قحا قلحي ولا تع وراءة إن كان افا خامها وكان حاجة إن تطول صييز 
وأناة وتأمل وإمعان. 

موقفه موقف الشيخ عرّ الدين: 

وعلى هذا فموقفه من النظام موقف الشيخ عز الدين'' بن عبدالسلام إذ يقول: 


االمناسبة عِلّعّ حسن ولكن ب يُشترط في حُسن ارتباط الكلا م ايف أكر مج مرت 
أوله بآخره فإِنْ وقع على أسباب مختلفة» لم يُشترط فيه ارتباطٌ أحدهما بالآخر. 


ويقول: ومَّنْ ربط ذلك فهو متكلف بما لا يقدر عليه إلا برباط ركيك يصان عنه 
حُسْنُ الحديث فضلاً عن أحسنهء فإن القرآن نزل في نيف وعشرين سنة في أحكام 
3 7 ع وو 01 
مختلفة ولأسباب مختلفة. وما كان كذلك لا يتأتى ربط بعضه ببعض إذ لا يحسن أن 
يرتبط تصرفٌ الإله في حُلّقه وأحكامه بعضها ببعضء مع اختلاف العلل والأسباب- 
كتصرف الملوك والحكام والمفتين» وتصرف الإنسان نفسه بأمور متوافقة ومتخالفة 
ومتضادة رامين اراد يلج وس ردي ترك اكير وا اط ضيه الخارقيا في 
نفسها واخختلاف أوقاتها» ". 


)201 هو الإمام عبدالعزيز بن عبدالسلام المشهور بالعز. ولد سنة /ال61ه وتوفي سنة 1ه (وانظر 
ترجمته في طبقات الشافعية © / ١-87‏ ل). 
(؟) البرهان في علوم القرآن ١‏ / /ا. 


هل لهذا الموقف من أساس؟ 

وهناك ناحية لا بد أن نتتبه لهاء «زهي أن هذين الشيخين الجليلين لم يلجا إلى هذا 
الموقف من فكرة النظام إلا لأن النظام لم يَنَضمْ لهما في كثير من المواطن. وعلى هذا 
بنيا فكرتهما وقالا: إنه يوجد في موطن دون آخر. 

فهما لا ينكرانه في القران مرة واحدة. وإنما ينكران تصوره الواسع الشامل الذي 
يعاول العوان كله كاتع لله اله مشابكة الحلقاك» احد ودفدها بر قاب رعطن : 

ثم هذا الإنكار لا يعتمد على دليل قوي؛ بل لا يعتمد على دليل أصلاً . وإنما هي 
تسياة لي لها انان 

وهل ظهور بعض الشيء دون بعض ينهض دليلاً على وجود بعضه دون بعض؟ 

وهل يجوز إنكار الشيء بحجة أننا لم نُحط بجميع جوانبه؟ 

ثم إن ظهرٌ لنا النظام في موطن» أليس من الواجب أن نبحث عنه في موطن آخر؟ 

فم إن اولةغيذناوالنها فيه آودا» اليس عن الوئهي أن نقتم وقد ر جين 
بدلاً من أن نُوسعه لوماً وتعنيفاء ثم نتذرّع به إلى إنكار ذلك العلم رأساً. 

الحق أن هذا الموقفي ضتعيفت لخدا اوهو عحاحة إلى انا 'تقفه عيلطه وندوسن 
نقاطه» وندرس تلك الشبهات التي هي لحمته وسداته» حتى نكون على بَينة منه . 


الباب الثاني 
شبهات حول النظام 


الشبهة الأولى والرد عليها. 

أنموذج للنظام في آيات تضم أمورا مختلفة. 
الشبهة الثانية والرد عليها. 

الشبهة الثالثة والرد عليها. 

اهتمام العرب بحسن النظام. . 

منشأ فكرة الاقتضاب. 

المقتضب من كلام العرب وأسبابه. 

قصة ادم وارتباطها بما بعدها. 0-0 





الشبهات التي أثيرت حول فكرة النظام يمكن تحديدها في ثلاث نقاط كما يلي : 

الشبهة الأولى : 

التماس المناسبة في الآيات تكلّفٌ وتكلّمٌ في القرآن بمحض الرأي المنهي عنه: 
فإن القران نزل مفرّقاً حسب الحوادث المقتضية لنزوله منذ بدء الوحي إلى انتهاته. 
وتلك الحوادث متخالفة باعتبار نفسها بل وقد تكون متناقضة. فإذا كانت هي مختلفة 
ومتباينة بحيث لا يتيشر معه الاتتلاف» فالقران النازل فيها هو باعتياره نفسه مختلف 
كمايا والتسماى البذابية ليوا مع و و 

الشبهة الثانية : 

طلب المناسبة بين الآيات مع العلم بأنه قد تقدم في ترتيب المصحف ما أنزله الله 
متأخراً وتأخر ما أنزله متقدماً أمرٌ غير معقول. فإن هذا عمل لا يرجع إلى ترتيب نزول 
القران» بل إلى ما وقع من الترتيب عند جمعه ممن تصدى لذلك من الصحابة . 

الشبهة الثالثة : 

وقوه لله سي فج 1 االهر الد ا شهون و السك الترييه وات ا 
مسالكهم في الكلام . وكانت عادتوم أن آنا بنتون سخالفة وطرائق ستبايئة في الام 
الواحد» فضلا عن المقامين» فضلا عن المقامات. 

تلك ثلاث شبهات رئيسية تثار حول موضوع النظام. وممن أثارها الإمام 
'الشوكاتي قن ستيه اقيم القدين)*؟ فلنقتت تعنداها طزيلا: ولددريهها ذراية موضوعة 
جادة . فإنه سيتكشف ما فيها من ضعف وستظهر الحقيقة واضحة سافرة بإذن اللّهء فإن 
الصريح تحت الرغوة. 
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الفصل الأول 
الشبهة الأولى والرد عليه 


أما الشبهة الأولى فهي شبهة ضعيفة لا تقوم على ساقين. وهي تنادي على نفسها 
بالبطلان» فإنه قد انعقد الإجماع على أن القرآن الموجود بين أيدينا ليس على ترتيب 
نزوله. وإنما هو حسب ترتيبه في اللوح المحفوظ . 

يقول الإمام البغوي ‏ رحمه اللّه : 

«... فإن القران مكتوب في اللوح لط على الترتيب الذي هو في 
مصاحفنا. أنزله الله تعالى جملة واحدة في شهر رمضان ليلة القدر إلى السماء الدنيا 
كما قال الل سيجانم وتكال . « ووه الدى ار له القران 4 #دوكان التسيعة 
وجل -: إإنا أنزلناه في ليلة القدر»؛ ثم كان ينزله مُعَرَّفاً على رسوله ‏ و مدة ثحياته 


ٍِ 
م هلل 


عند الحاجة» وحدوث ما يشاء الله دعز وجل - قال الله سبحانه وتعالى -: ## وق 
فقن قرام عل الئاس عَلَ مك4 [الإسراء : 5 .]1١‏ 

فترتيت النؤول غيزترتيت التلاوةا؟ يوكان هذا الاتفاق هن 'المحابة نيا لناء 
القران في الأمة رحمة من الله - عز وجل على عباده وتحقيقاً لوعده في حفظه كما 
قال الله عز وجل -: 8 إِنَّاحْحَنٌ رلا الذِكْرَ وَإِنَا َم لفِظُوت4 [الحجر : 20]9. 

وقال الطيبي- رحمه اللّه -: 

«أنْرل القرآن أولاً جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا ثم نزل مفرّقاً 
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المحفو »43 

فإذا كان ترتيب قرآننا هذا في تلاوته يختلف عن ترتيب نزوله» فليس من المعقول 
أن يكون نزوله في ظروف مختلفة وتحت حوادث متباينة مُفْضياً إلى تفكك نظامه بل 
الأمر على العكس» فإن العدول عن ترتيب لال وي 
مرّعية فيه . 

فما هي الحكمة إذاً إِنْ لم تكن هي مراعاة النظام؟ 

أنموذج للنظام في آيات تضم أمورا مختلفة: 

ولعل الأمرَ فيه دقدٌ وغموض . . وما قل اعتناء المفسرين به إلا لدقته وغموضه» 
كما أشار إليه الإمام الزركشي”". ١‏ 

فنسحن نذكز هنا مثالا ».حت يداه وضنوحا. ويتبرهن أن اختلاف أسباب النزول لا 


ينافي النظام ة فى القران. فكثيراً ما نرى المجموعة من الآيات» تضم أموراً مختلفة: 
ادك اا 1 ويّحَيّلُ إلينا بادىء ذي بدء أن هناك اقتضاباً بيّنا ولكن إذا 


أنعمنا فيها النظرء وجدنا الأمر على العكس. ورأيناها آيات مسبوكة محبوكة آخذاً 
يعضها برقاب بعض . 

فلنالعل معلا ب الآيات التالية من سورة البقرة ولشامل وجوه الزيظ اناه 
فيها. 

قال تعالى : 

«أيا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى؛ الحر بالحر والعبد بالعبد 
والأنثى بالأنثى الخ 4 . 


(1) الإتقان في علوم القرآن ١‏ / 37 
(؟) البرهان في علوم القرآن ١‏ / 5. 
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: ثم قال تعالى‎ ٠ 

«إكتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إِنْ ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين 
بالمعروف حقا على المتقين. . . *. 

ثم قال تعالى: ‏ . 

«إيا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم 
تتقون #4 . 

ثم قال تعالى : 

#ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقاً من أموال 
الناس بالإثم وأنتم تعلمون». 

فإذا مررنا على سطح تلك الايات مَرَاً سريعاً خيّلَ إلينا أنه ليس هناك ارتباط . وأيّ 
ارتباط بين القصاص والوصية والصيام والرشوة والارتشاء! 

ويتحول هذا الوهم إلى اليقين» إذا علمنا أن تلك الايات ما نزلتْ مرةً واحدة» 
وإنما جاءت في نجوم مختلفة كما يظهر بالاطلاع على أسباب نزولها. 

ولكن هل الأمر هكذا؟ أهكذا نسجت تلك الايات دون أن يكون بينها أي ارتباط؟ 
كلا! فهناك انسجامٌ تام وارتباط محكم وتناسق بديع . 
تَسْجه. ولكن لن نشعر بهذا التناسق والانسجام إذا مررنا بتلك الآيات مراً سريعاً. وإنما 
الأمر هنا كما قيل : ش 
فيحن كليس للطيجةة وز أنبق لعين الناظر المُكَوسّم. 
الارتباط. 

لقد كان الموضوع فيما سبقها من الايات موضوع الترغيب في أكل الطيبات حيث 
قال تعالى: 


«يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالاً طيباً ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه 
لكم عدو مبين 4 . 

وقال تعالى : 

##يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم بالعرواته اميا 
تعبدون4» . 

ثم جاء ذكْرُ ما حرّم من الطعام» وكان ذلك تكملةً لحديث الأكل من الطيبات» 
حيث قال تعالى : 

إإنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الختزير وما أهل لغير الله فمن اضطر غير 
باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن اللّه غفور رحيم». 

ثم جاء الوعيدٌ على تكسب المال بكتمان ما أنزل اللّهه وهو - كما لا يخفى ‏ من 
جنس ما حرم من الطعام» بل من أقبح أنواعه» حيث قال تعالى : 

«إإن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون يه ثمناً قليلاً أولتك ما 

يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم» 

ثم جاءت أية البرّء وما جاءت هذه الآية إلا لتفضح بني إسرائيل وتسلبهم الشرفٌ 
الذي كانوا يتبجحون به. إنها جاءت لتخلع عنهم فضيلة البرّ نهائيًء حيث إنهم كتموا 
الحق وكتموا ما أنزل الله واشتروا به ثمنا قليلا . 

وكان هذا الكتمان من أفدح ما اجترحه ؛ بنو إسرائيل فَحَسّنّ التعقيبٌ هنا بذكر تلك 
الفضيحة تنبيهاً على فداحة خَطبهم وشناعته. 

ثم عاد الكلام إلى نصابه وجاءت آيات القصاص والوصية لتحدّر المؤمنين من 
هضم حقوق الآخرين وتعصمهم من التقصير في أدائها. وكل ذلك مما يكبل حديث 
الأكل من الطيبات والابتعاد من المحرمات. 

فأمروا أن يُْصِفوا في شأن الديات ويوفوا الحقوق إلى أهلها إلا أن يتنازلوا هم 
أنفسهم عن بعض حقوقهم . 


مك 


وأمروا بالوصية قبل الموت حتى يصيب كل ذي حق حقه مما تركوه من الخير ولا 
يوضع التوى حق الصعيت وله يعدي هم على يب وحدزوا من تدرلهااقى لا 
يعبت بها من أراد التطاول على حقوق الاخرين» فيفوت الغرض منها. 

اللهم إلا إذا كان هناك جَنَفتَ أو إثم في الوصية فلا إثمّ عليهم في إصلاحها. فإن 
الوصية فى ذاتها لا حرمة لها إلا إذا كانت تحقق غرضهاء وكانت محفظة لحقوق من 
يستحقها. 

وكان هذا الأمر بالوصية قبل نزول آية المواريث» فلما نزلت المواريث وعرفت 
الفرائض تعيّن على المؤمنين التمسك بها. فإن المصلحة من الوصية ‏ وهي سدٌ باب من 
أبواب أكل المال بالباطل ‏ قد تحققت بها على أكمل وجه. 

وبعد هذه الايات مباشرة جاءت آيات الصيام» ثم بعدها مباشرةً جاءت الآية 
الكريقة: ل ل ساد ا 

هذا 03 ينبيء أن السياق ما زال في موضوع التحذير من أكل الأموال بالباطل . 
وأنه ما تخللته آيات الصيام إلا لتخدم هذا الموضوع . فلننظر في آيات الصيام من هذه 
الناحية . 

إن قوله تعالى: #وعلى الذين يطيقونه فذيةٌ طعام مسكين»؛ واضح في أن 
الموسعين منا والموسرين مطالبون في أيام الصيام بأن يجمعوا بين الصيام وإطعام 

وعلى هذا فيكون الصيام دورة تربوية يتربى فيها الأغنياء والموسرون على حب 
المساكين وتفقد أحوالهم . 

ومن هنا قال نبينا - عليه الصلاة والسلام عن شهر رمضان: إنه شهرٌ المواساة. 

هذه ناحية» ومن ناحية أخرى فإن حلول رمضان ‏ وهو شهر الصيام - يُذكّرنا 
- معشر المؤمنين ‏ بتلك النعمة الجسيمة التى منّ اللّه بها على هذه البشرية» ألا وهى 
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نعمة القرآن. وتلك النعمة إذا تذكّرها المؤمن وعرف قدرها فإنها تزْهّده فى كل نعمة 
سواهاء وتميل به وبرغباته واهتماماته عن حطام الدنيا إلى ما هو خير وأبقى وأنفع له 
عند اللّه» فهو يتجافى عن دار الغرور وشهواتها ويتجافى عن أهلها وحكامها المغترين 
بزيتتها . 

فماذا يفتنه من الدنيا وقد ملا يديه بنعمة تهون في جتبها كل نعمة سواها؟ وما 
الذي يذهب به إلى حكام السوء وهو في شغلٍ شاغل عنهم وموصول الحبل بربّهم 
ومليكهم؟ 

وعلى هذا فالصوم بأعماله وبرامجه والقرآن بتوجيهاته وإيماءاته يزرع في نفس 
المؤمن حب الله وحبٌ عمل يُرضيهء ويُحبّبٍ إليه كل حلال طيّب ويكرّه إليه كل حرام 
خبيث» ويدفعه إلى الحرزة :ليطا ءترجاقه انان العسمة د ترد عن ناكل ادال 
الناس بالباطل. - 

ولذلك كان أعلم الناس بالقرآن أجود الناس بالخيرء وكان يبلغ منه الجود ذروته 
حين كان يتدارس القرآن مع جبريل - عليهما السلام ‏ في شهر رمضان . 

ولعل هذا المثال الواحد يكفينا للاقتناع بأن تعدد الموضوعات واختلاف أسباب 
النزول لا ينافي وجود النظام في تلك الآيات. ولَنعْمَ ما قال الشيح ولي اللّه الملويّ 
المنفلوطي حيث قال : 

«قد وَهمَّ مَنْ قال لا يُطلبُ للاي الكريمة مناسبة» لأنها على حسب الوقائع 
المتفرقة . وفصل الخطاب أنها على حسب الوقائع تنزيلاً وعلى حسب الحكمة ترتيباً 
والمصحف كالصحف الكريمة على وفق ما في الكتاب المكئون مرتبة سوره كلها وآياته 
بالتوقق دعاقت القرآن العظيم لو استفتي في أحكام متعددة أو ناظر فيها أو أملاها 
لذكر آية كل حكم على ما سثل . ال ابر لشي ا 
مفرّقاً بل كما أنزل جملة إلى بيت العزة”"”. ٠‏ 


. 1 / ١ البرهان في علوم القرآن‎ )١( 


الك 





موقف عجيب للإمام الشوكاني: 

رحم اللّه الإمام الشوكاني» فقد وصل إلى النبع ثم تقهقر! ظ 

إنه أراد أن ينفي النظام في القران. ولكن أبى الله إلا أن يسخر قلمه لإثباته. وقد 
أثبته فعلاً . فلتتأمّل فيما يقوله ‏ رحمه اللّه -: 

"وكل عاقل ‏ فضلاً عن عالم ‏ لا يشك أن هذه الحوادث المقتضية نزول القرآن 
متخالفة باعتبار نفسهاء بل وقد تكون متناقضة؛ كتحريم أمر كان حلالاً وتحليل أمر كان 
حراماً وإثبات أمر لشخص أو أشخاص يناقض ما كان قد ثبت لهم قبله . وتارة يكون 
الكلام مع المسلمين» وتارة مع الكافرين» وتارة. مع من مضى » وتارة مع من حضر» 
وحيناً في عبادة» وحينا في معاملة. ووقتاً في ترغيب ووقتاً في ترهيب» وآونة في بشارة 
واونة في نذارة؛ وطورا في أمر دنيا وطورا في أمر آخرة» ومرة في تكاليف اتية ومرة في 
أقاصيص ماضية. وإذا كانت أسباب النزول مختلفة هذا الاختلاف ومتبايئة هذا التباين 
الذي لا يتيسرّ معه الائتلاف فالقرآن النازل فيها هو باعتباره نفسه مختلف كاختلافها . 
فكيف يطلب العاقل المناسبة بين الضب والنون والماء والنار والملاح والحادي)”". 

فلننظر كيف اجتمعت في حديثه وجوه الربط والمناسبة مع أنه أراد أن يبطلها! 

فهل هناك ما يدعو إلى الاستنكار إذا قيل: إن هناك مناسبة بين التحريم والتحليل 
أو الترغيب والترهيب» أو البشارة والنذارة. أو الجنة والنار» أو الدنيا وار وما 
إلى ذلك؟ 

فإننا كثيراً ما نرى في القرآن أنه يجمع بين تلك الأمور في آية واحدة أو جملة 
واحدة , 1 

قال تعالى -: 

َبَتَك التي مَلْ الصسكة كذ لت ين تيج التثكدث َم رَيْكَ د 
سح سر مله رس اير- يك 002 7 و م 
مغفرةٍ ناس عل ظامهم وَإِنَ رلك لَشَرِيدٌ ألْهِمّابٍِ» [الرعد: 1]. 


)١(‏ فتح القدير: /١‏ ”الا. 


6 





وكراة ككن 2 الكذاة الأرة »السو 
« نإ تل رَيَحْ لين سَسكرَثرٌ يرك ار 0 
وَل يرح آله 01011 27 


ريك لمر 0 1 نهم إل وو هر أي مس م 08 مومه س2 أل 
ريع ألْعِقَاَ و 00 


4 


وَإِنْهَ لعفورٌ يحم © [الأعراف : ا 


اب إن ع 
واي و ا ا مي > 0 را ربكن عسل ع ابن 0 060 20 
# لخد ِو اذى أَنْرلَ عل بدو الكلتب وَل حمل لَوُعِوَمًاً * مها زر يسا ضَدِيدًا ين لصن 
ا الْْؤْمنِينَ لنت ل د رت الصديحب أن لَهُمْ لجر 0 * تَلكديت فيه أبدًا سند 
000 0 ا 
الال دا نَم وَإدَا؛ [الكهف: ١‏ -4]. 


فنراه - تعالى - في تلك الأمثلة جمع بين ترغيب وترهيب وبشارة ونذارة في آية 
واحدة أو جملة واحدة. فيل نكن المكاسة مين أ جره اده واتحلدة أو عله و اشعدة وهل 


أمورا متناقضة دون أن توجد بينها رابطة تربط بعضها ببعض؟ 


وهنا تحضيرنا وصية منيدنا آبى كر لميدثا شمر درفي الل عتهما ن ناته قال 
الأول للاخر ‏ فيما قال له حين حضرته الوفاة 

«وذكرّ (الله) آية الرحمة مع آية العذاب ليكون العبد راغباً راهباً ولا.يتمنى على 
الله غير الحق ولا يلقي بيده إلى التهلكة»7١)‏ 


فهذه العبارة تبيّن لنا أن القرآن إن ذكر اية الرحمة مع آية العذاب فإنه لم يذكرها 
إلا لحكمة بالغة ومناسبة ظاهرة 


00 ع و له و سس عروه 

ن ني شان وما أ سنْهَ من فَرَءَانٍ ولا تَعَمَلُونَ مر عَمَلٍِ !أ ا 0 شهودًا إِذ 
ع ممع 00 د 26 3 6 0 - 

ُيِيصُونَ فيد وَمَا يصَرُبُ عن نيك ين يَعْقَالٍ دَدّوَ في ألا 


010( جمهرة خطب العرب /١‏ لالا 


05 


أَكْيرَ لاق كنب مُيِينِ» [يونس : .]1١‏ 


فنرى الله - تعالى - قد جمع في الخطاب بين المؤمنين والكافرين أو بين النبيّ 
والكافرين في آية واحدة. فالخطاب في الشطر الأول من الآية - وهو 8 وَمَا تَكوْنُ في سَأَنٍ ' 
سه ع حي 1 9 17 
ما تلو نه ين قرا 4- موجّه إلى النبي - وكيك - وإلى المؤمنين. وفي الشطر الثاني 
- وهو مولا تَعْمَلُونَ من عَم إلا حكن علد شود إِذ تُفِيصُونَ فِيدٌ * - موجّه إلى الكفار 
والمشركين فقد روي عن الضحاك أنه قال: ا 

إذ تفيضون فيه «يقول: فتشيعون في القرآن من الكذب»”! 
فهل ننكر المناسبة بين أجزاء تلك الاية الواحدة بحجة: أنها تضم خطابين 
مختلفين : خطاباً إلى النبي ‏ عليه السلام ‏ وخطاباً إلى الكفار والمشركين؟ 
ويشية تلك الثية قله جعال' * 


م صل يه 1 1 
5 
و 


« بوْسْتُ أغرض عَنْ هذا وَأسْتَعْفْرى لدم 0 5 حكنت من 
]1 


لْحَاطِعِينَ 4 [يوسف : 


فقد اجتمع فيه خطابان مختلفان: خطاب إلى يوسف البريء النزيه وخطاب إلى 
امرأة العزيز التي راودته عن نفسه. فهل نقول: لا توجد المناسبة بين أجزاء تلك الاية 
بدليل أن شطرها الأول موجّه إلى نبي الله يوسف وشطرها الثاني موجّه إلى امرأة العزيز 
الي أرادت به السوء؟ ْ 

ومن هذا القبيل قوله ‏ تعالى -: * قَالَ أَفَِيسْر نا كشو تَعمدُون + * أنشم وَابآويسكم 
الودموة * ل د يق دعي ٠‏ * الى هر ليق وَدَي * 


مر 


م وعد موا 5 وَل خري كه 1ك 0 جو عر 


2 مه 
5 


ل د عع صمل 


ألزيينِ # رب هب لي متكا وى 527 3 لل ل لَه اكه 
وَل من ودب جَنَةٍ عير 4 [الشعراء : هلا 86 []. 


.07 /4 تفسير الطبري: 07/ ١4غ والجامع لأحكام القرآن:‎ )١( 


5م 





فهذا الكلام ‏ وهو يشتمل على جملة من الآيات ‏ كلام واحد صدر بمناسبة 
واحدة وهو ينقسم إلى شطرين: شطر يحتوي ما وجّهه إبراهيم إلى قومه المشركين 
وشطر يحتوي تلك الكلمات الضارعة التي وجّهها إلى ربّه . 

فهل يعتبر هذا الكلام خالياً من المناسبة بحجّة أنه يضم نوعين من الخطاب: 
خطاب إلى اللّه الذي يحوطه برعايته؛ وخطاب إلى القوم الذين كانوا يحاربونه في دينه؟ 


وقال تعالى : 
رس ص بر بعر ماس رصم رار ه - آذ ل 2 
يكأمبا الرسل وأ من ليت يبت عملأ سكسا ف نَمَو نعلي * * وَإِنَّ هازوة أَمفور أَهُ 
ل ع ع ص مه 1 رك ع 2 لل اح يي مح لو 
ةنيكم لون ه 12 مر 0 حزب يما م حون * هذ ره في حَمرتِهِرٌ 
حو حان 2# تسن ا يش لي : شاع همذ في ليرت بل لامتْعرون؟ [المؤمنون: 
١5-4ه].‏ 


تلك عذة آيات 52 بأعناق بعض » بحيث ريطها التفاف برابطة «الماء») 
أحكمّ رباط فقال: 

#فاتقو نَ . فتقطعوا أمرهم . 5 .. فذرهم#» فتلك الآيات تيوط وشا ان 
ل 0 

مع أننا نلاحظ في الآيتين الأوليين أنه وجّه فيهما الخطاب إلى الرسل الذين خلوا 
منذ قرون. ثم توجه الكلام في الآية الثالثة إلى المشركين المعاصرين لعهد نزول 
القران. ا ااي يغلي الملام 2 

اتارة يكون الكلامٌ مع المسلمين وتارة مع الكافرين وتارة مع مَنْ مضى وتارة مع 
مَنْ حضرا . 

ولكن مع ذلك فهل يفهم منه ما فهمه الإمام الشوكانى؟ وهل يقال: إن هذا 
الوضع أخلّ بوجود المناسبة فى تلك الآيات؟ 


/اه 


ولا نريد أن نسترسل في الأمثلة» ففيما ذكرناه كفاية لتضعيف موقف الإمام 
النبع ثم عاد على أدراجه! 

إنه وضع يده على وجوه المناسبة. ولكنه مع الأسف ‏ عدل بها إلى غير 
وجهها. وأراد أن يستدل بوجودها على عدمها! ! 

كلمة موفقة للإمام الزركشي: 

ولااشك أن الإمام الزركشي كان موفقاً في مقاله إذ قال: 

«ذكر الاية بعد الأخرى» أما أن يظهر الارتباط بينهما لتعلق الكلام بعضه ببعض 
وعدم تمامه بالأولى فواضح . وكذلك إذا كانت الثانية للأولى على جهة التأكيد والتفسير 
أو الاعتراض والتشديد وهذا القسم لا كلام فيه»؛ إلى أن قال: 

«وقد تكون العلاقةٌ بينهما المُضَادّة» وهذا كمناسبة ذكر الرحمة بعد ذكر العذاب 
والرغبة بعد الرهبة. وعادة القرآن إذا ذكر أحكاماً ذكر بعدها وعداً ووعيداً ليكون ذلك 
باعثاً على العمل بما سبق . ثم يذكر آيات التوحيد والتئزيه؛ ليعلم عظم الآمر والناهي». 

وقالد وههة الله 1ْ 

«القسم الثاني ألا تكون معطوفة فلا بدّ من دعامة تُؤْذِنُ باتضالٍ الكلام. وهي 
قرائن معنويّة مؤذنة بالربط. والأول مزج لفظي» وهذا مزج معنوي. تنزل الثانية من 
الأولى منزلة جزئها الثاني» وله أسباب : 

أحدها: التنظير» فإن إلحاق النظير بالنظير من دأب العقلاء . 

والثاني : المضادة»؛ وحكمته التشويق والثبوت على الأول كما قيل: (وبضدها 
شين الأشياده ! 


والثالث: الاستطراد» ومنه الانتقال من حديث إلى آخخر تنشيطاً للسامع»27. 


000( البرهان في علوم القران ١ 6 / ١‏ ونجد مثل هذا الكلام للسيوطي في الإتقان 7 / -2١١8‏ 


م0 





ولا نريد أن نطيل» فالأمر قد بلغ غايته من الوضوح والبيان. ولم يعد هناك 
إن الاين الكاسة قن ارانة كات وفنيقة: 

نعم» إن التكلف فيه تكلف بلا شك. والتعسّف فيه تعسف. وجديرٌ بأن يُرفض 
على طول الخط. 
نه العلياد ل سن 


فلننظر كيف يدعونا ربنا إلى تدبر القران والتفكر في آياته. ويكئني على الذين 
يعيشونه ويطيلون الوقوف في رحابه. وينعى على الذين يخرّون عليه صما وعمياناً. 
تأمل معى تلك الايات . 


0 دكأ يكيو ولِتَدكرَأولوأالأ» [ص : 14]. 


أ 


طبع ألله علك فَلوييم 15]. 
ِ. ري سس وذ 6 عاد ّ هع ج أ 
9 وَمنهُم نن يسْتَوعٌ إِليكَ وجَعَلْنَا عل لوي أَكنَدٌ أن يَْفَهُوهُ وف اذاي وق 4 [الأنعام : 


فماذا يعني ربّنا حين يدعونا إلى تدبّر القرآن والتفكر فى آياته؟ وماذا ينكر على 
الذين ينكر عليهم؟ 
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دلائل من الآثار: 

ثم ماذا كان يعمل الصحابة رضي الله عنهم حين حين كانوا يقيمون على سورة واحدة 
أعواماً طوالاً؟ فقد روى الإمام مالك أن ابن عمر رضي الله عنه أقام على حفظ البقرة 
عل سنن وليل تان ب 

وقال أبو عبدالرحمن السلمي : : حدثنا الذين كانوا يُفْرئوننا القرآن كعثمان بن عفان 
وعبدالله بن مسعود رضي الله عنهما وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي - وي - 
عشر آيات لم يجاوزوهنْ حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل . 

قالوا: «فتعلَّمنا القرآن والعلمَ لجل جميعا »77 

حتى إن أنساً رضي الله عنه يقول: «كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جل في 
أعننا»7. 
كينت نوؤل هذه الآيات؟ وبماذا نفشر تلك الروايات؟ 


ثم كيف كان الرجل يجل في أعينهم إذا قرأ البقرة وال عمران؟ 

وهل يقصدٌ أنس رضي الله عنه بيحديثه هذا قراءة عادية لا تزيد 0 أداء 
الحروف» وفقة المقرداتء ونهم الكلمات + والاطلاغ على أسيات التزول؟ ْ 

وهل كان ابن عمر يريد - إذ أقام على حفظ البقرة ثمان سنين - أو كان عثمان بن 
عقن وعدا لله نو كوه وغ نهنا بريقرة يك كانوا عو على عفر ايات ويد 
طوالاً ‏ تلك القراءة الظاهرة العابرة؟ 

وهل كان ربهم يطلب إليهم - إذ يطلب إليهم تدبّر القرآن والتفكر في أياته ‏ هذا 
النوع من القراءة والاطلاع؟ 


فقة اشير لطر 0050 
قرف شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد للسفاريني: 1. 
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علماً بأن الذين وُجّه إليهم الخطابٌء ونزك علمهم القرآن كانوا أصحابٌ اللساق 
راردا كم . وكانوا بين أديب لا يُبارى وبليغ لا يُشَقّ له غبار. 

قول وجيه لابن خلدون: 

رلقدا مات ابن لين 1 8 

(إن القرآن نزل بلغة العرب» وعلى أساليب بلاغتهم» فكانوا كلهم يفهمونه 
ويعلمون معانيه في مفرداته وتراكيبه»”'". ظ 

نعم» إذا كانت اللغة لغتهمء والأسلوب أسلوبهمء والحديث حديثهم؛ فلا جوم 
أن كل واحد منهم كان يفهم معاني القرآن بمجرد سماعه له. ولذلك لا نفد أحذا من 
الصحابة يسأل رسول الله كك عن معنى كلمة من كلماته أو آية من اياته 

ذلك على أن الله يتيحانه وتعالى كان يطل فتوت ١‏ اكز من ذلك القهم + 
حينما كان يحثهم على تدبر القرآن. 

فما هو الأكثر إذاً إن لم يكنْ معرفة مناسباته والبحث عن رباط أياتهء والاطلاع 
على علوم غزيرة وحكم غالية وضعت في نظامه؟ 

هل طلب المناسبة تكلم بالرأي؟ 

وأما القول بأن طلب المناسبة في الآيات تكلم بمحض الرأي وهو مَنْهٌِ عنه» فهو 
ا ل ل ا 
يستند إلى دليل. ولا يكون له أصل من الكتاب والسئّة أو أساليب اللغة. وإنما يكون 
ذلك وليد الهوى» أو نتيجة لقلّة الفقه ؤعدم الاطلاع. مثل أن يميل الرجل إلى شيء 
ويهواه» فيتأول القرآن وفق ميله وهواه. وإن كان يعرف أن القرآن لا يُقَوّما ذهب إليه 
وأن الحق يخالف ما قاده إليه هواه. 


أو تكون الاية محتملة لوجوه من التأويل فيحملها على ما يوافق هوا ويهمل 


.855 /١ تاريخ ابن خلدون:‎ )١( 
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الوجوه الأخرى» وإن كانت تلك الوجوه أوفق لنظم الآية وسياقها وكانت أوجه وأقوى 
وعيه وقلة رصيده من العلم» كما أن رجلاً يدعو إلى مجاهدة النفس ويستدل عليه بقوله 
اتغالئق : 


مه مها 1 سا1 


0 2 ِل ضهن نط [النازعات: .]١7/‏ 

ويقسّرَ فرعون بالنفس . 

فهذا كله من التفسير بالرأي وهو مَنْهِيٌ عنه ولا شك . 

ولكنه إذا كان التفسير بحيث يتفق مع سياق الآيات ولا يتعارض مع صحيح 
الروايات» ويتمشى مع طبيعة اللغة وأساليبهاء فكيف يقال إنه تفسير بالرأي؟ 

وإن قال ذلك أحد فقد قال ما ليس له به علم» وهو يحسبه هيّناً وهو عند الله 
عظيم! 

ثم إن كان هذا تفسيراً بالرأي» فما هو ذلك التفسيرء الذي كان عليه السلف 
الصالم؟ 

التفسير بالرأي كما يراه الغزالي: 

ال ارام والموقف يتطلب أن نم بها ولو مرا 

0 0 0 0 0 
وأن المنقول من ظاهر التفسير ليس منتهى الإدراك فيه. فأما قوله - وك -: «من فسّر 
القران برأيه» ونهيه عنه ‏ يلكِ ‏ وقول أبي بكر رضي الله عنه ‏ «أييُ أرض تقلني وأي 
سماء تظلّنى إذا قلت فى القران برأبى»؟ إلى غير ذلك مما ورد فى الأخبار والآثار فى 
النهى عن تفسير القران بالرأي» فلا يخلو إما أن يكون المراد به الاقتصار على النقل 
والمسموع وترك الاستئباط والاستقلال بالفهم. أو المراد يه امن إنو. وباطل أ 
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يكون المراد به ألا يتكلم أحدٌّ في القرآن إلا بما يسمعه لوجوه: 

أحدها: أنه يشترط أن يكون ذلك مسموعاً من رسول الله كَل - ومستداً إليه 
وذلك مما لا يصادف إلا في بعض القرآن. فأما ما يقوله ابن عباس وابن مسعود من 
أنفسهم فينبغي ألا يقبل» ويقال: هو تفسير بالرأي» لأنهم لم يسمعوه من رسول الله 
- ييه - وكذا غيرهم من الصحابة ‏ رضي اللّه عنهم -. 

والثاني: 4 أه الفضابة المشيرين الملفر في تتسير يي الأبات فذافي فيا كاري 
مختلفة لا يمكن الجمع بينها. وسماعٌ جميعها من رسول الله يَكلةٍ - محالٌ. ولو كان 
. الواحد مسموعاً لَه الباقي. فتبيّن على القظع أن كل مفسر قال في المعنى بما ظهر له 
باستنباطه» حتى قالوا في الحروف التي في أوائل السور سبعة أقاويل مختلفة لا يمكن 
الجمع بينهاء فقيل: إن #المرّك هي حروف من الرحمن» وقبل: إن الألف الله واللام 
لطيف. والراء رحيم» وقيل غير ذلك. والجمع بين الكل غير ممكن. فكيف يكون 
الكل سهوع؟ 

والثالث: أنه - يكِدِ - دعا لابن عباس وقال: «اللهم فقّهه في الدين وعلّمه 
التأويل» فإن كان التأويل مسموعاً كالتنزيل ومحفوظاً مثله» فما معنى تخصيصه بذلك؟ 

والرابع : أنه قال عرّ وجل -: «لَعَلِمَُ الذين يستنبطونه منهم» فأئبتَ لأهل العلم 
استنباطاً. ومعلوم أنه وراء السماع . ا 

وجملة ما نقلناه من الاثار في فهم القرآن يناقض هذا الخيال. فبطل أن يشترط 
السماع في التأؤيل. وجاز لكل واحد أن يستنبط من القرآن بقدر فهمه وحدّ عتيله0©. 

رأي الإمام ابن تيمية : 0 

ويقول الإمام ابن تيمية رحمه اللّه : 


«فأما تفسير القرآن بمجرد الرأي فحرام. ولهذا تحرّج جماعة من السلف عن 
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تفسير ما لا علم لهم به كما روي... 

فهذه الآثار الصحيحة وما شاكلها عن أئمة السلف محمولة على تحرّجهم عن 
الكلام في التفسير يما لا علم لهم به. فأما من تكلم بما يعلم من ذلك لغة وشرعا فلا 
حرج عليه)»”". 

لفتة هامة للفراهي : 

وللإمام الفراهي لفتة هامّة في هذا الباب» حيث يقول: 


لما زا أهة التنه أذ كلمل البدعة والباطن عسوا يؤولون القر ان إلى الوق 
وجعلوا يحملون النصوص على غير مرادهاء تحرّجوا من الاشتغال بالأقاويل في 
التفسير إلا بما روي عن الصحابة والتابعين. ولا شك أنهم لم يريدوا بذلك إلا سذا 
لأبواب الفتنة. وكان ذلك هو الطريق. فإن التأويل إذا لم يُوّسَّسُ على قواعده؛ التي 
تكون فارقة بين الحق والباطل» لم يمنع عن القول بالرأي المحض. وأما الصحابة 
والتابعون فأوّلوا القرآن بالعلم والنظر الصحيح» فإن تصفحنا الأصول التي جروا عليها 
كانت لنا أسوة حسنة في تدبر كتاب الله . وقد جمع أهل التأويل نبذاً من أقوالهم ولكنهم 
لم يجمعوا أصول تدبرهم. والحاجة إلى ذلك شديدة» فإن الله تعالى أوجب التفكر في 
كتابه بصريح القول في غير ما آبة. وقد حت النبي - يل على ذلك وعلّمهم النظر 
والاستنباط . وكان ذلك مما فرض الله عليه . 

وإذ غلب على ظنّ أكثر الناس أن القول بما لم يُرْوَ عن السلفٍ هو القولٌ بالرأي» 
وصار ذلك مائعاً من التفكر والتدبر احتجنا إلى بيان الفرق بين القول بالرأي المنهيّ عنه 
وبين طريق السلف الذين تفكروا وتديروا في القران» وإلى بيان الحاجة الشديدة إلى 
استعمال الفكر والتدبر في كتاب الله . 

من العجائب بل من المصائب أن يشتبه الحق بالباطل عند أهل الحق فيتعصبوا 
للباطل ويعثروا في وضح النهار بعد ما جاءتهم البينات. ويمتنعوا عن الفكر والنظر في 


)210 مقدمة في أصول التفسير: ص 247 لمك 8 
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آيات اللّه المشهودة والمّتلوّة» ويجعلوا السنة بدعة والبدعة سنة. وذلك بعد أن علموا 
أن القرآن قد حث على الفكر والتدبر في كليهما. وأن الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ كانوا 
يتدبرون القرآن وكانوا يقولون بما فهموا منه» وينقلون ذلك عنهم . . .02". 

حقائق في ضوء النصوص : 

تلك النصوص تبين لنا عدة حقائق وهي كما يلي : 

١‏ معايشة كتاب اللّهء والتفكر في آياته» والبحث عن أسراره وحكمهء 
والفحص عن كنوزه وفرائده بأسلوب علميّ نزيه» مع إخلاص النية والتجرد للّهء فضيلةٌ 
وتعييدة حت علبها رتاه وسنة مكة كان عليه شافيا السالحرة: 

١‏ - محاولة التوصل إلى أسرار كلام الله في ظل أضول محكمة وقواعد ثابتة لا 
نشت تقسيرا بالرأي: ش 

٠‏ ” - التصدي لتفسير كتاب اللّه تحت سيطرة الهوى» أو بدون كفاءة علميّة كافية 
هو التفسير بالرأي المنهي عنه في دين اللّه. 

4 ب من كره العدول عن تفسير مأثور إلى تفسير آخر إنما كرهه خوفاً من البدعة 
وسداً لأبواب الفتنة وإلا فإعمال الفكر والرويّة في كتاب اللّه ومحاولة الكشف عن 
أسراره وعلومه واجب من واجبات علماء الأمة. ظ 

ه ‏ الصحابة ‏ رضي اللَّه عنهم ‏ كانوا يجتهدون رأيهم وما كانوا يمتنعون أبدا عن 
تفسير القرآن إذا.لم يكن عندهم شيء ثابت عن رسول الله َل ومعظم التفاسير 
المروية عنهم ليست إلا نتائج تدبرهم وتفكرهم في كتاب الله . 

النور نور وليس ظلاما: ش 

وبناءً على تلك الحقائق الساطعة نملك الجزم بأن طلب المناسبات في الآايات 
ليس من التفسير بالرأي. وإنما هو إذا كان موافقاً لسياق الكلام» وكان متمشياً مع 


. 4 28 التكميل في أصول التأويل ص:‎ )١( 
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قواعد اللغة وأساليب البيان ‏ علمٌ عظيم من علوم القران وناحية كبيرة من نواحي جماله 
وإعجازه. وهو مما حث عليه ربناء إِذ قال: 

« كتث لَك ببَرَكُ ََتوَاءيقِ وَلتَدكرَ ولوأ آلاببن4 [ص : 19]. 

ولقد أبعدّ مَنْ قال: إنه تكلم بالرأي المنهي عنه» فإنه لم يفرّق بين الظلمات ولا 
النور ولا الظل ولا الحرورء ولم يفرق بين الفرائد ولا الأحجار فإلى الله المفزع وإليه 
المشتكى ! 

اللهم إلا إذا خاض أحد هذا اليم ؤلم يحسن السباحة فيه وخرج منه بتكلفات 
وتعسفات لا تنسجم مع طبيعة القرآن وجمال أسلوبه. فلا شك أنه من التفسير بالرأي 
المدهى عنه ف دين الله تجأل الله أن يسلمنا فيه. 
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الفصل الثاني 
الشبهة الثانية والرد عليها 


ا اما ا وي 
مون ال 

ول كنك نيا كي داسف ارات براي الاي الما عويب رمي 
مصادر العلم من القرآن والسنة وإجماع الأمة. 

جمع القران وتدوينه فى ضوء القرآن : 

فالقرآن نفسه يبيّن وضعه ويكشف القناع عن ترتيبه. ويعلن أنه مطابق تماماً 
لأصله في اللوح المحفوظ. ولا فرق بينه وبين الصحف التي في أيدي الملائكة 
المقرّبين. فلنتأمل في هذه الآيات : 


رح كي مسر 0 م 5 م 5-7 5 5 
د 00 8# د ف عَم 1 3 ف صحف فكلمَةَ 2 روعت مطَهرق يايلرى سفرقٌ #ة نام 


لآ أ[ 


0 11 
ته ا 32 000 مه مم . د مج ره 
7 لا إِنَاجَعَلَةضناعرَييًا ْم تقلت + وَإِتَوق أو الكتب دَسنَالَيَةْ 16 4 
[الرخرف: 5-7]. 
بل هْوَفرءَان يجيد * في لوج تَحَمُوظٍ4 [البروج : -37١‏ 77]. 
ثم إن القران صريح في أن اللّه - سبحانه وتعالى - هو الذي تولّى جمعه وترتيبه 
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همس زر لي ع سر 155و 2 و23 و2 
- -2 4 


ا صر ام 0 4 1 .]ءاه أآ. 9 
5 2د به لسائك لتعجل بوه 4 إِنَّ عليّنا جمعم وقرء انم 6د فإذا قرائئه 


لس مه 
- ا 


لبع قرءأتم د ثم إِنْ عليّنا 
ينائَمٌكه [القيامة: .]١9-4١5‏ 

عبن ا سال بحتهى كين نط هد | القر ان بيك ينول 

.]4 إِنَاعَحَنُ دنا اذك وَإِنَآمفِظُوتَ» [الحجر:‎ ١ 

ولا شك أن حفظ القرآن يتضمن حفْظ تظمه وترتيبه» فإِنَّ نظمَ الكلام جزء من 
اكلام ولا مييق لحفظ الكلام بدو المتحافظة على نظلمه: 

استنباطات قيمة من القرآن : 


ولقد دبّجت يراعة الإمام الفراهي في تأويل قوله تعالى : 


آ هه و 0 00 00 و ب و 014 00 سو م عرب بن 
ف لا محرك ب لسانك لتَعجَلٌ يوه #6 إِنَّ علينا جمعم وقرءائم + فإِذا قرأئله فاع قرءاتمم + ثم إِنْ علينًا 


يانم »؛ كلاما رائعا جميلا ونرى من المناسب جدا أن نثيته هنا.. يقول ‏ رحمه الله -: 
دلا يخفى عليك أن قوله تعالى : أ إِنَعَلِناجمَعَم وفدَانَه ** وَإِدَا أنه فنع كرَِاتمُ ** مم إن 


عَلِكَنَا يانم © ) يحتوي ثلاثة أمور: 

الأول: أن القران سيجمع في عهد النبي ‏ ويك - ويُقرأ عليه بنسقٍ واحدء فإنه لو 
أنجرّ هذا الوعدٌ بعد عهده ‏ كك لم يأمره باتباعه . 

والثاني : أنه عليه السلام - مأمور بالقراءة حسب هذه القراءة الثانية» التي تكون 
بعد الجمع. وليس له عليه السلام ‏ أن يُلقى عليه شيءٌ من الوحي» ولا يبلّغه الأمة 
قيذا لا تجوز عقلة قبا له معرة خدرها تقول خالل 


سكاس مإ و ع لدع ل 4 له كار | سس 
© ينأيما الرَسُول بل م1 أَنزلَ إليدك ين ويك إن لز تفل قا بلَدْتَ رِسَالتَم 4 [المائدة : 


١ ل‎ 


/11 ]. 
وقد أمره تعالى أمراً عاماً. فلا بد أن يكون ‏ عليه السلام ‏ قد علّم الأمة قراءته 
الآخيرة» التي عليها القرآن في اللوح المحفوظء فإنْ العرضة الأخيرة لا بد أن تكون 

مُطابقة للأصل . 


والثالث: أن بعد هذا الجمع والترتيب بيّن الله ما شاء بيانه بتعميم وتخصيص 
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5210 

وقد وقعت هذه الأمور الثلاثة» فإن النبي ‏ يككهِ ‏ كان يقرأ عليهم سورة القران 
كاملة. وهذا لا يكون إلا بعد أن قُرىءَ عليه بنسق خاص فأخذوها منه. وكان يأمرهم 
بوضع الايات في محلها الخاصٌ بها. ثم بعد ذلك إذا أنزلت عليه آيات مبيّنة ضمّها إلى 
القرآن. فترى هذه المبيّنات ريما وضعت بجنب ما تبيّنه» ورتمانو فرعف ف اآخر السووة 
إذا كانت متعلقة بعمودها. 

ونرى في أكثر هذه الآيات تصريحاً بأنها بيان من اللّه تعالى كقوله -عرّ من 
قائل -: 

#كذلك يبن اللّهُ اياته ه للناس* . 

قم عرد :عليه جيل الأمين الفرظة الليرة بد تبناء القران + ا خا : في الخبر 
الصحيح المتفق عليه . وهذا يزيل أكثر معضلات النظاه”"". 

تلك لوامع تلوح للباحث من داخل القران نفسه . وهي تفيد أن القرآن الذي بأيدينا 
هو نفس القرآن الذي في أم الكتاب لدى رَينا. مصوناً عن أي زيادة أو نقضان» ةا د 
أي تقديم أو تأخير. 

روايات فى أن ترتيب الآيات من عند الله : 

كما أن هناك من صحيح الآثار ما يؤكد لنا أن هذا القرآن الذي بأيديناء هو نفسه 
عند ربنا في أمَّ الكتاب» وأن الصحابة - رضي الله عنهم ‏ تلقوه من نبيّهم بتظمه 
وترتيبه» ثم أدّوه إلينا كما أخذوه من غير تقديم فيه أو تأخير. 

د ا و جار سيو :نبور باك ركو لديو اوقا ريه 
000 


. بتصرف يسير في العبارة بقصد الإيضاح‎ ١1 219 تفسير سورة القيامة للإمام الفراهمي ص:‎ )١( 
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1 ببصره ثم صوّبه حتى كاد أن يلزقه بالأرض قال ثم شخص ببصره فقال: أتاني 
جبريل عليه السلام ‏ فأمرني أن أضع هذه الاية بهذا الموضع من هذه السورة: إن 
اح ار الوك لخي وي لر ا لقطار كاعرو لي اعم 
0 ون2004. 
- اوعن ابن الزبير قال: قلت لعثمان: هذه التي في البقرة #والذين يوون 
و اك ل د ا 
قال: تدعها؟ يا ابن أخي» لا أَغَي شيئاً منه من مكانه»0©, 
- لوعن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال : «كان النبي كَل مما تنزل عليه 
الأناك لعو ينعن عا كدي لدو فول لد : لضع هذه الآية في السورة التي يُذكر 
فيها كذا وكذا»» وتنزل عليه الاية والآيتان فيقول مثل ذلك»©©. 
و الا ل م ري 
01000 
مده اب مسد دن 
«من قرأ بالايتين ا 5-07 0 


وروى مسلم عن أبي الدرداء ‏ رضي الله عنه ‏ مرفوعاً: 


.7١8 / 5 مسند الإمام أحمد:‎ )١( 

00 صحيح البخاري مع فتح الباري : 8 / .16١‏ 

(؟) سنن أبي داود. كتاب الصلاة رقم 1/87. 

(؟) السنن الكبرى للبيهقي : 7 / 247 "49 . 

)00( رواه أبو داود في كتاب الصلاة رقم 21191 والبخاري في فضائل القرآن ومسلم في الصلاة رقم 
الحديث 08١لا.‏ 





«مَنْ حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عُصِمّ من الدجال)0". 

وروى مسلم عن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال : 

لماجر عت نسو ل الله ا - في شيء ما راجعته في الكلالة . وما أغلظ لي في 
شيء ما أغلظ لي فيه حتى طعن بإصبعه في صدري. وقال: يا عمر ألا تكفيك آية 
الصيف التي في أخر سور العنناء 7 

- تضافرت الروايات على أن النبي - يي - كان يقرأ سوراً كاملة في صلاته 
بمشهد من الصحابة. ففي حديث حذيفة» الذي رواه مسلم» أنه قرأ في صلاته ذات ليلة 
البقرة وال عمران والنساء. ”"وفي صحيح البخاري وسنن أبي داود والنسائي أنه قرأ 
الأعراف في صلاة المغرب©) ٠‏ 

وروى مسلم أنه عليه السلام ‏ كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة #إبالم 
فزيل السجدء 4 وهل اتن علن الأنساق خين من اللا 204. 

وفي صحيح مسلم أنه - عليه السلام ‏ كان يقرأ ب #ق والقران المجيد» على 
المنبر في كل جمعة”"2, وعند مسلم أنه عليه السلام ‏ كان يقرأ في الأضحى والفطر ب 
«إق والقران المجيد» و#اقتربت الساعة وانشق القمر4””". 

وعنده أيضاً أنه عليه السلام ‏ كان يقرأ في صلاة الجمعة بسورة الجمعة في 
السجدة الأولى وفي الاخرة إإذا جاءك المنافقون04©. 


.47 /5 صحيح مسلم بشرح النووي:‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم بشرح النووي: /١١‏ 201 كتاب الفرائض . 

() صحيح مسلم بشرح النووي: 5/ .5١‏ 

(4:) رواه البخاري 5 / 27١5‏ 2505 باب القراءة في المغرب وأبو داود في الصلاة رقم 24١7‏ 
والنسائى »)١19 / 5١‏ , باب القراءة في ال 

(65) صحيح مسلم بشرح النووي: 5/ 158. 

فك صحيح مسلم بشرح النووي: 5 / ١5١5٠‏ . 

(0) صحيح مسلم بشرح النووي: 5/ .18١‏ 

(4) صحيح مسلم بشرح النووي: 7/5 155. 


الا 





56 عبداللّه بن سلام رضي الله عنه ‏ قال: تذاكرنا أيكم يأتي وسولة الل 
: _ يل فيسأله أي الأعمال أحبّ إلى اللّه؟ فلم يقمْ أحدٌ منا. فأرسل رسول الله و - 
رجلا فجمعناء فقرأ علينا هذه السورة يعني سورة الصف كلها”". 

إلى غيرها من الروايات الكثيرة التي جاءت من هذا القبيل . 

حقائق في ضوء الروايات : 

تلك الروايات توقفنا أمام حقائق آتية : 

١‏ - ترتيب الآيات ليس من عند النبي ‏ يلل وإنما كان جبريل ‏ عليه السلام - هو 
الذي يحدّد لكل آية مكانها طبقاً لما في اللوح المحفوظ . ثم هو الذي كان يُعلمه بنهاية 
السورة إذا انتهت . 

١‏ - كان من شدة محافظة النبي ‏ كَكِ ‏ على هذا الترتيب أنه كان يملي الوحي على 
كتابه ويعلمُهم بمكانه بعدما ينجلي عنه مباشرة . 

الصحابة ‏ رضي اللّه عنهم ‏ التزموا بهذا الترتيب التزاماً كاملاً كما يدل عليه 
قول سيدّنا عثمان: «يا ابن أخي» لا أغيّر شيئا من مكانه) . 

+ كان هذا الترتيب مألوفاً لدى الجميع. ولذلك نرى النبي - و - يكتفي 
بالآشارة فقول «الخر.سورة البقرة آى ل أوك سوؤة الكيت؟ أو« ار مثورة التشاءة بون 
إلى ذلك . 

5 كان النبي ‏ يك - يقرأ سوراً كاملة ومرتّبة في صلاته» وكان يقرأها بمشهد من 
الصحابة. ومن المستحيل أن يرى الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ شدَّة اهتمامه ‏ عليه 

السلام ‏ بترتيب الايات» ثم يتساهلوا فيه» أو ينصرفوا عنه إلى غيره. وبناءً على تلك 
ظ الاق الح ري زا اح الاي لاي اودر اج ماري لتر 
المحفوظ . وقد حصل ذلك فعلاً والحمد لله. 


)١(‏ أخرجه الترمذي في التفسير رقم (707؟) وصشّحه الحاكم “ / 4407» وأخرجه أحمد في 
المسند: 6/ 507. 


للا 





إجماع الأمة على أن ترتيب الآيات من عند الله : 


قال الإمام البغري (المتوفى سنة ١١06ه):‏ 

«الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ جمعوا بين الدفتين القرآن الذي أنزله الله سبحانه 
وتعالى - على رسوله - يَككِ - من غير أن زادوا فيه أو نقصوا منه شيئاً. إنهم كتبوه كما 
سمعوا من رسول الله يل من غير أن قدموا شيئاً أو أخروا أو وضعوا له ترتيباً لم 
يأخذوه من رسول الله يَكِ - وكان رسول الله كك - يلقن أصحابه ويُعْلِمُهِم ما ينزل 
عليه من القران على'الترتنب الدذئ هو الآن فى مضاحقنا يتوقيف جبريل د ضلوات لله 
عليه إياه على ذلك» وإعلامه عند نزول كل آية أن هذه الاية تكتب عقيب اية كذا في 
السور التي يذكر فيها كذا. فترتيب التزول غير ترتيب التلاوة. وكان هذا الاتفاق من 
الصحابة سبباً لبقاء القزان قى الأمة رحمة من اللّه عز وجل على غبادة وتحقيقاً لوعده فى 
ذخا 20 

ترتيبُ الايات أمرٌ واجب وحكمٌ لازم» فقد كان جبريل يقول: «ضعوا آية كذا في 
موضع كذا» '. 

وقال الإمام الرركشي (ت: 55لاه): 

«فأما الايات في كل سورة ووضع البسملة أوائلها فترتيبها توقيفي بلا شك ولا 
خلاف فيه ولهذا لا يجوز تعكيسها)”". | 

وقال الإمام السيوطي (ت: ١١ه):‏ 


«الإجماع والنصوص المترادفة على أن ترتيب الآيات توقيفي ولا شبهة في 


(0) شرح السنة: 5/ 667١‏ 0717. 
(؟) البرهان في علوم القرآن: ١‏ / 507 . 
() البرهان في علوم القرآن: ١‏ / 707. 


ا 





ذلك)7, 

ترتيب السور توقيفي : 

بعد قاثبت. أن ثز تيب الايات ليس هكذا اعتباطاً. وأنه أمر توقيفي» نضيف إليه 
فقو را نايد عراني بردت الور اسح يا حزق ل لال اا مواد ضار 
هنا إلا ما حصل هناك . 'فكما أن الآيات وضعت فئ المصحف فى مواضعها من أ 
الكناة الك السوو اها ها رمعت الأ ف رامعا عه وكانة جو <خلية 
السلام - هو الذي يُحَدَّدْ للنبي ‏ َك - مواضعها ثم كان هو يحدّدها للصحابة . 

فالمصاحف المتداولة في الأمة ليست إلا على النسق الذي ترك عليه النبي - كَكهِ - 
أمته . وما جاء و في الروايات من أنه كان يوجد في بعض مصاحف الصحابة اختلاف في 
ترثيب السور فل" يبعد أن يكون ذلك من وضع اللأعداءى» ولا يبعذ أن كو من 
محاولات التشكيك فى القرآن. 

ولنذكر هنا ما قالته اللجنة المؤلفة لوضع تقرير عن كتاب (المصحف المرثّل) : 

«أما الروايات التي ذكرها السيوطي لإثبات أن بعض الصحابة كانت لهم مصاحف 
خالفت مصحف عثمان في ترتيب السورء فهي واردة في كتب لم يلتزمٌ مؤلفوها الصحة 
فيما يروونه فيها 0 
كبار الصحاية وعلماء ارد ل ب ا 2 هذا العمل من جمع القران 
وتدوينه في عهد أبي بكر ثم نسْخه في عهد عثمان بدون أن يفتح لهم مجال لكي يسهموا 
فيه أو يطلعوا عليه؟ 


2000 اه .56/١‏ 
بده 7 


7“: 


وهل يعقل أن يرمى بأقوالهم عرض الحائط؛ إن كانت لهم أقوال في نسق السور 
وترتيبها؟ 

ثم إذا تم الإجماع من الصحابة على هذا الترتيب فهل يعقل منهم الوصرار على 
مخالفة إجماع الصحابة ومخالفة خلفاء رسول الله - و بالاحتفاظ بمصاحفهم 
المتغايرة في الترتيب للترتيب الثابت عند الجميع؟ 

تلك الملابسات تجعلنا نشك في صحة الروايات التي توهم أنه كانت بأيدي بعض 
الصحابة مصاحف مخالفة لمصحف عثمان في الرسم والترتيب. 

وهام ا سو بن ل ليقي أ تو رين قا ري الا عا 
الشيعة بالنواجذ كدأبهم في كل ما يتصل بعلي من قريب أو من بعيد ولكن الواقع أنه لم 
يعثر على هذا المصحف أحد وما راه. ولقد روي عن محمد بن سيرين أنه قال : 

«تَطلَبثُ ذلك الكتاب وكتبتُ فيه إلى المدينة فلم أقدر عليه»”'. 

ومن هنا نملك الجزم بأنه لم يكن في الأمة قط قرآن غير هذا القرآن. ولم يُعرفٌ 
له كرتي غير بهذا الترتيت: فإن هذا الترتيت عمق عند الله وليس :من عتد الثالين كما آن 
هذا القرآن من عند الله وليس من عند التاس. 

نظم السور دليل على أنه توقيفي : 

وللإمام السيوطي نكتة لطيفة في هذا الباب» فإنه يستدلٌ بنظم السور على أن 
ترتيبها توقيفي . 

يقلا رحية اللد: 

١قلت:‏ وما يدل على أنه توقيفييٌ كون الحواميم رُتّبت ولاء وكذا الطواسين. ولم 
ترب المستحات ولاه الم سن تستورها: وفصل بين «طسم)» الشعراء و(طسم"» 
القصص «بطس» مع أنها أقصر منها. ولو كان الترتيب اجتهادياً لذُكرت المسبّحاثٌ ولاءً 


. 0/8 /١ الإتقان في علوم القرآن:‎ )١( 


ع0 





وَأحدت ااطس» عن القصص)2"00. 

وللإمام الزركشي أيضاً لفتة إلى هذا الجانب» حيث يقول : 

7 8 ءِِ 0 ع 2 

(لترتيب وضع السور في المصحف أسيباب تطلع على أنه توقيفي صادر عن 
حكيو0”. 

روايات في أن ترتيب السور توقيفي: 

ثم هناك روايات تقطع بأن ترتيب السور في مصحفنا ليس من عمل الصحابه 
الذين تصدوا لجمع القران. وإنما هو مما تلقوه من رسولهم - كله -. 

فعن ابن مسعود أنه قال في بني إسرائيل والكهف ومريم وطه والأنبياء : 

إنهن من العتاق الأول وهْنَّ من تلادي)”". 

وعن أوس بن أبي أوس حذيفة الثقفي قال: «كنتٌ في الوفد الذين أسلموا من 
. ثقيف». فذكر الحديث وفيه: 

افقال لنا رسول الله يَلِةِ -: طرأ عليَّ حزبي من القرآن فأردتٌ ألا أخرج حتى 
أقضية: قال #فبتاننا اضحات ترصول اللشاكلة كلا كيك تخريون القران؟ قالوا: 

2 اند‎ ١“ 5 - 5 3 5 1 7 

لانحزبه ثلاث سور وخمس سور وسبع ونع سور وإحدى عشرة وثلااث عشرهة 
وحزب المفصّل من «ق» حتى نختم)”؟2. 

وعن أبي عبدالرحمن السلمي قال: كانت قراءة أبي بكر وعمر وعثمان وزيد بن 
ثابت والمهاجرين والأنصار واحدة. كانوا يقرؤون قراءة العامة. وهى القراءة التى قرأها 

7 1 . . 2 . 3 
رسول الله يَِةِ - على جبريل مرتين في العام الذي قبض فيه . وكان على طول أيامه 
)١(‏ الإتقان في علوم القرآن: ١‏ / 257 أسرار ترتيب القرآن ص : ؟. 
(؟) البرهان في علوم القران: .57١ / ١‏ 
(1) صحيح البخاري مع فتح الباري: 94 / /"7» باب تأليف القرآن. 


2( رواه أبو داود في باب تحزيب القرآن رقم 17/97 ؛ وأخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة باب في كم 
يستحب أن يختم القرآن رقم 1840 . ء: 


كلا 





يقر مسحي ععياق رهن الله عله ويتهدة إهاها : 


ويقال إن زيد بن ثابت شهد العرضة الأخيرة التي عرضها رسول الله يلِ - على . 
جبريل ‏ غليه السلام ‏ وهي التي بِيّن فيها ما نسخ وما بقي . 

قال أبو عبدالرحمن السلمي : قرأ زيد بن ثابت على رسول الله يل في العام 
الذي توفاه الله فيه مرتين. وإنما سميت هذه القراءة قراءة زيد بن ثابت لأنه كتبها لرسول 
الله جَكهِ - وقرأها عليه. وشهد العرضة الأخيرة. وكان يقرىء الناسّ بها حتى مات . 
ولذلك اعتمده أبو بكر وعمر في جمعهء وولاه عثمان كتبة المصاحف ‏ رضي الله 
عنهم ‏ أجمعين”. 

وقال عثمان ‏ رضي اللّه عنه ‏ «إن مول الم كهاى كان سيا نول عليه مين 
السور التي يذكر فيها كذا وكذا فإذا أنزلت عليه الآيات يقول: ضعوا هذه الايات في 
موضع كذا وكذا. فإذا نزلت عليه السورة يقول: ضعوا هذه في موضع كذا وكذا»'". 

تلك الروايات صريحة جازمة بأن السور في مصاحفنا هذه على نفس الترتيب 
الذي كانت عليه في عهد رسول اللّهء وأنه ‏ عليه السلام ‏ هو الذي حدّد لكل سورة 
مكانها في المصحف حسبما أمره وجبريل - عليه السلام -. ش 

اوراز انم سمهب قاين الله عند قرجه لد لالة ليها آنا النوو عابنف ينا 
نسقاً كما هي في المصحف الآن. 

وأما الرواية الثانية - وهي رواية أوس - فهي أيضاً واضحة في دلالتها فإن عدد 
السور من البقرة إلى الحجرات ثمانية وأربعون. ومجموع عدد السور المحزبة في 
الزوآية أيقيا كمائية واريعون: قيال دلالةخاننمةا عن أن ترد السور لم يكلف قينا 
عمّا كان عليه في عهد رسول الله كل -. 


وأما الرواية الثالثة ‏ وهي رواية أبي عبدالرحمن السلمي ‏ فهي تفيد أن النبي 


000 فين انم :/ 56ه 455. 
(؟) السنن الكبرى للبيهقي: ؟ / 47. 


08 


-6ةٍ ‏ كان يجلس مع جبريل - عليه السلام - في كن رمضان وكان يقرأ عليه كل ما نزل 
عليه من: القرآن. فلما كان عامه الأخير عرض عليه القرآان كله مرتين. وكانت العرضة 
الأخيرة تضم معهما زيدَ بن ثابت ‏ رضي الله عنه -. 

فهل كان النبيئٌ - َي - يعرض السور على جبريل ‏ عليه السلام ‏ بدون ترتيب» 
وكان يسردها سردا كيفما اتفق؟ أم كان هناك ترتيبٌ حكيم يلتزمه في كل مرة؟ 

ثم إذا كان معهما زيد بن ثابت في العرضة الأخيرة» وسمع القرآن كله من رسول 
الله بترتيب خاص ونسق معيّن في سوره وآياته فهل يتصور عنه أن يعدل عن ذلك 
الترتيب حين وكل إليه جمعٌ القرآن في عهد أبي بكر - رضي الله عنه -؟ 

وأما الرواية الأخيرة وهي رواية عثمان رضي اللّه عنه فهي أيضاً صريحة في هذا 
المعنى» فإنها تفيد أن النبي ‏ عليه السلام ‏ هو الذي كان يبيّن موضع كل سورة في 
المصحف بعد ما كان ينجلي عنه الوحي . وكان يِبيّن حسبما كان يعلّمه شدذيد القوى.. 

تلك الملذبننات تلرمنا إلراما بأن تقول 

لم يكن في الأمة قط قرآن غير هذا القرآن. ولم يُعرفٌ له ترتيبٌ غير هذا الترتيب» 
فإن هذا الترتيب من عند اللّه» كما أن هذا القرآن من عند اللّه . 

شبه إجماع على أن ترتيب السور توقيفي: 

وبفضل هذه الحجج القوية الصارمة لم يُسمعٌ بين أعلام الأمة وعلمائها خلافٌ في 
هذا الشأن» فهم شبْهُ مجمعين على أن ترتيب السور توقيفي. ولهم أقوال وجيهة في هذا 
الباب فمن ذلك ما ذكره برهان الدين الكرماني في تفسير قوله تعالى0©: 

«زيا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم . . . © حيث قال : 

نإة التوسي آزل نا ارم نم المشارك» امهنا روحتلا خاظي الل 


)١(‏ توفي الكرماني بعد سنة 00١‏ وكتابه (البرهان في متشابه القرآن لما فيه من الحجة والبيان) 
مخطوط بالأزهرية )١195(‏ علوم قرآن. 
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الناس في القرآن. ثم قال رحمه اللّه : 

اناق 13 "سورة القزة لسكدهن أو القران ووأ فصي قبا عاك كلك 
0 ساو ل هبه 
2111110100 وعرض 
- عليه الصلاة والسلام - في السنة التي توفي فيها مرتين» وكان آخر الآيات نزولا 
«إواتقوا يوم ترجعون فيه إلى اللّه4 فأمره جبريل أنْ يضعّها بين آيتي الربا والدين. ..) 
إلن الول ١‏ 

ولو حلف إنسان أن يقرأ القرآن على الترتيب لم يلزم إلا على هذا الترتيب» ولو 
نزل جملة كما اقترحوا عليه بقوله #لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة» لنزل على هذا 
الترتيب. ' 

وإنما تفرقت سُوره وآياته نزولاً» لحاجة الناس حالة بعد حالة» ولأن فيه الناسخ 
والمنسوخ. ولم يكن ليجتمعا نزولا وأبلغ الحكم في تفرقه ما قاله سبحانه: #وقرانا 
5ج 00 1 4 200 ش 
فرقناه لتقرأه على الناس على مكث . . . 204 

قال أنن نجعن الحانن ب رهعينة اللدج 

«المختار أن تأليفب السور على هذا العوتيب هن وسول الله 6 كلِةٌ - وروي ذلك عن 

200 

علي - رضي الله عنه - ١‏ 1 

وقال أبو بكر بن الأنباري في كتاب (الرد على من خالف مصحف عثمان) : 

إن الله تعالى أنزل القران جملة إلى سماء الدنياء ثم فرّق على النبي - يَككةِ - في 
ترز سل ووكانك: شوو تنول تن الم يتسلاب وزو الاي يوا الوسر يك لد وق كت 
جبريل رسول الله يك - على موضع السورة والآي. فاتّساقٌ السور كاتساق الآيات 


.0 البرهان في متشابه القرآن ص:‎ )١( 
.108 / ١ (؟) البرهان في علوم القرآن‎ 


ك/ 





والحروف. فكلّه عن محمد خاتم النبيين عليه السلام عن رب العالمين. ف فمق آخو 
سورة مقدمة أو 0 أخرى مؤخرة فهو 1 أفسد 0 الايات وغير ا 
00 علد عر د 
موضع كذا وكذا من القرآن"''. 

ام 00 
موضع نزولها. ويضطرٌ إلى تأخير الآية في ران خمس ى وثلاثين ومائتين من البقرة إلى 
رس الأربعين . ومَنْ أفسدَ نظع القرآن فقد كفرَ به)”"". 


وان العدلا رف بزعمة اللدت: 


«ترتيب السور ووضع الآيات مواضعها إنما كان بالوحي. وكان رسول الله كك 
يقول : ضعوا آية كذا في موضع كذا . وقد حصل اليقين من النقل المتواتر بهذا الترتيب 
من كلاوة وتسيؤل الله عِلَئد ومما أجمع الصحابةٌ على وضعه هكذا في المصحف» ". 

وذكر ابن وهب في جامعه وابن أشتة في كتاب المصاحف من طريق ابن وهب عن 
سليمان بن بلال» قال: رونت رمنعة يسال: لمّ قدمت البقرة :وال عراف وقد نزل 
قبلهما بضع وثمانون سورة وإنما نزلتا بالمدينة؟ فقال ربيعة : : د موأ القرآ على 
علم ممن ألفه» وقد اجتمعوا على العلم بذزلك» فهذا مما نتتهي إليه ولا نسأل عن" 

وقال الزركشي- رحمه الله : 

«وأما ترتيب السور على ما هو عليه الان فاختلف: هل هو توقيف من النبي 





.5١ ٠5١ التذكار في أفضل الأذكار ص:‎ )١( 

0( البرهان في علوم القرآن: ١‏ / 57. 

() الإتقان في علوم القران: ١‏ / 17 . 

00 تفسير القرطبي /١‏ 230:09 والإتقان /١‏ 1 . 


وى 


- يله -؟ أو من فعل الصحابة؟ أو يفصّل؟ في ذلك ثلاثة أقوال: 

مذهب جمهور العلماء» منهم مالك والقاضي أبو بكر بن الطيب - فيما اعتمده 
واستقرٌ عليه رأيه من أحد قوليه ‏ إلى الثاني . وأنه ‏ وَكِهِ ‏ فوّض ذلك إلى أمنّه بعده. 

وذهبت طائفة إلى الأول. والخلاف يرجع إلى اللفظ. 0 
إنه رمز إليهم بذلك لعلمهم بأسباب نزوله ومواقع كلماته؟ ولهذا قال الإمام مالك: ! 
و ل 1 
منهم فآلَ الخلاف إلى أنه : هل ذلك بتوقيفٍ قولي أم بمجرد استناد فعلي»”"". 

ولا نريذ أن نطيل . فقد بلغ الأمر غايته من الوضوح ولم يبق مجال للشك في أن 
ترتيب الآيات والسور يختلف تماماً عن ترتيب نزولها. وأن هذا الترتيب ليس هكذا 
اعتباطاً . وليسس من عند الناس. وإنما هو ترتيب حكيم صدر عن عليٌ حكيم» فإنه جاء 
عن طريق الوحي إلى النبي - يَلِ ‏ ومنه إلى الآمة . 

والإمام الشوكاني أيضاً يعترف بأن هذا الترتيب يختلف عن ترتيب التزول؛ أ 
قد قُدّمَ فيه ما نزل متأخراً وأخر ما نزل متقدمًء إلا أن الذي أفسد عليه القضية» هو أنه 
يعتبر - خطأ ‏ هذا التقديم والتأخير من عمل الصحابة الذين تصدوا لجمع القران. ولا 
يعتبره من عند اللّه مع تضافر الأدلة وانعقاد الإجماع عليه. 

ثم هو يتدرّج من ذلك إلى دعوى كبيرة مذهلة» ويقول: 

أيّ معنى لطلب المناسبة بين آيات القرآن في مثل هذه الحالة؟ 

٠‏ ويسمّيه تضييع الأوقات وإنفاق الساعات في أمر لا يعود بتفع على فاعله ولا على 
من يقف عليه من الناس . 

زلأشلك اناعد الدظر ف الميطع الأن :دقوي منترظية بن نا اتن رقا امن 
القواعد» فخْرّت جدرانها وانهدّت أركانهاء ولم يبق لها أساس تعتمد عليه. 





.7601 / ١ البرهان في علوم القرآن:‎ )١( 


م١‎ 


الفصل الثالث 
الشبهة الثالثة والرد عليها 


بقيت هنا شبهة ثالثة: وهي أن كلام العرب ‏ فى عمومه ‏ كان يحمل طابع 


الاقتضاب. وكان عارياً من النظم والارتباط . فلا جرم أن يكون القرآن على شاكلته؛ 
لأنه نسج على منواله» حيث قال تعالى -: 


« وما يسنان رَسُول إلَابِلِسَاِ َه مرتحم 4 [إبراهيم : 4]. 
وقال- تعالى -: 

ا إِنَ نه وْءناعَرَيالَعَلَكُمْ تَعْقَُْت4 [الزخرف : 7]. 

وتلك شبهة أثارها الإمام الشوكاني في تفسيره حيث قال : 


«إن الله سبحانه ‏ وصف هذا القرآن بأنه عربي . وأنزله بلغة العرب. وسلك فيه 


مسالكهم في الكلام . وجرى به مجاريهم في الخطاب. وكانت عادتهم أ يأترا فتوة 
متخالفة وطرائق متبايئة فى المقام الواحد. فضا عن المقامين» فضا عن 
المقامات276. 


ملائم» 


«إن القرآن إنما وقع على الاقتضاب» الذي هو طريقة العرب من الانتقال إلى غير 
000 





. 7/١ فتح القدير:‎ )١( 
.1١9 الإتقان في علوم القرآن: ؟1/‎ )5( 


لذ 


شبهة لا يقرها الواقع : 

وتلك شبهة قد تبدو لبعض الناس وجيهة وقوية. ولكنها مثل أختيها لا تكاد تثبت 
أمام النقد. ولا تكاد تروج أبداً إلآ عند من لم يتضلع من لسان العرب ولم يتذوّق 
طعمه. 

وأما من عاش فترة في جوّها وبيئتها وعبٌ وارتوى من معينها فهو يعلم جيداء أن 
العرب كانوا أبعدَ الناس عن الاقتضاب وكانوا أرغبهم في دقة السبك وحسن النظام . 
حتى إنه كان يُعتبر عندهم مقياساً لجودة الكلام وبلاغته . فقد قال بعض بلغاء العرب: 

«البلاغة أن يكون أول كلامك يدل على آخره» وآخره يرتبط بأوله)”'". 

3 3 و 0 جر و6 لاحر كرسي اقل 

6 : 00000 3000 5: 

وقال بعضهم : «البلاغة: القوة على البيان مع حسن النظام» : 

وقال آخر: «أبلغ الكلام ما حَسُنَ إيجازهُ» وقلّ مجازه» وكثر إعجازه وتناسبت 
صدوره وأعجازه»”". 

اهتمام العرب بحسن النظام : 

وقال بعض الشعراء ‏ وهو عمر بن لجاء ‏ لصاحبه: آنا افير متلق قال: ولم؟2 
نال لأ اقول البيك واعاءه وتقول ليت واف عر 

فلننظر كيف يجعل هذا الشاعر البيث أخا البيت إذا أشبهه وارتبط به ارتباطاً 
كاملاٌ؛ وكان حقه أن يوضع إلى جنبه. فأما إذا كان دون ذلك» فهو يسمّيه ابن عمّه ولا 
يعترف له بالأأخوة. 

ومن هنا نعرف أن العرب ما كانوا يقنعون بمجرد وجود الارتباط بين الأبيات» 
فهذا شيء بدهيّء ولا بد منه» بل كانوا فوق ذلك يقيسون ضعفه وقوته وجودته 


.5155 /١ العمدة لابن رشيق:‎ )١( 

.7554 /١ العمدة:‎ )؟١(‎ 

(") العمدة: /١‏ 555؟. 

«الوافو اسمن لساك رع لك » 


اذه 





وزكاكته : فإن كان الارتباط قويًا مستجادا ئال إعجابهم وتقديرهم» وإلا سقط من 
أعينهم وأصبح سلعة كاسدة في سوقهم . 

وقال نوفل بن سالم لرؤبة بن العجاج: يا أبا الجحاف. مت متى شئت. قال : 
وكيف ذلك؟'قال: رأيث غقبة بق رؤبة ينكد ورا اعحبض ,فاك إنه يفول »+ لو كات 
لقوله قران. 

وآنشد ابن الأغراي : 
وات درن عدن ١‏ ل فكزانة لط فلن كان كنف و ف 860 

فرى رؤبة لا يعيب على ابنه إلا عدم تَمَكُنهِ من القران. وكذا ابن الأعرابي لا 
يشكو في بيته إلا قلة القران. فإن القران هو الذي يعطي الكلام رونقاً وبهاء. وهو الذي 
يجعل الكلام كلاماً. فإذا لم يكن فيه قران. فهو ليس كلاماًء وإنما هو نوع من الهيمان 
كما قال تعالى: #ألم تر أنهم في كل واد يهيمون». 

وأنقند أبوصبيدة قن الخطلدي يطول كلاه وتكون ١‏ كووا الأرل سي وللذي 
نتن عليه أفرة: وإن شَغبَ شاغب فقطع عليه كلامهء أو حدث عند ذلك حَدَتٌ يحتاج 
الأنر: 
فإِنْ أحدثوا شغباً يقطع نظمها فإنك وَضَالٌ لما قطع الشغب 
ولد كفك تاها قوت انين بقول كطعم الشهد بالبارد العذب7© 

وقال أبو العاص : أنشدني في ذلك أبو البيداء الرياحى : 


وشعر كبعر الكش فرق بينه 0 0 لسان دعي في القريض دخيل0© 


200 البيان والتبيين: .6١ /١‏ 
(؟) البيان والتبيين: /١‏ ؟77١.‏ 
(*) البيان والتبيين: ١‏ / 59. 


4م 


أي كما أن بعر الكبش يقع متفرقاً» غير مؤتلف ولا متجاورء فكذلك أبيات الشعر 
تراها أحياناً مختلفة متباينة متنافرة» مع أن الأصل فى الشعر أن يكون مُحْكَمَ النسجء 
متلاحم الأجزاء» متداخلاً بعضه في بعض» حتى كأن القصيدة أو المقطوعة بأسرها 
كلمة جميلة لابن رشيق : 


ولابن رشيق كلمة جميلة في هذا الموضوع, وهي تدل على دقة نظره ه وتذوّقه 
للشعر العربي . يقول بارضية الله 

اومن الشعر مطبوع ومصنوع. فالمطبوع هو الأصل الذي وضع أولاً. وعليه ' 
المدار. والمصنوع - وإن وقع عليه هذا الاسم افليس تتكلفاً كلف أشعار المولدين: 
لكن وقع فيه هذا النوع الذي سموه صنعة من غير قصد ولا تعمل » لكن بطباع القوم 
عفواً. فاستحسئوه ومالوا إليه بعض الميل» بعد أن عرفوا وجه اختياره على غيره. حتى 
صنع زهير الحوليات على وجه التنقيح والتثقيف: يصنع القصيدة ثم يُكَرّرُ نظره فيها 
خوفاً من التعقب بعد أن يكون قد فرغ من عملها في ساعة أو ليلة. وربما رصد أوقات 
نشاطه فتباطأ عملّه لذلك . والعرب لا تنظر في أعطاف شعرها بأن تجنّس أو تطابق» أ 
تقابل» فتترك لفظةً للفظة أو معنى لمعنى كما يفعل المحدثون. ولكن نظرها في فصاحة 
الكلام وجزالته» وبسط المعنى وإبرازه» وإتقان بنية الشعرء وإحكام عقد القوافي» 
وتلاحم الكلام بعضه ببعض» حتى عَدُوا من فضل صنعة الحطيئة حسن نسقه الكلام 


بعضه على بعض في قوله : ظ 

فشاو انك نيا ظلمنيف فسزيية بأن يبنوا المكارم حيث شاءوا 
ولك ايعان سا للشدة رجتم ولا بَرموا لذاك ولا أساءوا'" 
لض عتازهيم أن متحوميا فك سس ولسة تحسم ان 


م 


)١(‏ ويروى: (ولا برموا بذاك) ويروى: (ولا عنفوا بذاك) أي بالأمر الذي كسبوا به المحامد. 
ولكنهم أحسنوا إليّ حين طردتموني فآووني . 1 
ع6 معنى ينعشوها: يرفعوهاء أي : يعطونه عطية تسد خلته» ويبقى له مال من نعم وشاء. . ويروى: - 
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فْتئَ مجده و ويِقيُم فيها ويُمشي إن أريدَ به المَشَاء”) 
وَإن الخصساز مشكل القييك عيدو لوجيهيتهوإن طال الثقواء 
وإني قد عَلِقتٌ بحبل قوم أعسائهمٌ على الحَسّب التراء0©) 


فسوروت والفتسوق قد رارسيئةّ الضرباء خلف النجم لا يتتلّء 9" 


فكرّعن في حَجَّرات عذب بارد حَصِب البطاح تغيب فيه الأكرُع 
فشربن ثم سمعن حسّا دونه رك أ الححات وَرَيبَ قرع يقرع 


.0 06 6 7 0 2 0 
مكسر ديه ف عن تاسكس سيحت يحة هَوجاء هادية وهاد جرشع 


200 


كم (ه) 


7 لم 


2 ا 0 4 5 ات 3 ٍِ ع 


000 
قرف 


2 


(0) 


03) 


000 


لعثرة جاركم » يعني الحطيئة نفسه . 

يبني مجدهم: يمدحهم ويذكر ماثرهم . يمشي: تكثر ماشيته» وهو من الإمشاء. والاسم: 
المشاء بفتح الميم ‏ وهو الكثرةء وقد مشى المال: إذا تناتج وتناسل . 

الثراء: كثرة المال. أي أعانهم المال على كسب المحامد وإنجاز معالي الأمور. 

«فوردن» يعنى الحمر» و«العيوق») : النجم الذي يطلع خلف الثريا «الرابىء» المرتقب . واليتتلّع) 
يتقدم ) و«النجم) “ريا . يقول: وردت هله الحمر الماء 7 في السحر وهو وقت تميل فيه الثريا 
للغروب. والعيوق خلفها قريب قرب الرقيب من المتقامرين. ْ 

20000 ا ا ع 2 ءِ 
كرّع في الماء يكرّع كرُوعا: إذا تناوله بفيه من موضعه من غير أن يشرب يكفيه ولا بإناء . أي 
مدت الحمير أغناقها لتشرب» وحجّرات الشىء: جوائبه. «الحصب» الذي فيه -حصباء. 
و«البطاح»: بطون الأودية . وإذا كان الماء على حصباء كان أعذب له وأمرأ و«الأكرع»: القوائم 
(الحس» الصوت الخفي. «شرف»: المكان العالي. و«الحجاب»: حجاب الصائد له يستر 
بشيء . و'ريب قرع يقرع» أي : وسمعن ما يريبهن من قرع قوس وصوت وتر. 

(امترست»: دلت منه (هادية» : متقدمة ) ا(وجرشع»: حمار عريض الجنبين » «هوجاءا : الآتان 
فنفرت والتصقت أتان متقدمة هوجاء بالحمار الضخم المتقدم؛ والتصق هو يها أيضاً. 

افرمى»: أي الصائد. «أنفذ» السهم الرميّة: جعله ينفذهاء «نحوص:: التي لم تحمل. - 
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فتبحدا كيه اراب سجاه رادا عنه فعيّتٌ في الكنانة يُرجة0 
قرمى فألحَقَّ صاعدياً مطحّراً بالكشح فاشتملت عليه الأضلّه 9 


فأء نكر هه حتلو مار فهارب با محافة أو بارك م ِ مُتَجَعْجِة "ا 


فأنت ترى هذا النسق بالفاء كيف اطرد له ولم ينحلّ عقده» ولا الكل بقاؤة ؤلدلة 
ثقافة الشاعر ومراعاته إياه لما تمكن له هذا امك ٠١‏ 
حجة داحضة للأصمعى : 


ومن هنا نرى ابن رشيق أقرب إلى سداد القول وأشدّ إدراكاً لطبيعة الموضوع من 
الأصمعى. إذ يعيب الحطيئة ويقول: 


«(وجدت شعره كله يدا فدلنى على أنه كان يصلعه ) وليس هكذا الشاعر 


وكم نتعجب حين نرى الشاطبي أيضا يوافق الأصمعي في قوله ويؤيّده في رأيه 
حيث يقول: 


٠‏ «وماقال (الأصمعي) هو الباب المنتهج والطريق المهيع 00 أهل اللسات©©, 


و«عائط؟: عاقر. متصمّع : آي ملتزق بالدم . 

)١(‏ «أقراب هاد» أي خواصر هذا الحمار المتقدم» «رائغاً»: أي منصرفاً . عيّث في الكنانة : أدار يده 
فيها لطلب السهم . «يرجع» أي: يأخذ مرة ثانية من السهام ليرمي به. 

() بنات صعدة: حمر الوحش» والنسبة إليها صاعديّ على غير قياس» ولمطحر» يكسر الميم: 
السهم البعيد الذهاب» و«الكشح»: الخاصرة . 

() فأبدّهن حتوفهن : أي أعطى كل واحدة منهن حتفها على حدة» لم يقتل اثنتين بسهم واحدء ولم 
يقتل واحداً ويدع واحداء وهو مأخوذ من البدّة وهي النصيب» يقال: أبدّهم العطاء: إذا أعطى 
كل واحد منهم بذتهء أي نصيبه على حدة» ولم يجمع بين اثنين» و«الذماء» بقية النفس» 
و«المتجعجع»: الذي ضرب بنفسه الأرض من وجع أصابه. 

(:) العمدة لابن رشيق: .١7"٠ 01784 /١‏ 

(4) الموافقات في أصول الشريعة: ؟ / 80. 
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ليت شعري هل جودة القصيدة تنهض دليلاً على كونها مصنوعة؟ وهل يكون عاراً 
على الشاعر أن يكون شعره كله جيدا؟ وماذا يقال إذاً في زهير وحولياته؟ وهل يقال: إن 
زهيراً لم يكن شاعراً مطبوعاً؟ لأنه لم يكن يرمي بالكلام على عواهنه وجيّده على رديئه ! 

علما بأن صَيْريَ الشعن والأاب + أعق تيذنا سين السطاب كان يقصّله على 
سائر الشعراء؛ وكان يقول: «أشعر الشعراء صاحب منء ومن» ومن06©. 

كان يقصد بذلك أبياته الحكميّة في معلقته» تلك الأبيات التي تبتدىء بمن» مثل 
قوله: 
ومَنْ يجعل المعروفٌ من دون عرضه يفره ومن لا يتق.الش: م يُشتم 
ومن يجعل المعروف في غير أهله يَعَدْ حَمده ذماً عليه ويندم 
ومن يغترب يحسب عدواً صديقه ومن لا يكرّمْ نفسه لا يكرّم”” 

الارتجال من سجية العرب ولا عجب : 

وهنا تحضرنا كلمة رائعة ناضجة للإمام الفراهي حيث يقول : 

«الذي لا يجد في نفسه قدرة على الارتجال يظنّه أمراً بعيداًء ولا يؤمن به. لا 
سيما إذا رأى كلاماً مُلِىءَ حكمةًٌ ودقة وتنوعاً وإصابة» فإذا رأى سرعة تصنيفٍ في أحد 
ظن أنه إنما ألف ما جمع من المطالب في مدة طويلة. وأما أنا فلا أشك أن الارتجال 
سواء كان في خطبة أو شعر أو كان في تأليف أو تصنيف حكمي أمر ممكن وليس من 
المسشدة الذي يذ مالا فإنه أمر قد وقع ويقع. نعم إنه قليل. وأكثر هذا القليل غير 
مستجاد. كما هو الشأن عند الرازي في سرعة تصنيفه فإنّه ما جاء إلا في وهن كنسج 
الاي 


ولكي أَقربَ لك هذا الأمرّ أضرب لك مثل الريح المعصرة فحين لا ترى السماء 


0) ديوان زهير: ص 0. 
() جمهرة أشعار العرب: ١(‏ / 494)ت: الدكتور محمد على الهاشمى . 
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إلا كحلبة فإذا بريح باردة ثم بقطعة غمامة. وبينما ننظر إذ هي غطت السماء ثم ما هي 
إلاسَحٌ وتسْكاب حتى فاض السهل وأفعم البطاح . 
فكما أن الجوّ ممتلىء بالبخارء ومَّنٌ الريح جعله غمامة ثم وابلاً ثم سيلا كأن . 

مُخْتَلِبا يمسن ضرع لقحةء فكذلك عقلك ممتلىء خيالا وعلما لا تحسسٌ به ولا تريد أن 
تقول أو تكتب شيئاً حتى إن وافته باعثةٌ ودعته داعية أنشأت العجائب. لا تدري أين كانت 
ومن أين جاءت . فتسمّيها إلهاماً وإلقاء ولستٌّ مخطباً فى هذه التسمية . 
كيف بلغوا الغاية فى التمدّن فى قليل من الزمان. 

فقوم تراهم يمشون وكأنهم' واقفون. وقوم يمرّون كأنهم برق خاطف. فإذا 
سفت أن" الغرنه كانوا يلقو مر عبن وو تاليا لكة طرالاه أو يتكد ون «الفضائد 
الغرار ارتجالاً» أفلا تظنهم أجدر بهذا من أقوام يديّون دبيب التّمل . 

وقد علمت مما نطقوا في مواسمهم وحروبهم من الخطب والقصائد والرجز حتى 
كأنهم لم يملكوا أن يردوا شقشقة لسانهم وجيش صدورهم فتراهم أولى باسم الحيّ 
الناطق ممن سواهم»”". 

وعلى هذا فلا يصمح أبداً أن نْصِرّ على القول بأن الأصل في العرب هو 
الاقتضاب» فإذا فوجئنا بما يخالف ذلك عذّلناه بأنه لا يصلح أن يكون مقياساً لطبيعة 
الكلام العربي» وأنه كلام مصنوع وليس مما جاء على طبيعة العرب. ٠‏ 

ثم نضيف إليه ما هو أشد منه وأدهى فنقول: إن القرآن أيضاً نزل على الاقتضاب 

منشأ فكرة الاقتضاب : 


قد يقال: إذا كان الأصل في الكلام ‏ ولا سيّما في كلام العرب - هو جودة السبك 


)000 جمهرة البلاغة للإمام الفراهي ص : لالح 88. 
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وحسن النظام فكيف سار مع الركبان ووقر في الأذهان أن الطابع الغالب في كلام العرب 
هو الاقتضاب» وعادتهم في كلامهم هي الانتقال من أمر إلى أمر غير ملائم؟ 
ويمكن أن يقال ردًاً على هذا السؤال؛ إن العرب لكونهم أغتى الأمم فطنةء 
وأخصبهم مادة وأذكاهم أفئدة كانوا يأنفون فضول !| الكلام ا 
على غاية الإحكامء. ولذلك نرى أبا تمام لما أراد أن يعطي البحتريّ معياراً للكلام 
المستحاد قال له :. 
«ولتكن كأنك خيّاط يقطع الثياب على مقادير الأجساد»0©. 
ومثله ما روي عن الثعالبي حيث قال: 
«البليغ مَنْ بحر 0 على حسب الأماني وق الألفاظ على قدود 
المعاني)”". 
ْ وكان من المثل السائر عندهم : ظ 
احَسْبكٌ من القلادة ما أحاط بالعنق»2. 
وناهيك به شاهدا على ذوقهم وطبيعتهم في كلامهم . 
٠‏ ثم ئيس هذا غاية الأمر بل الكلام الذي كان يهرّهم وكان يحوز إعجابهم هو ما 
كان على غاية الإيجاز وكانت هي ضالة بلغائهم» فإذا تيِسَّرتْ لأحدهم أصبحت ملء 
عين أديبهم وأمنية أريبهم وهتف كلهم : : هي هي . هذي التي كنت أريدها ولا أدركها. 
ونذكر هنا بعض ما أَْرَ في تعريف البلاغة» لسر شع كوو راسي طني 
ونعرف مكانتها عند أهلها وذويها من العرب الأقحاح . قال بعضهم : 
«البلاغة إجاعة اللفظ وإشباع المعنى». 


دلق زهر الاداب للقيرواني ١‏ / 107. 
020 العمدة 58/15 زهر الآداب 165/١‏ . 

نم لال حاعة الم إلى الال 1 
(5) العمدة لابن رشيق /١‏ 57١؟.‏ 





وسئل آخر فقال: «معان كثيرة فى ألفاظ قليلة»0"). 

وقيل لأحدهم : ما البلاغة؟ فقال: إصابة المعنى وحسن الإيجاز”". 

لقال لفت الأخينة البالاغة حيط 06 . 

وقال الخليل بن أحمد: البلاغة كلمة تكشف عن البقية©). 

وقال معاوية لعمرو بن العاص: من أبلغ الناس؟ فقال: من اقتصر على الإيجاز 
وتنك مم ل 

وقال ابن المعتز : البلاغة بلوغ المعنى ولمًا يطل سفر الكلام”"”. 

فلما كان الأصل في كلام العرب تنكب الفضول وبلوغ المعنى ولمًا يطل سفر 
الكلام» كانوا يقفزون في كلامهم قفزات واسعة. وكانوا يحذقون من الحديثء ما كان 
مفهوماً لدى السامعء ولو لم يفعلوا ذلك لكان عاراً عليهم» فإنهم بطبيعتهم كانوا 
يحبون الكناية في الكلام» وكان ذكاؤهم يريهم الكثيرٌ في القليل» وكانوا يقولون ‏ هم 
ينوّهون بميزتهم هذه -: «الحرٌ تكفيه الإشارة» . 

. وهذا الإيجاز في الكلام وسرعة الانتقال من مقال إلى مقال أصبحت آفة عند 
الذين جاءوا من بعدهم» فإنهم نشأوا على الإسهاب في القول والإفاضة في الكلام لقلة 
حظهم من ذوق البلاغة وذكاء القريحة وحسن البيان. 

فلما استعصت عليهم متابعة الشاعر العربي في تخلصاته السريعة اللطيفة اتهموه 
بالاقتضاب» وكان أولى بهم أن يتهموا أنفسهم هم بالعجز, دون أن يتهموا التراث 


)١(‏ العمدة لابن رشيق /١‏ 557؟. 
(0) العمدة لابن رشيق /١‏ 47؟. 
(*) العمدة لابن رشيق /١‏ 717. 
(4) العمدة لابن رشيق /١‏ 17؟. 
(0) العمدة لابن رشيق /١‏ 7147. 
() العمدة /1١‏ 55؟. 
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الأدبي العربي بما هو منه بريء. 

وقد نستأنس هنا بمقال الإمام ابن القيم ‏ رحمه اللّه حيث يقول: 

«قال علماء علم البيان: التخلص هو أي يأخذ المؤلف في معنى من المعاني؛ 
فبينماأ هو فيه» إذ أخذ في معنى آخر غيره» وجعل الأول سببا إليف فكرن عقي اخخذا 
برقاب بعض من غير أن يقطع المؤلف كلامه ويستأنف كلاماً آخر؛ بل يكون جميع 
كلامه كأنما أفرغ إفراغاً. 

وقد ورد في القرآن العظيم من هذا النوع آيات كثيرة»20. 

وعلى هذا فئرى كثيراً من الأشعار يعدّه الناس من قبيل الاقتضاب» وما هو من 
الاقتضاب» وإنما هو لون من القفزات الواسعة البارعة والتخلصات السبريعة البديعةء 
التي تكون من نتائج العقول المتوئّبة والقرائح المتوقدة» ولكنها لا تكون إلا فى متناول 

وللإمام الفراهي أيضاً كلمة عن الشعر الجاهلى فلننظر ماذا يقول» فإنه عاشه 
ردحا من الزمان» وتأزّر به وارتدى وعبٌ منه وارتوى حتى صار كأنه نشأ في عصره 
ودرج في عشهء فأجدر به وأحرى أن يكون في رأيه فيهء كأنه واحد من أهله وذويه. 
يقولاد وسيه اللةى 

الحذق في كلامهم يشبه كلامهم بالوثبات : 

«الحذق في كلامهم يشبه كلامهم بالوثبات» والقرآن كمطر السحاب من وجوه 
مختلفة» وهذه الوثبة من بعضص وجوه المطر. قال امرؤ القيس فى صفة السحاب 
ومطره: 
لتحة"وتييحات سنو تحين الظيسياء قود خطاء وواد مطلر 





.١5١ ٠14٠ كتاب الفوائد ص:‎ )١( 
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فالكلام الذي لا حذف فيه لا محل فيه للعقل والنظرء وهو كدبيب النمل» 
والعرب لا تستجيده ولا تتأثر به لذكائهم وسرعة فهمهم وتنفرهم عن الفضول» وإن كان 
ضرورياً عند غيرهم» وهذا مبسوط في بحث الحذف)0". 

ولا يعجزنا أن نسوق هنا نماذج من الشعر الجاهلي ونشبع الكلام على وجوه 
الربط فيهاء ولكن المقام لا يسمح لنا بأن نفيض فيه الكلام» ونطيل عنده الوقوف أكثر 
مما وقفناء فلا بأس بأن نؤجله لفرصة أخرى . 

وبالجملة» فإن ولوع العرب بالإيجاز وميلهم إلى إجاعة اللفظ وإشباع المعنى» 
مضافاً إليه تأثر الأجيال اللاحقة بالعجم وأساليبهم ومقاييسهم» هو الذي أوقع مَنْ أوقع 
في هذا الوهم ‏ الوهم القائل بأن الاقتضاب من طبيعة العرب» ولو أنهم تخلصوا من 
رواسب العجمة ومقاييسها العجاف ثم تذوقوا كلام العرب وتَمَلُوهُ لما ذهبوا إلى ما 
ذهبوا إليه. ١‏ 

المقتضب من كلام العرب وأسبابه : 

ومع ذلك فإننا لا نزعم أن كل ما وقع تحت أيدينا من كلام العرب على هذا النمط 
العالئي» ولا نزعم أنه كله متّسم بحسن الارتباط وجمال السبق» ولا نزعم أنه لا يوجد 
هناك أصلاً ما يحكم عليه بالاقتضاب وعدم الانسجام أو افتراق الأجزاء وسوء التأليف . 

ولكن لا يرجع ذلك إلى أن العرب كان من عادتهم الاقتضابء أو أنهم ما كانوا 
كانوا أعرفٌ الناس بمزايا النظم وحسن التأليف . 


يروى أن بنت الحطيئة قالت مرة للحطيئة : 

«تركت قوماً كراماً ونزلت في بني كليب بعر الكبش»7". 

فئرى تلك الجارية كيف تعيبهم بتفرق بيوتهم» وتنزعٌ عنهم وصف الكرامة لعدم 
)١(‏ دلائل النظام : ص 2517 7/4 . 
(1) البيان والتبيين: 1/ 44. 


4 


متجاور. 

فالقوم الذين كانوا يعيبون تفرق البيوت لهذه الدرجة» وكانت أولادهم تشرب 
.تلك المعاني السامية منذ نعومة أظفارها كيف نتصورهم يرضون بتفرقٍ أبياتهم ولا 
يهتمّون بِحَسْن تأليفها مع أحاسيسهم المرهفة نحوها؟ 

فإن كنا نلمس اليوم اقتضاباً أو سوء تأليف في مواضع من كلامهم فلنلتمس له 
سبباً لا يتعارض مع هذه الظاهرة . 

والذي يظهر لنا في هذا الموضوع هو أنه لا يوجد فيما يوجد فيه الاقتضاب أو 
ببؤاة التأليف من قصائدهم وأشعارهم إلا بسبب أنها لم تدوّن لساعتها حين أنشدها 
أصحابهاء وإنما بقيت تروى هكذا فترة ة طويلة مديدة من الزمان؛ فلم يكن لها أن تصمد 
أمام تطاول الزمان ولم يكن لها أن تنجو من تلاعب رواتها بين تقديم وتأخير وحذف 
ا ٌْ 

وإذ لم.تصل إلينا تلك القصائد كما كانت عند أصحابهاء فهي لا تصلح أبداً لأن 
: تعتبر مادة أمينة للحكم على أصحابها في جميع أحوالهاء كما أنها لا تصلح لأن تكون 
قاعدة ثابتة للحكم على منهج القرآن الذي نزل بلغتها وعلى أسلوبها. 

ولقد تناول الدكتور عمر فروخ هذا الموضوع بدراسة موضوعية جادة» ووقف 
منه موقفاً رائعاً حيث يقول : 

«الشعر الجاهلي» حقيقة تاريخية» كو ادب ةن ٠‏ بل 
اكتفوا بأن يتناقلوه خلفاً عن سلف وفي أزمنة متطاولة» وفي أحوال مؤاتية وغير مؤاتية 
فقد: 

. نسي بعضه فضاع‎ - ١ 

. نسب الراوون بعض كنذا الشعر عمداً أو سهواً إلى غير قائله‎ - ١ 

*- رغب بعض الأفراد بالدفاع عن أنسابهم أو باختلاق أحساب لهم ولأسلافهم» 
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فعمدوا إلى نظم أبيات» أو مقطعات» أو قصائد» أو أنهم سألوا بعض شعرائهم 
المعاصرين لهم مثل ذلك ثم نسبوه إلى شعراء متقدمين . 

: - كذلك أراد نفر من اللغويّين أن يستروا خطأ وقعوا فيه فاختلقوا له شاهداً 
و«نحلوه» شاعراً قديماً. أو دسّوه في قصيدة قديمة معروفة» وربما فعل بعض رواة 
التاريخ والحديث واللغة مثل ذلك» ولقد كان للتزاع بين الأحزاب السياسيّة على 
الأخص يد غير مشكورة في «نحل الشعرا. . . 

«وإذا كان الشك يتطرق إلى الشعر» فإن تطرّقه إلى النثر أسرع وأكثرء ذلك لأن 
النثر غير منظوم» فيسهل التلاعب به على الآلسن» وبما أننا لسنا على ثقة من أن جميع 
النصوص التثرية قد رويت لنا عن الجاهلية بلفظها الأول. فقد أصبح لزاماً على من أراد 
أن يتعرف إلى أساليب الجاهليين في نثرهم أن يتلمسها في القرآن الكريم» فإن حجة 
ذلك الاية الكريمة #وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبيّن لهم6”'". 

وكم كان حسناً لو أن الناس وقفوا من الموضوع موقف الدكتور وجعلوا القرآان 
هو الحكم فيما التبس عليهم من أساليب العرب . 

ولو أن الإمام الشوكاني ومن احتذى حذوه انتبهوا لتلك النقطة» ونحوا في 
الموضوع هذا المنحى لكانوا أولى بألا يقعوا فيما وقعوا فيه» ولكن لكل جواد كبوة 
ولكل صارم نبوة. 

كبوة إلى كبوة : 

ثم إن تلك الكبوة أفضت بالإمام الشوكاني إلى كبوة أخرى أكبر منهاء وهي أن 
يقيس نزول القران طوال فترة نزوله» وهي تمتدّ إلى نيف وعشرين سنة» على كلام شاعر 
أو خطيب في مختلف مراحل حياته . ا 

وما هي حياته؟ حياة تمر بأطوار مختلفة متباينة وتكون مهددة دائماً بأزمات شرسة 
ونكبات قاسية» تفرض على الإنسان أحكامهاء وتنتقل به من حالة إلى حالة أخرى لا 
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يرضاها. 
ولو افترضنا لإنسان حياة هادئة سعيدة مستقرة منذ أول لحظة من حياته إلى أن 
يجود بأنفاسه الأخيرة فهل تبقى هذه الحياة بمعزل عن الطوارىء الطبيعية» التي تطرأ 
على الحياة لا محالة؛ والتي ذكرها القرآن أكثر من مرّة» مثل ما جاء في سورة الحج : 
0 هد 2 سر 2 عن سر اصرح ١‏ سل م صرح مل و 0-8 2 2200 
0 ينَأيها الناسإن سرف ريب الث ونا حلقََك وناب مون تُلمَو 4 تمن ملف 
من مسحو لق تر لو ليد لك ويد الما ما كبرق لجل مسَىٌ 2 
اس 0 إتبلعوا شل مه الاسم 
ريك طِفْلا كي رسكم ومدحكم توق رونك تَدمرة 1 دل الشثر 
لحكيلا يَعَلم 0 بَعْدِعِلِي مَيْكَاك [الحج : 5] الآية. ْ 
فإذا كان الإنسان دائماً عرضة للتغير» ٠‏ وكان في تغيّراته وتقلباته أشبه شيء بريشة 
في فلاة تقلبها الرياح ظهراً لبطن فأي شّبَهِ وأي مقارئة بين كلامه وكلام من تَندّه عن 
ا 0 
0 
ثم لا ندري كيف ذهل هو أو الشيخ عز الدين - وعحمهما الله عن الفارق الكبير 
بين التأليفت والتنزيل» ٠‏ فإن القرآن إنما نزل في نيف وعشرين سنة» لا أنه ألّف في نتف 
وعشرين سنة» وشتان بينهما! ! 


تلك الشبهات الرئيسية التى أثيرت حول فكرة النظام» وهي من الوهن والضعف 
بحيث قد عرفنا ورأيناء وليس الخبر كالعيان. 


ا اس ا ل 
المتن» وتبرهن تبناما أن تلك الشبهات ليس لها أساس» وأن كلها كنع مجه حينة 
احتثت 2 جِتَشْتْ من فوق الأرض مالها من قرارٌ. 


11 


قصة ادم وارتباطها بما بعدها : 

وبعدما انتهينا من الرذ على تلك الشبهات» نود أن نبيّن وجوه المناسبة فى تلك : 
الآيات التي قال عنها الإمام الشوكاني : 

«وإنما ذكرنا هذا البحث في هذا الموطن لأن الكلام هنا قد انتقل مع بني إسرائيل 
بعد أن كان قبله مع أبي البشر آدم ‏ عليه السلام ‏ فإذا قال متكلّف: كيف ناسب هذا ما 
قيلة؟ قلنا “لا كيف: 
فَدَعْ عنك نهباً صِيّمٌ في حجراته وهات حديثاً ما حديث الرواحل 7) 

فلا بأس بأن نعرّج إلى وجوه المناسبة في تلك الايات حتى يتبلور الموضوع تماماً 
ولا يقال: إنك ما زلت نجول وتصول حتى مزقت. تلك الشبهات مزقاً وبدّدتها بدا 
ولكنك لم تعالج أصل. المشكلة؛ التى صار لأجلها ما صار وفار لأجلها من فارء فتقول 
وبالله التوفيق : 

إن المناسبة بين تلك الآيات وما قبلها ليست عزيزة المنال» كما يراه الشوكانى» 
فقد قص القرآن على بني إسرائيل قصة آدم وإبليس قبل أن يواجههم بالكلام مباشرة» 
وإذ قصّ عليهم تلك القصة فكأنما وضع أمامهم مرآة مصقولة يرون فيها حالهم ومالهم 
ويدركون بها موقفهم وموردهم! 
سيدنا آدم عليه السلام . 

إنهم رفضوا دعوة هذا النبي يلٍ بعدما عرقوا أنها الحق» إنهم آثروا أن يكونوا مع 
أنبياؤهم ! 

وهل كان وراء صنيعهم هذا إلا الإباء والاستكبار؟ 


)١(‏ فتح القدير: /١‏ ”"لا. 
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وهل كان موقفهم هذا يختلف عن موقف إبليس» الذي أمره ربه بالسجود فأبى 
واستكبر وكان من الكافرين؟ 

ثم ليس فقط أنهم لم يؤمنوا بهذا النبي كَل وتركوا الناس وشأنهم» بل قاموا 
ضذه وصدوا الناس عنهء وقادوا حملة الغواية والضلال» وما رضوا أن يسعد الناس 

ألم يكونوا في عملهم هذا يتأسون بإبليس» الذي ضلّ عن سبيل الحق» ثم سعى 
سعيه ليُخرج ادم وزوجه من الجنةء ويطرحهما في الهوّة التي هوى فيهاء وما رضي أن 
يشا تا لضن الت طرذ مقهنا؟ 

فلما قام بنو إسرائيل لمحادّة هذا النبي يَكةِ وناصبوه العداء قصّ عليهم القرآن تلك 
القصة حتى يتبيّن لهم أنهم بموقفهم هذا اتبعوا سنن إبليس واحتذوا أثره حذو القذّة 
بالقذة» وأولى بهم أن ينتبهوا من سكرتهم» ويثوبوا إلى رشدهم قبل أن يفلت الأمر من 

أفلا ينظرون استكبارهم هذا كيف أعمى أبصارّهم» حتى اتخذوا عدرّهم اللدود 

وبعدما انتهى من تلك القصة الزاجرة الوازعة الموحية خاطبهم مباشرة» خاطبهم 
بأسلوب الأب الحاني على فلذات كبدهء خاطبهم بأسلوب كله 'عظت ‏ وعرة ةوزن 
'وحنان: 

يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم 

ثم إن تلك القصة كما أنها تصف لهم انحرافهم وسوء تصرفاتهم. وتنذرهم سوء 
الممسس إن لم ينتهوا عن اتباع إبليس» فكذلك تعرض أمامهم سيرة أبيهم آدم أنه كيف 
تاب إلى ربه وأسرع إلى كنفهء حين تذكر أنه فرط في جتبه . 


تعم» إنه نسى عهدذه قفعصى ريبه» ولكن سرعان ا لكر وأناب واستغفر من 
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خطيئته وتاب . 

فحريّ بكم أن تتبعوا سنة أبيكم؛ وتتوبوا إلى ربكم بعد ما عصيتم» وتجدّدوا 
عهدكم بعد ما نقضتم» ولا تسلكوا مسلك عدوكم إبليس» الذي أبى أن يسجد لأبيكم 
آدم واستكبرء ثم أصرّ على عصيانه واستمرّ» وباب التوبة أمامكم مفتوح» فسارعوا إلى 
ربكم بتوبة نصوح . 

ارجعوا إلى سبيل ربكم» وآمنوا بهذا النبي الذي جاء مصدقاً لما معكم . 

واعلموا أن الاستكبار لا يأتي إلا بالبوارء ولكم العبرة في إبليس البطر المختال» 
كيف حلت عليه اللعنة إلى يوم القيامة؟ وكيف انقلب عليه الاستكبار حسرة وندامة؟ 

لكن الملائكة المقرّبون خشعوا لربّهم وأذعنواء وسارعوا إلى طاعته وأسلموا 
تامتخقوا كزامنه تالو امغفرته ورزغير انه ٠‏ 

فتلك القصة ما سيقت هنا كقصة خَلّتْ وانتهت» وإنما هي قصة هادفة لها دلالات 
وإيحاءات» وتلك الدلالات والإيحاءات هي التي تربطها بما قبلها وبما بعدها. ّ 

. فلنستوعبها أولآً في أذهانناء ثم لننظر كيف ارتبط الكلام بما قبله ويما بعده 
بوشائح ظهرت من بين يديها ومن خلفها. 

ولو أطلنا الوقوف عند تلك الآيات لظهرت لنا وجوه أخر من المناسبات . 

ولكن لا داعي لأن نطيل فيها النفس» فالمقصود هنا مجرد التمثيل» والمقام لا 
يسمح لنا بالبسط والتفصيل . 

تنبيه على وهم : 

ثم لا يفوتنا أن ننبه على وهم قد يعتري بعض الناس كما أشار إليه الإمام 
الشوكاني ‏ رحمه الله حيث يقول: 

00 فإنه إذا وجد أهل العلم يتكلمون في التناسب بين جميع آي القرآن 
ويفردون ذلك بالتصنيف تقرر عنده أن هذا أمر لا بد منه» وأنه لا يكون القران بليغاً 
معجرا إلا إذا عله الوه المقتضى للمتاسبة وتبيّن الامر الموسخت للارتباط» فإن وجد 


44 


الاختلاف بين الآيات فرجع إلى ما قاله المتكلمون في ذلك» فوجده تكأْقاً مَخْضاً 
وتَعسّفاً بيَناً انقدح في قلبه ما كان عنه في عافية وسلامة»)(". 

فلنعلم أن القرآن بليغ معجز في ذاته. والنظام في آياته وسوره لون من ألوان 
إعجازه» وهذا الإعجاز ليس موقوفاً على أن يُعْبتَهُ أحدّء فهو ثابت وقائم ولو لم يؤمن به 
أحد . ا 

وكم من آية في السماوات والأرض نمرٌّ عليها ولا نعرفهاء ولا نعرف ما فيها من 
نواحي الإعجاز. فهل يكون ذلك دليلاً على أنه ليس فيها إعجاز؟ 

وإن قام أحد ليبرز ناحية من نواحي إعجازهاء ثم لم يتأت له ذلك على وجهه. 
فهل يكونْ ذلك حجةً لنفي إعجازها؟ 

كذلك النظام في السور والاياتء فإنه لون من ألوان إعجاز القرآن» وهو شيء 
ثابت كما أن الإعجاز شيء ثابت . 

ونحن إذا قصدنا إلى تتبع النظام في القرآن فليس معنى ذلك أن إعجازه مرهون 
بنجاحنا في قصدناء كلا! فالأمر هنا كما فصّلناه انفاً. 

ثم يحاول من يحاول ذلك حرصاً على الكنوز التي أودعها اللّه في نظام آياته» ولا 
يكون من همّه أن يقيم دليلاً على بلاغة القرآن وإعجازه. 

ومَنْ جد وجدء ومن سار على الذرب وصلء وربنا أكرم من أن يحرم إنساناً يزيد 
التفقه في كتابه ويريد الاطلاع على الكنوز التي أودعها في نظامه» وإنما الخيبة لمن 
أخطأ الطريق ولم يصاحبه السداد والتوفيق» قسدّد اللهم خطاناء وألهمنا رشدنا 
وصوابناء إنك أنت وليّنا ومولانا. 


وبعدما انتهينا من حسم الشبهات التي أثيرت حول موضوع النظام» نود أن نبيّن ما 


)١(‏ فتح القدير: /١‏ ”اا. 


التي يدركها من ورائه؟ إذا وكل به رعايته وصرف إليه اهتمامه . 

ثم ما هي الخسائر الفادحة التى تلحقه إن عكس الأمر ورضى فيه بالهوينا؟ 

فإن كثيراً من الناس على رغم اقتناعهم بفكرة النظام لا يعيرونها اهتماماً ولا يلقون 
إليها بالا» ويرونها من أشغال الفرصة» فيشتغل بها مَنْ لاشغلٌ له ولا وظيفة . 

وأما من كانت عنده أشغال وأعمال فهي أجدر بالاعتناء وأحق بالاهتمام. 

فيصبح لزاماً علينا أن نقطع دابر هذا الوهم» فإن البحث عن نظام الآيات ليس 
لإزجاء الوقت» وإنما هو مما لا بدّ منه لمن يريد أن يتدبر الايات أو ينال نصيبه من كنوز 
الايات. 


ر 


الباب الثاللث 


مزايا تتبع النظام 


عدة معان جديدة هدانا إليها النظام. 

نظام سورة الكوثر وما جاورها من السور. 

مثال لانفجار المعانيى بفضل تتبع النظام. 

مثال لتنبيه نظام الآيات على مواضع الضعف في الروايات. 
مثال آخر لانفجار المعانيى بفضل تتبع النظام. 








مزايا تتبع النظام 


الذي يؤمن بنظام الآيات ويؤمن برباط المعاني في كتاب اللّهء ويعنى به عناية 
بالغة جادّة خلال دراسته للقرآن يملا يديه بمزايا كثيرة متنوعة لا يجد عَرْقَها ولا يشم 
ربحها مَنْ يرغبُ عن هذه الفكرة ولا يرفع بها رأسا 

" ون العسير سجدا آن تعد تلك المرآيا كلا وتحمنها إحضاء فلذ قل من أن شين 

إلى ما يتّسم بالأهمّية منها وهي كما يلي : 

١‏ - التأمل في النظام يرشد إلى فحوى الكلام وملابساته» والذي يغفل عنه يتعذر 
عليه العثور على ما ترمي إليه تلك الايات . 

١‏ - النظام هو الدليل إلى صحيح التأويل إذا اشتبهت الوجوه وكثشرت 
الاحتمالاات. 

النظام مفتاح لكثير من كنوز القران وحكمه» كما أنه سر من أسرار إعجازه» 
فإنه هو الذي جعل-القران بحرا لا يسبر غوره ولا يتفد كنزه . 

4 - النظام يجلّي الأمور في أكمل صورهاء ويكشف عن قذْرها وأهميتهاء وإذا 
مبويا لظام اإاباك لاسن انوي تدر قراطل عاذادي عو نايف لمك ” 

ه ‏ النظام يشخص معاني الايات المكرّرة» ويحدد مراميهاء لكن الذي يغفل عنه 
يتعثر ولا يكاد يفرّق بين موطن وآخر. 


1 النظام يه يفتح العيون على وجوه البلاغة في القرآن» لكن الذي لا يهتمٌ به يتعذر 
عليه أن يتذرّق بلاغة القرآن» أو يدرك ميزته التي أعجزت فرسان الكلام . 


٠‏ - رعاية النظام تفتح على الدارس ما تقر به عينه ويستنير به قلبه» وتورثه برد 
اليقين» الذي لا يتزلزل ولا يتزعزع . 

4 - رعاية النظام تُمِكُنُ من فهم أسباب التزول» والذي يغفل عنه يتحيّر في 
فهمهاء ويضعها في غير موضعهاء ثمٌ يتحيّر في تأويل الآيات وتفسيرها. 

9 - رعاية النظام والبحث عن رباط الآيات هي المحك الناجح لنقد الروايات 

التفسيرية فبها تتميّرٌ الضعافٌ من الصّحاح ويتميّز السقيم من السليم . 

- رعاية النظام في دراسة القرآن تساعد على الوصول إلى أصول الصحاح في 
القرآن» فإن الأحاديث الصحاح مأخوذة منه كما نص عليه فريق من جلَّة العلماء . 

١‏ الوقوف على نظام الآيات يسمؤ بالدارس إلى ذروة الشوق والمحبة واللذّة 
التي لا يصل إليها أبداً من لا يهتجٌ بنظامهاء فإن هذه المشاعر وتلك الأحاسيس تزداد 
نزيادة المعرفة بمحان الكلام رحس النظام ؤقوة اليزهان. 

تلك إحدى عشرة مزيّة يتميّرٌ بها من يتدبّر القران ويتمسك في تدبره بسياق الكلام 
ولطائف النظام» ولا يغفل عن الوشائج التي تربط المعاني بعضها ببعض . 

ولينا كافة هدق خعورى 'قبرة»: وكانك: غير مأل قة -ولا-مسلية الدقن الخاصة 
والعامّة» فلا بد أن نقف عندها مليّء ونشبع الكلام عليها نقطةً نقطةٌ. 

والأمل كبير إذا نظر الناظر في هذا البحث يصبر وأناة وكان ممن يستمعون القول 
فيّبعون أحسنه أنه سيخرج منه - بإذن الله - قرير العين» رَضِيّ النفس» وأنه سيجد الأمر 
واضحاً جليّاً مثل ضوء الشمس» وفلق الصبح . 

والآن» قلباغة تلك القاط .و اعيدة بر اعد ولنتكلم عليها حسبيما يتيسر لنا 
برضي إلى الله اقايويدةا علق رولييا وقد » وكق براك هايا ترا 


الفصل الأول 
المزية الأولى 


التأمل في نظام الآيات يرشد إلى فحوى الكلام وملابساته» والذي يغفل عنه 
يتعذر عليه العثور على ما ترمي إليه تلك الآيات . 

ولشرف لذن هد كال سالب 

« وما ألما من قَبَلِكَ من وُسُولٍ وَلَادو إلا إِنَامَوَّ ألقى السَّيِطَدنٌ فيه كيه ضح أله 


ميل ليطن شم يسيكم أله ايندو واه و كم * لبمل مايق ليطن فتَنَدٌ 

لت ف قلرين ترس الاي مويق إن اَن شمن سيد * وَلعَلم ايت أوثأ 
اليا أيه لق ين 0 يلك مَيومثوأ وفيت لم مومهم وين لها لهَاد انين مأمَموا إل صر 
قير + وَلَبَرَل ايت كتاف بَزْبوَونة عق لبهم التَمَْيَنْمَةلَييَُم عدا تيدم 


عقيو [الحج : ؟560-05]. 

فإذا رجعنا إلى تلك الآيات في كتب التفسير وجدنا الأئمة المفسرين - رحمهم 
اسار ف ثاريلها وتحيّروا في أمرها مع أنها لم تكن بذاك الإشكال» ولم يكن 
فيها ما يفضي إلى الحيرة والكلال . 
ولا بأس بأن نذكر هنا مذاهبهم في تأويلها حتى يظهر الأمر ويتضح الموقف. 
المذهب الأول : 
قال الإمام ابن جرير في تأويل تلك الآي الكريمة : 


10 . . فتأويل الكلام إذا: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبيّ إلا إذا ثلا كتاب 


2 :1 ددا 
ل لسن رم 1 

ويبدو أن الإمام ابن القيم أيضاً يميل إلى نفس التأويل» حيث يقول: «إن اللّه 
«سيحالة ب أخبر أنه ما ارسل من رسول:ولا نين إلآ.إذا فمنى :القى الشيظان فى امه 


والسلف كلهم على أن المعنى : : إذا تلا ألقى الشيطان في تلاوته . قال الشاعر في عثمان 
عرض اللدعهاب: 


تمشنى كتلاب الله أول لتلسدية والكرة لاقى حمام المقادر 

0 2 ٠. 2 

فإذا كان هذا فِعْله مع الرسل ‏ عليهم السلام ‏ فكيف بغيرهم)؟”". 

وإذا أردنا تقويم هذا المذهب فليكنْ في بالنا أنه يعتمدُ على الأسطورة التى ترف 
بحديث الغرانيق» التي قال عنها الإمام البيهقي : 

«هذه القصة غير ثابتة من جهة النقل». 

:وقال ابن خزيمة: «إن هذه القصة من وضع الزنادقة»0", 

وقال الإمام ابن كثير : 

«قد ذكر كثير من من المفسرين ههنا قصة الغرانيق وما كان من رجوع كثير من 
المهاجرة إلى أرض الحبشة ظناً منهم أن مشركي قريش قد أسلموا ولكنها من طرق كلّها 
مرسلة ولم أرها مُسْندة من وجه صحيح » واللّه أعلم»©. 

ثم إن هذه الرواية من ناحية مضمونها تخالف النصوص القرآنية الصريحة مخالفة 
واضحة صارخة» وتُوهن ركيزةٌ من ركائز العقيدة الإسلامية الأصيلة» ألا وهي عصمة 
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(0) إغاثة اللهفان: /١‏ 97. 

إفرة فتح القدير للومام الشوكاني: 7/ 157 . 
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الج هلوانت الله وتشلنه عليه 

المذهب الثانى : 

قال الإمام الرازي في تفسير تلك الآيات : 

«أما إذا فسرناها ‏ أي التمتّى ‏ بالخاطر وتمتّى القلب فالمعنى أن النبى - 6 . 
متى تمنى بعض ما يتمنّاه من الأمور وسومن الشيطانٌ إليه بالباطل ويدعوه إلى ما لا 
ينبغي» ثم إن الله تعالى ينسخ ذلك ويُبطله ويّهديه إلى ترك الالتفات إلى وسوسته)”". 

والإمام البيضاوي أيضاً يميل إلى نفس التأويل حيث يقول: 

«##إلا إذا تمنى * إذا رَوَّرَ فى نفسه ما يهواه #ألقى الشيطان فى أمنيّته* فى تَسَهيه 
ما يوجب اشتغاله بالدنيا كما قال عليه الصلاة والسلام -: «وإنه لَيُعَانُ على قلبي 
فأستغفْرٌ اللّه في اليوم سبعين مرة» #فينسخ اللّه ما يلقي الشيطان» فيبطله ويذهب به 
بعصمته من الركون إليه والإرشاد إلى ما يزيحه لثم يحكم الله اياته» ثم يثبت آياته 
الداعية إلى الاستغراق فى أمر الآخرة»20. 

والإمام أبو السعود أيضاً يفسر تلك الايات بمثل ما فسر يه هذان الإمامان(”. 

قد يقال: إن هذا التأويل وجيه وقويٌ» ويا حبّذا لو كان الأمر كذلك» فإننا لا 
ندري كيف نعالج ذلك الإشكال الذي أثاره الإمام أبو حيان حيث يقول : 

«وهذه الآية ليس فيها إسناد شيء إلى رسول اللمى كلقت: نيا تشو تك اله كن 
كان قلهمن الرسل و الأنبياء إذا حو 

ثم هل يُعقلٌ أن 1 الرسول عليه السلام ‏ دائماً تحت سيطرة الشيطان » 

ويبقى عاجزاً متكسراً أمام وساوسه؟ ! 
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المذهب الثالث : 

يقول الإمام ابن كثير في تفسير تلك الآيات : 

الوقد ساقها ‏ أي قصة الغرانيق ‏ البغويٌ في تفسيره مجموعة من كلام ابن عباس 
ومحمد بن كعب القرظي وغيرهما بنحو من ذلك» ثم سأل ههنا سؤالاً: كيف وقع مثل 
هذا مع العصمة المضمونة من الله - تعالى - لرسوله ‏ صلاة اللّه وسلامه عليه - ثم حكى 
لم 2 70000002701 
ل و 

والإمام الشوكاني أيضاً يحوم حول هذا التأويل حيث يقول: 

«فحاصل معنى الآية: أن الشيطان أوقع في مسامغ المشركين ذلك من دون أن 
يتكلم به رسول الله كلِِ - ولا جرى على لسانه» فتكون هذه الآية تسليةٌ لرسول الله 
ا لا يَهُولئنّكَ ذلك» ولا يَحْرْنكَ فقد أصاب مثل هذا مَّنْ قَبِلَكَ من المرسلين 
وال 

:نرق الأمام التشفى أيضا بعيل إلى تفسن الاويل )سيف قال :بخن ما حك رواية 
الوا ! 

(فلما بطلت هذه الوجوه لم يبق إلا وجه واحدء وهو أنه عليه السلام - سكت 
عند قوله: #ومناة الثالثة الأخرى» فتكلم الشيطان بهذه الكلمات متصلاٌ بقراءة النبى 
- وَلِ - فوقع عند بعضهم أنه عليه السلام ‏ هو الذي تكلّم بهاء فيكون هذا إلقاء في 
قراءة النبي ‏ عليه السلام - وكان الشيطانٌ يتكلم في زمن النبي - عليه السلام - ويُسْمَعُ 
ل ل بدر 0 


() تفسير ابن كثير: 7/ 779 
(؟) فتح القدير: 7/ 557. 





أنه هن العبطان»2007. 

وقد مال إلى هذا التأويل لفيف من العلماء والمفسرين أمثال القاضى عياضر 27 
والإمام القرطبي””'» والشيخ عبدالرحمن السعدي”'' وغيرهم . 

قد يقال: إن هذا التأويل حلوٌ سائغ ولا مانع من قبوله» ويا حبذا لو كان الأمر 
كذلك فإن الإمام البيضاوي يرد هذا التأويل بحجة لا حجة بعدهاء حيث يقول: 

«وقيل» #تمنى# بمعنى قرأ كقوله: 

وأمنيّته: قراءته» وإلقاء الشيطان فيها أن تكلم بذلك رافعاً صوته بحيث ظنّ 
السامعون أنه من قراءة النبى - يل -. 

وقد رَدٌ ذلك بأنه يُخْلٌّ بالوثوق على القرآن ولا يندفع بقوله : «فينسخ اللّه ما يلقي 
الشيطان ثم يحكم الله آياته» لأنه أيضاً يحتمله)". 

هذا ما قاله الإمام البيضاوي ولا شك أن قوله هذا له وزنه وله اعتباره» والبحث 
العلميّ الموضوعي لا يقبل الإغماض عنه . 

المذهب الرابع : 

«وفى معنى «تمنى» قولان: أحدهما: تلاء وقاله الأكثرون. . . والثانى: أنه من 
الأمنية» وذلك أن رسول الله كلك تمنّى يوماً أن لا يأتيه من الله شيء ينفر عنه به 
قومهء فألقى الشيطان على لسائه لما كان قد تمنَّا قاله محمد بن كعب 
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القرظي» 
هذا ما نجده عند الإمام ابن الجوزي فلنترك الأستاذ الإمام سيد قطب يعطينا رأيه 


5 


عنه ) يقول- رحمه الله -: 
هناك من النض -ذاته.ما يُسْبِعَدٌ معه. أن يكون سيب نزول الآية قبيعاً كهذاء .وآن 
يكون مدلوله حادثاً مفرداً وقع للرسول كك - فالنصٌ يقرّر أن هذه قاعدة عامّة فى 
ألقى الشيطان في أمنيّته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم اللّه آياته#, فلا بد أن 
يكون المقصود أمرأً عاماً يستند إلى صفة في الفطرة مشتركة بين الرسل' جميعاًء بوصفهم 
من البشرء مما لا يخالف العصمة المقرّرة للرّسل06". 
٠‏ وكذلك نرى الإمام البيضاوي يضعّف هذا التأويل حيث يقول: 
«وقيل: تمنى لحرصه على إيمان قومه أن ينزل عليه ما يُقرّبهم إليه» واستمرٌ به 
ذلك حتى كان في ناديهم فتزلت عليه سورة اوالنجم» فأخذ يقرؤها فلما بلغ #ومناة 
الثالثة الأخرى#» وسوس إليه الشيطان حتى سبق لسانه سهرا أن قال: تلك الغرانيق 
العلى» وإن شفاعتهنّ لترتجى . ففرح به المشركون حتى شايعوه بالسجود لما سجد في 
السلام ‏ فاغتم لذلك» فعزاه اللّه بهذه الآية» وهو مردود عند المحققين)20. 
المذهب الخامس : 
| ثم هناك مذهب خامس في تأويل الآية وهو ما حكاه الإمام الرازي عن أبي 
مسلمء وذلك قوله: 


المع الآية أنه لع يزسل:نببَا إلا إذا تمق كانه كيل ::نرها أرسلنا إلى لشن ملكا 
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وما أرسلنا إليهم نبي إلا منهم. وما أرسلنا نبيّاً خَادَ عند تلاوته الوحي من وسوسة 
الشيطان وأن يلقي في خاطره ما يضادٌ الوحي ويشغله عن حفظه؛ فيثيّتُ اللّه النبي على 
الوحي وعلى حفظه ويُعلمه صوابّ ذلك وبطلانٌ ما يكونٌ من الشيطان. قال: وفيما 
تقدم من قوله: «إقل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين»» تقويةٌ لهذا التأويل» فكأنه 
- تعالى - أمره أن يقول للكافرين» أنا نذير لكم لكني من البشر لا من الملائكة» ولم 
يرسل الله تعالى ‏ مثلي ملكا بل أرسل رجالاً فقد يوسوس الشيطان إليهم؛ فإن قيل : 
هذا إنما يصح لو كان السهو لا يجوز على الملاتكة؛ قلنا: إذا كانت الملائكة أعظم 
درجة من الأنبياء لم يلزم من استيلائهم بالوسوسة على الأنبياء استيلاؤهم بالوسوسة 
على الملائكة)20. 

ونرى الإمام النيسابوري يؤيّد أبا مسلم في تأويله هذا حيث يقول: 

«والحاصل أن الرسل لا يتفكون عن السهو وإِنْ كانوا محصومين عن العمد فعليهم 
أن لا يتبعوا إلا ما يقطعون به لصدوره عن علم وذلك هو المحكم» وذهب أبو مسلم 
إلى أن حاصل الاية هو أن كل نبيّ من جنس البشر الذين هم بصدد الخطأ والنسيان من 
قبل وساوسن الشيطان . ظ 

. ووجه النظم بين هذه الأية والتي قبلها أنه أمر بأن يقول: إني لكم نذير لكني من 
البشر لا من الملائكة» ولم يرسل الله قبلي ملكاً بل أرسل رجالاً يوسوميٌ الشيطان 
إليهم»؛ وعلى هذا فالملائكة لعدم إمكان استيلاء الشيطان عليهم أعظم درجة من الأنبياء 
وأقوى حالاً منهم)”". 

وكان هذا التأويل لا بأس به لولا أنه كان يتعارض مع قول الله - تبارك وتعالى -: 
ا 


0 > ممه 7 29 سرج د ا 6م سر برو د ص ع سر 0 
«9 إلا من أرتضئ من رَسول فَإِنْمْ تسلك من بين يدَيْهِ وَمِنْ حَلْفِوء رصدًا + ليعَامَ أن قل أَبْلَعُوأ 


08 


1 عن ل سكاس ب اس 2ه م ملآ عا 00 آذه مو 5 
رِسَلْتٍ رَيَبِحٌ وَأحاط يما ديهم وأخصى كل شَىَء عَدَذا) [الجنّ : 717 -8؟]. 
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فالاية صريحة في أن الرسول يكوا داكما تعيب رقابة شاهرة سكيد ده هزم الله 
سبحانه وتعالى ‏ حتى لا تصل إليه الشياطين» وحتى يتيسر له القيامٌ بوظيفته بعيداً عن 
وساوسهم ونزغاتهم . 

وأيضاً يتعارض ذلك مع قوله ‏ تعالى -: 

« إِدَّعبَادى ليس كملح لطن إِلَّامنِيَمَكَ من امون [الحجر : 17]. 

وذلك أنه إذا لم يكن للشيطان سلطان على العباد ا فكيف بالأنبياء 
والمرسلين؟ 

يقول القاضي عياض - رحمه اللّه - 

«قد قامت الحجة وأجمعت الأمة على عصمته ‏ كَلهِ ‏ ونزاهته عن هذه الرذيلة» 
ما من تمنّيه أن ينزل عليه مثل هذا من مدح آلهة غير اللّه وهو كفرء أو أن يتسوّد عليه 
الشيطان ويُشْبّه عليه القرآن حتى يجعل فيه ما ليس منه ويعتقد النبي - يك أن من القرآن 
ما ليس منه حتى يفهمه جبريل - عليه السلام - وذلك كله مُمْتَنمٌ في حقه ‏ يَكِِ - أو يقول 
ذلك النبي - كَِ - من قبل نفسه عمداً وذلك كفر»ء أو سهواً وهو معصومٌ من هذا كله. 

ل عر لصت - َك - من جريان الكفر على لسانه أو قلبه 
فحنا ول مها أو أن يده يُشَبّه عليه ما يُلقيه المَلَكُ مما يلقي الشيطان أو يكون للشيطان 
عليه سبيل» أو أن يتقول على اللّه لا عمداً ولا سهواً ما لم ينزل عليه»”". 

المذهب السادس : ظ 

ثم هناك مذهب ادس في تازيل الاي وهو ما ذهب إليه الأستاذ ندند 
تلن سيت ةل ا 

(إن الرسل عندما يُكلّفون حمل الرسالة إلى الناس» يكون أحب شيء إلى 
نفوسهم أن يجتمع الناسٌ على الدعوة» وأن يدركوا الخير الذي جاءوهم به من عند الله 


2000 كتاب الشفا للقاضي عياض بشرح القاري : 1/1 . 
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فيتبعوه. .. ولكن العقبات في طريق الدعوات كثيرء والرسل بشر محدودو لجل 
مدر كا عابر فيتمنون لو يجذبون الناسسٌ إلى دعوتهم بأسرع طريق. . . 
يودون - مثلاً ‏ لو هادنوا الناس فيما يعر على الناس أن يتركوه من عادات وتقاليد 
اموزرتاك مك نا برقا لج الاين أن يفيئوا إلى الهدى» فإذا دخلوا فيه أمكن 
صرفهم عن تلك الموروثات العزيزة! ويودون مثلاً لو جاروهم في شيء يسير من 
رغبات نفوسهم رجاء استدراجهم إلى العقيدة» على أمل أن نتم فيما بعد تربيتهم 
الصحيحة التي تطرد هذه الرغبات المألوفة!. 

0-0 ويودون. من مثل هذه الأماني والرغبات البشرية المتعلقة بنشر الدعوة 
وانتضازهاء :: لك عان حين يريت اللهأن تمض الاغوة على أميز لها الكاملة وفق 
موازينها الدقيقة؛ ثم مَنْ شاء فليؤمنْ ومن شاء فليكفر» فالكسب الحقيقي للدعوة في 
التقدير الإلهي الكامل غير المَسُوبٍ بضعف البشر وتقديرهم. . . هو أن تمضي على 
تلك الأصول وفق تلك الموازين» ولو خسرت الأشخاص في أول الطريق» فالاستقامة 
الدقيقة الصارمة على أصول الدعوة ومقاييسها كفيل أن يثني هؤلاء الأشخاص أو مَنْ هم 
خير منهم إلى الدعوة في نهاية المطاف» وتبقى مُدْلُ الدعوة سليمة لا نُخدش» مستقيمة 
لا عوج فيها ولا انحناء. 

ويجد الشيطانٌ في تلك الرغبات البشرية» وفي بعض ما يترجم عنها من تصرفات 
أو كلنات رض للكين للدعوةء وتحويلها عن قواعدهاء وإلقاء الشبهات حولها في 
اللفوش 3 ولكن الله يحول دون كد الشيطان: ويبين الحكم الفاصل فيما وقع من 
تصرفات أو كلمات» ويكلف الرسل أن يكشفوا للناس عن الحكم الفاصل» وعما يكون 
دواع مهم من خط في اجتهادهم للدعوةء كما حدث في بيش نصرفاتالرسيول 
- يَكهِ - وفي بعض اتجاهاته» مما بِيّنّ اللَهُ فيه بياناً في القرآن. . 

م ا 
الصواب: 

#والله عليم حكيم». . . فأما الذين في قلوبهم مرض من نفاق أو انحراف» 


والقاسية قلوبهم من الكفار المعاندين» فيجدون في مثل هذه الأحوال مادة للجدل 
واللجاج والشقاق: وإن الظالمين لفي شقاق بعيد#» وأما الذين أوتوا العلم والمعرفة 
فتطمئن قلوبهم إلى بيان الله وحكمه الفاصل : 

«إوإن اللّه لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم* . 

وفي حياة النبي - كله ا ا لا 
تأويل الكلام؛ الذي أشار إليه الإمام ابن جرير داوعا للدت" 


و و اا 
جاء ذكرها في سورة #عبس وتولى4» [عبس: »]٠١-١‏ وقصة زيتب بنت جحش مع 
ال ا ب "» وكذلك استشهد بسبب نزول 
الآية: « ولا تطوي الَذِنَ يدون ويّهُم بِالْعَدَفة أمَدَءَ ألم يدود هه 4 [الأنعام : 7. على 
وجاهة موقفه هذا ثم قال: 

لهذا وها نلعن إليه في نقلي قلف الأناته ب والله الهاي الل اليزات” 

هذا ما اختاره الإمام سيد قطب في تأويل تلك الآيات» وهنا نود أن نقول: إن 
الأمنيات التي عزاها سيد قطب إلى الرسل يعوزها الدليل» اننا انحن لها نذكر ا ل في 
القرآن ولا في صحيح الاثار. 

نعم» نجد أن الرسول ييِ - قد عُوتب عتاباً رقيقاً على أسفه الشديد وحزنه 
المُضْني على تَمَددِ قومه» وقد حصل ذلك مرات؛ فجاء مثلا : 


هر ل له الور ا 0 


9 لمَلَكَ بَدِمتَنَسَكَ حاترم إن لَّد هد ألْحَدِيثِ أسمَا» [الكهف: 5]. 
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وجاء كذلك : 9 قلا نَذْهبٌ ب نفْسك عَلَمومَ حَسَرتٍ ِنَأ للم يم يسو [فاطر : 10 . 
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وقد عوتب كذلك على بعض مواقفه التي كانت نتيجة لهذا الحزن الطويل النبيل؛ 


٠.1١8 61١7 في ظلال القرآن. الجزء السابع عشر: ص‎ )١1( 
(؟) آية: لا‎ 
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ولكن لا نجد ذكراً لتلك الأماني والرغبات البشرية التي ألمع إليها الإمام سيد قطب . 

لا نجد تلك الرغبات» وبالتالي لا نجد عليها العتاب . 

ثم الآيات التي نتحدث عنها تختلف في طبيعتها عن الآيات التي استشهد بها 
حيث لا نجد هناك كما نجد هنا أن هذا الحرص الشديد أو ذلك الحزن النبيل أو تلك 
المواقف الرقيقة صارت فتنةٌ للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم» أو وجد فيها 
الشيطانٌ فرصة للكيد للدعوة وتحويلها عن قواعدها وإلقاء الشبهات حولها في 
التفؤمن: ا 

والآنء بعد هذا الاستعراض البصير المستفيض للمحاولات التي بذلت في تأويل 
تلك الآيات مع الغفلة عن نظامها ورباط معانيهاء نودّ أن نحوّل خط السير ونمرٌ على 
الذين اهتمّوا بنظام تلك الايات وركزوا على الوشائج التي تربطها فيما بينهاء فربما نجد 
عنذهم جديداً يقرّب لنا الغاية ويحل لنا المشكلة . 

المذهب السابع : 

يقول الإمام أبو حيان في تأويل تلك الايات : 

«لما ذكر اللّه تعالى أنه يدافع عن الذين آمنوا وأنه تعالى أَدْنَ للمؤمنين في القتال 
وأنهم كانوا أخرجوا من ديارهم» وذكر مَسْلاة رسوله ‏ يكل - بتكذيب مَنْ تقدم من الأمم | 
لأنبيائهم وما آل آمرهم من الإهلاك إثر التكذيب وبعد الإمهال؛ وأمره أن ينادي الناس 
ويخبرهم أنه نذير لهم بعد أن استعجلوا بالعذاب» وأنه ليس له تقديم العذاب ولا 
تأخيره ذكر له تعالى مسلاةً ثانية باعتبار من مضى من الرسل والأنبياء وهو أنهم كانوا 
حريصين على إيمان قومهمء متمنين لذلك؛ مثابرين عليه وأنه ما منهم أحد إلا وكان 
الشيطان يراغمه بتزيين الكفر لقومه وبث ذلك إليهم وإلقائه في نفوسهم كما أنه وَكةِ - 
كان من أحرص الناس على هدى قومه وكان فيهم شياطين كالنضر بن الحارث يلقوث 
و وللوافدين عليه شُبَهاً يتيُطون بها عن الإسلامء ولذلك جاء قبل هذه الاية 
«والذين سَعَوًا في آياتنا معاجزين»» وسعيهم بإلقاء الشّبّهِ في قلوب مّن استمالوهء 
ونُسب ذلك إلى الشيطان لأنه .هو جنس يراد به شياطين الإنس للإغواء كما قال: 
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«لأغوينهم». وقيل إن «الشيطان» هنا هو جنس يراد به شياطين الإنس والضمير في 
«أمنيته» عائد على الشيطان أي: في أمنية نفسه أي بسبب أمنية نفسه» ومفعول «ألقى» 
محذوف لفهم المعنى وهو الشر والكفر ومخالفة ذلك الرسول أو النبي» لأن الشيطان 

ومعنى #فينسحٌ اللّه ما يُلقي الشيطان4» أي: يُرِيلُ تلك الشبه شيئاً فشيئاً حتى 
يُسلم الناس كما قال: #ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا» . 

0 لانتس شه سي ار ا ب 
الشيطان من تلك الشبه وزخارف القول فتنةٌ لمريض القلب ولقاسيه وليعلم من 
العلم أن ما تمنى الرسولٌ والنبيئٌ من هداية قومه وإيمانهم هو الحق. 

عذاما قسرئة أبو نجباك فلك الآيات الكريمة. 

والميزة التي يتميز بها من بين مَنْ سبق ذكرُهمء أنه استلهم تفسيره هذا من سياق 
الآيات ومن نظم الكلام. ولا بأس بأن نقف هنا مرة ثانية» وندقق فيه النظرء ثم نرى هل 
تتعد افيه شا من الوجاعة والناتة؟ “وهل تجن قيدتما كنا تلمينة من الأنن والخيوية 
والارتياحم؟ 

وإِنْ وجدنا فيه شيئاً من ذلك فلنعلم أنه ليس من مزايا أبي حيان» فأبو حيان أيضاً 
يخطىء ويصيب كغيره» وإنما هو من مزايا هذا المنهج . فكلما تبتّى الدارس هذا المنهج 
من العَثارٌ وتذلّلت له المعاني كتدلّل الفرس لمن أمسك بلجامه» ولذلك نرى أبا حيان 
لم يتفرد بهذا المفهوم» بل وفقّ | ليه غيره ممن تمسكوا بنظام تلك الايات» ونذكر هنا 
- على سبيل المثال ‏ الإمام البقاعي والشيخ محمد عبده حتى لا يبقى في أذهاننا منه 
شيء» ولا نقول إن كان هذا المفهوم هو الأقرب للصواب» فلماذا لم يهتد إليه 
الأخرون؟ 

كلمة الإمام البقاعي : | 

«ولما كان هذا أول الإذن في القتال» الموجب لمنابذة الكفار». ومهاجرة الأهل 
والأنوالع :و الكيان وكات كلل بهم كر اماق قاب الخد موس للنذرها هع قالطنا 
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له ومنبهاً على أنه سبب الرزق : 

#قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين. فالذين امنوا وعملوا الصالحات لهم 
مغفرة ورزق كريم». 0 

ولما كان في سياق الإنذار قال مُعَبّرَاً بالماضي زيادة في التخويف: #والذين 
سعوا في آياتنا معاجزين*: أي: مبالغين في فعل ما يلزم - في زعمهم ‏ منه عَجْرَنًا 
ومعاجزين» أي : مقدرين أنهم يُعجزوننا بإخفائهم آياتنا وإضلالٍ الناس وصدهم عنها 
بإلقاء الشبه والجدال» اتباعاً للشيطان المريد». من غير علم رلا عدف وله كنات امير 
(أولئك) البعداء البغضاء (أصحابٌ الجحيم) أي : 'استحقاقاً بما سعوا ليعلموا أنهم هم 
العاجزون» هذا في الآخرة» وسَيْظهرٌ ‏ سبحانه ‏ في الدنيا عجرّهم بكشفٍ شبههم» 
ومج القلوب النيرة لهاء مع ذلّهم وانكسارهم وهوانهم وصغارهم» حتى لا يقدروا أن 
ينطقوا من ذلك ببنت شفة» علماً منهم أن مثلها لا يقوله عاقل . ش 

ولما لاح من ذلك أن الشيطان ألقى للكفار شبهاً» يعاجزون بها بجدالهم في دين 
اللّه الذي أمر رسوله محمداً يككِ - بإظهاره وتقريره وإشهاره عطفف عليه تسلية له 
- كل - قوله : 

#إوما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى#». أي: تلا على الناس ما 
أمره الله به أو حدثهم به واشتهى في نفسه أن يقبلوه حرْصاً منه على إيمانهم شفقة عليهم 
#ألقى الشيطان في أمنيته#» أي: ما تلاه أو حدث به واشتهى أن يقبل» من الشبه 
والتخيلات ما يتلقفه منه أولياؤه فيجادلون به أهلّ الطاعة ليضلوهم إن الشياطين 
ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم»» #وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطينٌ الإنس 
والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً»» كما يفعل هؤلاء فيما يُعيّونَ به 
في وجه الشريعة أصولاً وفروعاً من قولهم: إن القرآن شعر وسحر وكهانة» وقولهم : 
#لو شاء الله ما أشركنا#: وقولهم: #هولاء شفعازنا عند الله وقولهم: إن ما قتله 
الله بالموت حَتْففَ أنفه أولى بالأكل مما ذُّبح» وقولهم : نحن أهلٌ اللّه وسكان حرمه. 
لا نخرج من الحرم فنقف في الحج بالمشعر الحرام ويقف الناس بعرفة» ونحن نطوف 
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فى ثيابنا وكذا من ولدناه» وأما غيرنا فلا يطوف إلا عرياناً ذكراً كان أو أنثى إلا أن يعطيه 
. أحدٌ منا ما يلبسه» ونحو ذلك مما يريدون أن يطفئوا به نور اللّه (فينسخ اللّه)» أي : 
فيتسبب عن إلقائه أنه ينسخ (ما يلقي الشيطان)» فيبطله بإيضاح أمره ومّجّ القلوب له. 

ولناكات إطاله توعان للكت إنطل لأ اتشكنا له يطوق الم لعلودوقة ريانةت 
شبهة أصلاًء عبّر بأداة التراخى فقال: ثم يحكم الله آياته», أي بجعلها جَلِيّةَ فيما 
أريد منهاء وأَدكُ دليل على أن هذا هو المراد مع الافتتاح بالمعاجزة في الايات - 
الختام بقوله - عطفاً على ما تقديره: فاللّه على ما يشاء قدير ‏ (واللّه عليم)» أي: بنفي 
الشبَهِ (حكيمٌ) بإيراد الكلام على وجه لا تؤثر فيه عند مَنْ له أدنى بصيرة» وكذا ما مضى 

في التسووة ويا من دكن السد الم( . 

فلتنظر كيف مدي البقاعي إلى المفهوم الذي هدي إليه أبو حيان مع أنه لم يطلع 
على تفسيره في حياته. كما يظهر لنا من مقدمة كتابهء ولكن اتحاد المنهجح ‏ وهو 
الاهتمام بنظام الآيات ‏ هو الذي هداهما إلى مفهوم واحد متقارب . 

ثم يأتي بعدهما الشيخ محمد عبده فينهج منهجهما ويصل إلى ما وصلا إليه من 
غير أن يعثر على صاحبيه» يقول الشيخ محمد عبده بعد ما تناول رواية الغرانيق بالبحث 
والعدكيف: 

كلمة الشيخ محمد عبده : 

«والآن أرجع إلى تفسير الآيات على الوجه الذي تحتمله ألفاظها وتدل عليه 
عباراتها واللّه أعلم . 

ذكر الله لنبيه حالاً من أحوال الأنبياء والمرسلين قبله ليبين له سنته فيهم» وذلك 


بعد أن قال: 


#وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط 


)١(‏ نظم الدرر في تناسب الايات والسورء الجزء الثالث عشر ص: 2717 اا مع تصرف يسير في 
العبارة» غير مخلّ بالمعنى . 


وأصحاب مدين وكذّب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير». إلى 
آخر الايات. : 

أ قال: #قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين. فالذين امنوا وعملوا 
الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم» والذين سعوا في اياتنا معاجزين أولئك أصحاب 
الجحيم» وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي# الخ . 

فالقصص السابق كان في تكذيب الأمم لأنبيائهم ثم تبعه الأمر الإلهي بأن يقول 
النبي ‏ ل - لقومه: إنني لم أُرسل إليكم إلا لإنذاركم بعاقبة ما أنتم عليه ولأبشر 
المؤمنين بالنعيم» وأما الذين يسعون في الآيات والأدلة التي أقيمها على الهدى وطرق 
السعادة ليحولوا عنها الأنظار» ويحجبوها عن الأبصار» ويفسدوا أثرها الذي أقيمت 
لآجله ويعاجزوا بذلك النبي يلد والمؤمنين» أي : يسابقونهم ليعجزوهم ويسكتوهم عن 
القول وذلك بلعبهم بالألفاظ وتحويلها عن مقصد قائلها كما يقع عادة من أهل الجدل 
والمماحكة. هؤلاء الضالون المضلون هم أصحاب الجحيم» وأعقب ذلك بما يفيد أن 
ما ابثليَ به النبي ‏ يل من المعاجزة في الآيات قد ابتلي به الأنبياء الذايفوة فلم يبع 
نبي في أمة إلا كان له خصوم يؤذونه بالتأويل والتحريف ويضادون أمانيه ويحولون بينه 
وبين ما يبتغي بما يلقون في سبيله من العثرات» فعلى هذا المعنى الذي يتفق مع ما لقيه 
الأنياء حميعا بحت تف الاي ذلك ايكون على وي 

ثم يفيض القول في تفسير الاية على هذين الوجهين ثم يقول: 

«هذا هو التأويل الثاني في معنى الآية» ويدل عليه ما سبق من الآيات ويرشد إليه 
سياق القصص السابق في قوله: «وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح4 الخ" "". 

تأويل الآيات في ضوء نظام السورة : ا ٠‏ 

وبعدما انتهينا من هذه الرحلة الطويلة الممتعة» وبعدما توصلنا إلى أن النظام له 
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أثر كبير في فهم القرآن ريد أن نقول: ليس هذا نهاية ما نقضد بالنظام» فإن هذه صورة 
مصغرة للنظام» وإنما نقصد بالنظام ما يكون واسعا شاملا لمجموع السورة» فإننا إذا 
يمنا ذلك النطاء الواسع الشامل وتدجرنا الآيات في ضوته» تجلى لنا موقع كل لية يكل 
ملابساتها. ' 
فالآن نتوجه إلى تأويل تلك الآيات في ضوء نظام السورة» فنقول وبالله التوفيق 
بطب الك ا وريه ونان بل لوا ا 
ويل تهديد ونويع على غفتهم عا يتظرهم من عاتب وخيدة تأمل معي تلك 


ش22 ل وه مه سه ع مضه فر 0 - 
ومِنَ الناس من جدد درل ف الله عَبرِعِلْ و ونه كل سَيْطنِ سشَيطدنٍ مربي © [الحج 0 


0 
وي نَآلنًا يمرل اهيعار ولا هلك ولا كدي تبر 4 [الحج: 8]. 
9 


0 اه و 


حذ ررم يه سر 00 


مدان حَصْمَانِ أخلصمواً في ب يهان كور ممت كم نيا بون أر» [الحج : 


وَألذين سَعَوَأقٍ نيمرين وْلقِكَ أَصَحَنبُ ع سحب للحم 4 [الحج : 0 


رك 00 نَدُأعلَمْيمَاتَعْمَلوْتَ* [الحج : 114. 
0 ا 0 تل ع 2 -ه 2 


- 


ا ل ل ار ع 


0 ا 0 
وتشلورج بار يتنس عَلَتِهِمْ مايا4 [الحج : : 1/]. 

ويبدو كذلك أن هذا الجدال وهذا النزاع لم يكن متخصراً بين أشخاص 
'وأشخاض» بل ثارت مكة عن بكرة أبيهاء والأحزاب الموجودة كلها اقتحمت المعركة. 
وظلت توقد نار الفتنة حتى تطفىء هذا النور الذي يهدد كيانها . 

ويكفينا لتمثل هذا الوضع لطي أن نزاو تللف:الآية: 


لل يا 0 آ# 006 ا ع م 


ظُِ ّلد اموأ وَلَدينَ هَادوأ وَالصَدِدِينَ والتصنرها قا والميجوس وأ دآ ترَحكواأ إرتكت 
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م عي لح سر > ما مر ص 00 


يمصل بد لد را ندعل كل ىع شوِيدٌ 4 [الحج : .]١1‏ 
فكل هذه الفئات تألبت على الإسلام» وسدّدت سهامها نحو هذا الدين الجديد. 
كلّهم هاجموه وأثاروا حوله الشبهات» حتى ينفّرُوا عنه الجماهير . 
كلهم اتهموه بأنه دين مُبْتَدَعٌّ» وأشاعوا أنه لا صلة له بم أبينا إبراهيم . 
سد اقم وتفرّه بما ظن أنه يروج في الناس» 
"كيف يكون هذا الرجل ذلك النبي الموعود؟ كيف وإنه يخالف أبانا إبراهيم 
مالف درت ألا ترون أن الإبل كان حراماً محرماً من لدن إبراهيم إلى يومنا هذا؟ 
وهذا الرجل يزعم أنه حلال ويزعم أنه من أفضل الضحايا”". 
ومنهم من قال: «كيف. يكون هذا الرجل ذلك النبي الخاتم؟ فإن النبي الخاتم 
تعة عد اليف الدئ عناء إبراهيم وذلك البيت هو بيت المقدس لا الكعية. هكذا 
زعموا وحرفوا يكم 1 «بكة» إلى «وادي النتعاءة20, كدماناً ا البعثة» فنبّه 
يليح وضع كاين لكرّى كد (لا للبكاء!) مارك وَْدَى للَْلوينَ * فو ءات 
له ةر يم عدم 
كيو من 362155 ايك وَل عَلَ لدَّايس حِخ لدت مَنِ أسْتَطاعَ لَه سيلا ومن 
عَن الْمَتلَّمِينَ* [آل عمران: 919-9457]. 


الحضة ا 
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سخ الياوم 
1١‏ 
آذ 
5 
1 
ع 
١‏ 


2 
4 
2 
اخناه 
اححن 


0 القرابين التي تُقَبُ إلى اللّه لا يُوكلُ منها فكيف ييح هذا النبيّ 
الكل منها ويندب إليه؟ 


ومنهم من قال: إن الهدي والقلائد لآ ركب ولا تُحلب وهذا النبي لا يمنع من 





3 اير الصشارة المجلد الرابع ص ١‏ - في ظلال القران ج؟ ص 5 . 
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ذلك! 

وتوم من قال« كاك عقا الزجل فيا قلمهاذا لا ييه يفريعتنا :ف الحلال 
والحرام؟ وكيف يخالفنا فيما ألفينا عليه آباءنا؟ وكيف يحل هذه الأنعام كلّها مع أن فيها 
ما هو حلال وما هو حرام؟ 

ومنهم من قال: إن صح أنه نبي وأنه جاء ليرذنا إلى ملة إبراهيم فكيف يسبٌ هذه 
الآلهة وكيف يتفي تلك الأوثان؟ وهل هي تخالف ملة أبينا إبراهيم؟ وإن كان الأمر 
كذلك فمن جاء بها وأقرّها في بيت اللّه الذي بناه أبونا إبراهيم؟ 

وبالجملة فتلك الترّهات البسابس التي جاء بها المغرضون وهي كانت تشغل 
الأذهان وقت نزول السورة وكانت كلها تدور ‏ كما لا يخفى ‏ حول الكعبة وحول ما 
يتصل بها من شعائر الحج ومناسكه. ولعلٌ هذا هو السرّ في تكرار المنسك في تلك 
السورة» حيث قال تعالى : 

« وَبِك لأ َعَلدَامَسَكَ لدو نم لله عل ماهم سمو الأعكر مهم 


له وِحِد قله ل مقر َلْمَحِْيِينَ4 [الحج: 5 7]. 
ثم قال مرة أخرى : 
ل 0 م تيكو قلا مكرِشئكَ ف المي وَأدمْ إِك رَيْك نك كَل 
ى مُسْنَّقي م4 [الحج: 717]. 
وأيضاذكر في بدلية السورة أن هذا الكون بما فيه يس لخالقه وذكر من ضمت 
الذوات حيق قال : 


ا 


0 في سمت م ل رد 
1 


لقص و و 0 كي ع ص 10011 0 و يو دس لد 


704 01 1 


5557 45 [الحج : 4ا]. 


تنبيهاً إلى أن هذه الدواب تسجد بطبيعتها حالم عنقا قاذ يكور آذ 7 تقدَّمٌ إلى 
الأوثان ولا يجوز أن يذكر عليها غير اسم خالقها الرحمن. 


١14 


فكانت هذه الشبهات أو هذه الترّهات تشاع في الجماهيرء وكانت تثار بها 
المشاعر» وكانوا يجادلون بها النبي والمؤمنين . 

وكان يحسب هؤلاء الشياطين أنهم يُعجزون بذلك موكبٌ الإيمان ويشفون 
صدورهم» فالمكيدة كانت خطيرة جداً ولا شكء» ولو أنهم نجحوا في مكرهم ونجحوا 
في إشاعتهم أن هذا النبي مخالف لملة إبراهيم في شعائر الحج ومناسكه ومخالف له في 
مركزه ومهبطه لكان قد انتهى الأمر ولم يبق بدجالٌ لقول أي خطيب . 

ولكن أَنَى لهم ذلك؟ وقد كان اللّه مولى هذا النبي ونصيره» فنعم المولى ونعم 
التضيد ؛ 1 

فأنزل اللّه هذه الآيات» ونسخ بها تلك البدع وتلك المفتريات حيث قال تعالى : 
< إن أ كَقَروا ويصْدُونَ عن سيل أئّْهُ اسم د الكرار الذي جلك لانن سواه لمتكت 
فيه اومن يود فيه بإلكاد بيطا ننه دمن عَدَابٍ ليو ** وَإِد يوا لإترهيمَ مكات 
بيت أن لَامْمرلف ف يعاو جر إن وكيرت ةليسع الشجيد # ون فى 
لحان يلي يأ أل يلال حكن جار الاين ل لقوق ءِ يسَمَداْسَفع لهم 
دحك روأ سم لَه يو تف وي عق ماقم يا تو تق الي تخلرا تاريما 
اليس تمد * 0 0 تعَتَهُمْ وجوكوا نورَهُمَ وََعَطوو بيت البق + 


١‏ طامو 


لك ركز لتك اتر كوو بخ عند رقو ولجلت حلت نكم لشم إل مايكن 
السو نبوأ لص هن لاون وَبَحْكَنِوا مولت الْزور # حلفا لَه عبر مش كين 
بم ومن شرك اه كتمأ كير مب السَمَآء قَسَخْطمُهُ الطير أَوتَهُوى بد أله َف مَكَانِ سق 2# دلِكَ 
بن ب طعت ل هاون تقو الدب * لَك وبا مم إك أجل مسي شم ملآ إل 

7 مث كمساظا 


مورس ‏ مءس 5 - وين 0 اي ا ل ا 000 م 207 0 
البيتٍ العتيق 7 وَلكُل أَتَوَ جمَانامنسكا ددا > أله عل م فَهُم منْبَهِيمَةَ أ نعليم 


5 و 1 ولاس مك سا اس سس يه .و قرو 05 سر مه 
لهك إلله وبْحِد فلم أَسْلِمُوأ 20 أَلَدْنَ ذاذر لله ولت قلُوبَهُمٌ وأَلصَّدبينَ عل مأ 
1و موقب لاون تت مقت رن ها والنتضه اكه لك وذ 01 

4م اسقشود 3 5< ل 0 


1 
/ سقط 7 ع 200 7 ع 2 0 0 1 
ات نم لمعي صوَآفَ فإ د ا ما كلع الم كدَلكَ سيها لو 
ص 0 5 أن يمَالٌَ أله يل مَأَذُمًا ال ادر لتويك ينب 20 54 


_- 1 ادم عماس | ميا 


شُكإروأ أله عل ما هد 5 -/”]. 
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فلتعدبر تلك الايات'فإننا نجدها تناولت كل هذه الشبهات تناولاً مباشرأء وهي 
من الوضوح بحيث يمكننا أن نحدّدها من نفس تلك الآيات . 

ثم قيل للنِي بعد ما أشير إلى نصر أصحابه وتمكينهم وبعد ما ذُكر عدد من الأقوام 
1-7 سوءٌ مصيرهم بسبب تكذيبهم بأنبيائهم : 


سس يت ب سيد كم مسق ل خي ير عر ل سس سس سرع سس رمس و 4< سفر 
«قل يكايها النّاس إِنّم] أنأ لَك نير مين +2 فالذيت"ءامنوأ ولوأ ألصَدِحَلتِ طم مغفرة 
م د سس وو لسعلل ل سسءة .سس رس ل شري 7 4 سرع ماس 
ويدف كرييم * والذين سعوأ في" ءايلينامعتجزين وليك صحلب المحم © [الحج : ١-4‏ 0]. 


ثم سيق العزاء إلى النبي كَِةِ بأن هذه سنة الله فى الرسل والأنبياء» فكلما جاء نبىّ 
وتمنى أن يؤمن به قومه هبّت الشياطين (وهم شياطين الإنس كما نعلم من مستهلٌ 
السورة»» وجنّدوا طاقاتهم لقطع الطريق على أنبيائهم» وتَفْروا عنهم القوم بأكاذيبهم 
وقالوا: إنه جاء ليفسد دينكم ويهدم تقاليدكم التى ورثتموها عن ابائكم وهكذا. . . 
فينسخ الله تلك المفتريات وينسخ تلك الأكاذيب ويحكم آياته. 

وهذا الوضع ليس إلا مظهرا من مظاهر علمه وحكمته. فإنه يتميّر به الخبيث من 
الطيب» فتكون تلك الإثارات وتلك المفتريات فتنة للذين في قلوبهم مرض (وهم الذين 
يعبدون الله على حرف)» والقاسية قلوبهم (وهم اليهود الذين يجادلون في الله بغير. 
علم): وتكون فتنة للظالمين كذلك (وهم المشركون الذين يجادلون في الله بغير علم 
جاع ليلبسهم تاج العرّ والكرامة ويحالفون اليهود الذين يحسدونهم على شرفهم 
ويريدون أن يحرموهم من العز الذي ينتظرهم وياله. من شقاق! وأيّ شقاق يُضارِعٌ هذا 
الشقاق؟! 

لكن الذين أوتوا العلم ‏ وهم العلماء الصالحون من أهل الكتاب ‏ يعرفون حقيقة 
الأمر ويعرفون حقيقة مفتريات اليهود» فإذا جاء وحيٌ من الله ينسخ تلك المفتريات 
اطمأنوا إليه وعلموا أنه الحق من ربهمء فإنهم يجدونه مُصَّدَّقاً لما معهم . 

ثم يستمر القول في تبشير المؤمنين الذين يستقيمون على الجادة ويصبرون على 
لأواء الهجرة في سبيل الله مع إنذار وتبكيت للمخالفين الذين يجادلون النبي والمؤمنين 
بغير علم ولا ينتهون عن غوايتهم» حتى تنتهي السورة بتلك الآيات الكريمة : 


١55 


8 17 جرم ل لج سرصرج كر 6 م 5 
0 ع 


نامثأ (إسكعوا ونج ثواواعئذا ريك افا انكر ماس 
موس 8 د مََنهِدُ اف لَه حَنّ جه ادو هْوَ حبَكدَكُمومَاجعَلَ مَك في الزن ون حرج ِل 
كم إنهيس هوَ سسَدَكُم اليو ون قل وف كذا يكؤن ارتل سهِيدَا يك يكوأ بدا 
ل الاين موأ الصَلوة وءاثوأ الركرءً وأعتهسهواأ يأو هو ملك قَيم ْوَل وتم ألقريرٌ » 
[الحج : لالا_ملاا. ا 

عادة معان جديدة هدانا إليها النظام : 

فلننظر هف النظام العام للسورة كيف يجلي لنا تلك الايات بكل ملابساتهاء 
وكيف تتكشف لنا من خلالها عدة معان جديدة» لم نكن لنصل إليها لولا أن هُدينا إلى 
هذا النظام وهي كما يلي : 

١‏ تجلت لنا الأمنية التي كانت تجول في خاطر النبي - يَلِ - وهي أن يُخْرِج 
العرب من الوثنية السخيفة إلى ملة أبيهم إبراهيم وينشىء منهم أمة مسلمة لربهاء وهي 
تفن الأمتية التي تمناها إبراهيم على ربه إذ كان يرفع قواعد البيت: 

« ينار جنا نبز لك وس ينآ أئة نيه آدَ اراتك الا 
لصم [البقرة: 178]. 

؟ - تَشْخصِتُ لنا تلك الإلقاءات التي كان يلقيها الشيطان في أمنيته . 


له 
ص 
--0 


بالشيطان هنا شياطين الإنس» وعلى رأسهم طواغيت اليهودء الذين سبق ذكرهم في 
بداية السورة فى قوله تعالى : ش 
زه له بلك ول ابعال دي ا سج ‏ ح ‏ عمس 0007 أ 
ون لتايس من جد ل ف اله يعي رِعِلمٍ وسَيعٌ كل سَيَطنٍ مَرِب 4 [الحج : 7]. 
0ض ١‏ م وم ر.ء ام 
؛ - انكشف لنا المراد ب لئس أونوأ ألْهِامَ 4 [الحج: 04] وهم صلحاء 
اليهود. 
# عر كا كوعنة الإلقاءاكءفإن منظنها مطاءت عن طريق الدهوة بعادت عبان 
عن بِدَّعِهم وتحريفاتهم التي أحدثوها في كتبهم حتى يُلَبَسُوا على الناس أمر هذه البعثة 


1١7 / 


المباركة» فإنهم كانوا يحسدون بني إسماعيل على هذا الشرف العظيم الذي حباهم الله 
به . 

1 عرفنا أن اليهود حاولوا جهدهم ليمحوا العلائم التي كانت تبشر بهذه البعئة 
المباركة» ولكن كتبهم - على رغم أنوفهم ‏ ظلّت : تحتفظ في غضونها وتضاعيفها ببعض 
اللوامع التي كانت تلمع إلى هذه البعئة وإلى تخصائصها. 

فلننظر كيف يفتح لنا البحث عن نظام السورة باباً واسعاً من التَبِضّر والتأويل بينما 
الإمام النسفي ‏ رحمه الله يرى الطريق أمامه مسدوداً فيقول: 

«فلما بطلت هذه الوجوه لم يبق إلا وجه واحدء وهو أنه عليه السلام - سكت 
عند قوله: «ومناة الثالئة الأخرى»» فتكلم الشيطان بهذه الكلمات متصلاً بقراءة النبي 
يَكِِ - فوقع عند بعضهم أنه عليه السلام ‏ هو الذي تكلم بها فيكون هذا إلقاء في 
قراءة النبي عليه السلام)”21. 

تلك العبارة :راضحة ناطقة بآله بد وحية الله نال يتفم لهذا التاويل إلا على كزيء 
ولو أنه وجد فى الأمر سعة لكان له رأي وموقف آخر. 

فلينظر من شاء أن الغفلة عن نظام الآيات كيف تصبح حجاباً دون الاطلاع على 
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الفصل الثاني 
المزية الثانية 


النظام هو الدليل إل صحيح التأويل إذا اشتبهت الوجوه وكثرت الاحتمالات» 
فكثيراً ما نرى المفسرين ‏ رحمهم اللقاى ناتون فى تفسير كلمة واحدة أو آي واحدة 
دو عصوة مختلفة متبايئة » ويذكرون فيها احتمالاات عديدة متعارضة» وقد تبلغ هذه 
الاحتمالات إلى عشرين فأكثر نأخذ_ مثلاً ‏ قوله تعالى: - 

« إن أعَطيَسلك الْكوْكَرٌ4 [الكوثر: .]١‏ 

فإن الإمام القرطبي ذكر في تأويل الكوثر ستة عشر وجهاء وهي كما يلي : 

الوجوه الواردة في تأويل #الكوثر» : 

. إنه نهر في الجنة. رواه البخاري عن أنس والترمذي أيضاً‎ - ١ 


؟75_إنه حوض النبي 3 في الموقف» والأخبار في حوضه في الموقف كثيرة؛ 
وهو اختيار عطاء . 


إنه النبوة والكتاب . قاله عكرمة . 
دنه القران :قله الحسن: 
إنه الإسلام . حكاه المغيرة. 
+ تيسير القرآن وتخفيف الشرائع . قاله الحسين بن الفضل . 


هو كثرة الأصحاب والأمة والأشياع. قاله أو كين عياكن ويمان نين ركات» 
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8 -_إنه الإيثار. قاله ابن كيسان. 

4 إنه وفعة الذكر. حكاه الماوردي . 

. -إنه نور في قلبك دلّكٌ علي . وقطعك عما سواي‎ ٠ 

١‏ هوالشفاعة. ظ 

. معجزات الرب هدى بها أهل الإجابة لدعوتك. حكاه الثعلبي‎ ١ 

. هو «لا إله إلا اللّه محمد رسول الله . قاله هلال بن يساف‎ ١ 

4 هو الفقه في الدين. 

6 -_هو الضلوات الخمس. 

7 هو العظيم من الأمر''". 

كيف نعرف الوجه الصحيح؟ 

ولا نريد أن نكثر الأمثلة» فكل من اطلع على كتب التفسير علم أن المفسرين 
- رحمهم اللّه - أودعوا كتبهم كل ما عثروا عليه من وجوه التأويل. 

ومعلوم كذلك أن تلك الوجوه بأسرها لا تصلح لأن تكون تفسيراً لتلك الكلمة أو 
الاية» فإن فيها ما هو سليم ومنها ما هو سقيمء والوجه الصحيح المراد يكون واحدا لا 
غير» فإن الكلمة الواحدة أو الاية الواحدة لا تحتمل في سياقها أكثر من معنى واحد. 

يقول الإمام الفراهي : 

(إن القران قطعي”'" الدلالة» واحتماله المعاني الكثيرة ينشأ من قصور في العلم 


.7١8 7١5 الجامع لأحكام القرآن: ج١7 ص‎ )١١ 

؟) تلك وجهة نظر كان يميل إليها الفراهي وقد نوه بشأنها في عدة مواضع من مؤلفاته إلا أنه - رحمه 
الله - لم يزد على أن أشار إليها إشارات ولم يقدر له أن يتناولها تناولا علميا دقيقا ويفصلها 
تفصيلً واضحاً مقنعا» وعلى أية حال فالموضوع هام جداً ويستحق أن يدرس دراسة علمية 
موضوعية حتى يتبلور الأمر ويظهر الصواب من الخطأ. 


ويل 


والتدبر» والعلماء الذين نقلوا أقوالاً مختلفة في تفاسيرهم أرادوا أن يخلوا بيتنا وبين كل 
ما قيل في تأويل الآيات حتى نختار منها ما يترجح عندنا ولكن ليس لنا أن نحفظ تلك 
الأقوال كلّها من غير ترجيح بعضها على بعض فتبقى حيارى جاهلين»''". 

قولس وجوه اللي 

«وما علمتٌ دواء لهذا الداء العضال (وهي الحيرة الناتجة من كثرة الأقاويل)» إلا 
التمسك بالقرآن ورد الروايات والآراء إلى كتاب اللّهء وهذا لا يكون إلا بأن نؤمن «بأن 
افرانة وسيل لاد رج ولسوا ع ااه لعي 1 وليس 
لعنارقة إل دلول وي 3 

ل ل 
واحدء وقد أخرج أبو نعيم عن ابن عباس رضي اللّه عنهما ‏ أنه قال : 

(القرآن ذلولٌ ذو وجوه فاحملوه على أحسن وجوهه) . 

ثم لما جاء عصر التدوين ودُوّنَتْ آراؤهم ودوّنت أقوالهم وجدنا أنفسنا أمام حشد 
من الأقوال والاراء والوجوه والاحتماللات. 

كما رأينا آنفاً عند الإمام القرطبي حيث ذكر في تأويل «الكوثر) ستة عشر وجهاء 
وهذا لا يخص الإمام القرطبي فأغلبية المفسرين ‏ رحمهم الله ذكروا تلك الأقوال» 
'بل زادوا عليهاء حتى بلغ عددها عند صاحب «التحرير» إلى ستة وعشرين قولآ”". 

ثم نراهم كذلك لم يكتفوا بذكر تلك الأقوال» بل وقفوا منها موقف الاختيار 
والترجيح. مع التنبيه إلى ما اعتمدوا عليه في ذلك الترجيح . 

موقف عدد من المفسرين وعمدتهم في الترجيح : 

فيقول الإمام ابن جرير بعد حكاية الأقوال الواردة في تأويل الكوثر: 
)١(‏ فاتحة تفسير نظام القران: ص5١‏ . 
(؟) التكميل في أصول التأويل: ص ٠7١‏ 


هرف انظر روح المعاني: / 06. 


١١ 





«وأولى هذه الأقوال بالصواب عندي قول مَنْ قال: هو اسم النهر الذي أعطيه 
رسولٌ الله - يله - في الجنة؛ وصقه اللّه بالكثرة لعظم قدره» وإنما قلنا ذلك أولى 


الأقوال في ذلك لتتابع الأخبار عن رسول اللّه ‏ يله بأن ذلك كذلك)7". 

ويقول الإمام القرطبي : 

«قلت: أصح هذه الأقوال: الأول والثاني» لأنه ثابت عن النبي - كَلهِ - نص في 
ل ظ 


«وجميع ما قيل بعد ذلك في تفسيره قد أعطيه رسول الله كل - زيادة على 

خوضة وى أله عليه ولو ليها كاي 1 . 
. ويقول الإمام الشوكاني : 

«فهذه الأحاديث تدل على أن الكوثر هو النهر الذي في الجنة» فيتعيّن المصيرٌ 
إليها وعدم التعويل على غيرهاء وإن كان معنى الكوثر: هو الخير الكثير في لغة 
العرب» فمن فسره بما هو أعم مما ثبت عن النبي - ييه فهو تفسير ناظر إلى المعنى 
اللغوي. . 

"اولكن وول الله يَلِةِ - قد فسره ‏ فيما صح عنه جا اورت اكد 
وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل»7". 

وهكذا نرى أغلبية المفسرين ‏ رحمهم الله - وقفوا من تأويل الكوثر نفس 
الموقف. محتجّين بأنه إذا كان هو الثابت عن رسول الله فلا مبرّر للركون إلى غيره مما 
قيل أو يقال. 

سوّال؟ 

وهنا يثور سؤال. إذا كان تفسير الكوثر ثابتاً عن نبينا ‏ عليه الصلاة والسلام - 


)00 جامع البيان في تفسير القرآن: ج.ثاص 03708 7504. 
(؟) الجامع لأحكام القرآن: ج١٠‏ ص 518؟. 


[(فو4 فتح القدير: ج0 ص ”26507 6٠4‏ 


فر 


على وجه التحديد» فما الذي حمل السلف على أن يفكروا فيه وي 0 اله عن تأويل 
اخر؟ مع أنهم كانوا على علم بتلك الاخبار التي تزخر بها كتب التة 9 

فهذا ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن كان مطلعاً على تلك الروايات ولا 

كما روى ابن جرير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: 

«الكوثر نهر في الجنة» حافتاه من ذهب وفضة» يجري على الياقوت والدرٌء ماؤه 
أبيض من الثلج وأحلئ من العسل276, 

وكذا روي عن مجاهد أنه قال: 

«الكوثر نهر في الجنة كانه سنك ادقن وساؤة التعير 

ثم نرى عند ابن جرير نفسه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال في الكوثر : 
هو الخير الكثير الذي أعطاه اللّه إياف كا اد توقاك مسد نكي "انان ناهأ 
يزعمون أنه نهر فى الجنة قال فقال سعيد: النهر الذي في الجنة من الخير الذي أعطاه 
الله إياه”". 

وكذلك نجد عند ابن جرير نفسه عن مجاهد أنه قال: الكوثر: الخير الكثير» 
ومرة قال. الكوثر : الخير كله ومرة قال: خير الدنيا والآخرة”*". 

فهل يقال: إنهم كانوا من الزاهدين في تفسير نبيّهم حتى أَرْحَوا لمداركهم عَنانَ 
التفكيرء ثم طلعوا علينا بتفسير يختلف عن ذلك التفسير؟ 


.7١7 جامع البيان: ج١7 ص‎ )١( 
.7١7 (؟) جامع البيان: ج٠١ ص‎ 
. 7١8 جامع البيان: ج١؟ ص‎ )9( 
.7١8 جامع البيان: ج١ ص‎ )5( 


يضر 





وأيّ تفسير يكون أحب إليهم من تفسير رسول اللّه؟ 

ِذنْ فما قاله هؤلاء لا يخلو من ضعف», ولا يصلح أساساً للاختيار والترجيح . 

اتجاد الإمام الألوسي : 

ولعل الإمام الألوسي كان أرشد موقفاً وأشد إدراكاً لطبيعة الموضوع إذ قال : 

«وقد أخرج البخاري وابن جرير والحاكم عن طريق أبي بشر عن سعيد بن جبير 
لد قال: الكرئر الخيرهالذى أغطا لله تغالق بزياء هليه الصلاة والبيلام -: 

قال أبو بشر: قلت لسعيد فإن ناساً يزعمون أنه نهر في الجنة. قال: النهر الذي 
في الجنة من الخير الذي أعطاه الله عز وجل إياه ‏ يَكيِ ‏ وحكى هذا الجواب عن ابن 
عباس نفسه أيضاً وفيه إشارة إلى ما صح في الأحاديث من تفسيره ‏ يك - إياه بالنهر من 
باب التمثيل والتخصيص لنكتة وإلا فبعد أن صَّمَّ الحديث في ذلك بل كاد يكون متواترا 
كيف يعدل عنه إلى تفسير آخرء وكذا يقال في سائر ما في الأقوال السابقة وغيرها»”''. 

ما هو الأساس : 

فإذا لم يكن فيه عن رسول اللّه شيء ثابت على وجه التحديد» وكان علينا نحن أن 
نخثار واحداً من سئة عشر أو ستة وعشرين وجها من وجوه التأويل فكيف نختار؟ وغلى 
أق اسايق تسعار؟ ٠‏ 

وهل هناك أساس غير الذي أشرنا إليه؟ ألا وهو إمعانٌ النظر في نظام السور وتتبع 
. الرباط بين الايات» فهذا التتبع وهذا الإمعان هو الذي سيئير لنا الطريق وسيكشف لنا 
القناع عن التأويل الصحيح . ْ 

قال الإمام الزركشي» وهو يذكر الأمور التي تَعِينُ على المعنى عند الإشكال : 

الومما يعين على المعنى عند الإشكال أمورء ومنها دلالة السياق» فإنها ترشد إلى 
تبين المجمل والقطع بعدم احتمال غير المراد» وتخصيص العام» وتقييد المطلق» 


)2000 روح المعاني: ج١7‏ ص 1560. 
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وتنوع الدلالة» وهو من أعظم القرائن الدالة على مراد المتكلم فمن أهمله غلط في 
نظيره وغالط قن مداظر امه 

ويقول الإمام الفراهي : 

«إذا كثرت وجوه التأويل في اية كان الأمر هناك كاشتراك اللفظ» والحكم عند 
اشتراك اللفظ لموقع استعماله» فكذلك الأمر عند اشتراك الوجوه في آية حيث لا سبيل 
إلى المعنى المراد غير النظر في موقع الاية . 

ومن هنا تظهر شدة الحاجة إلى النظام» فإن السبب الوحيد في الاختلاف الكثير 
أنهم لم يراعوا النظام وتهافتوا على الروايات فخبطوا في العمايات . 

ومن ذلك موقع السورة فإن في العلم به نوراً وهدى» 0 

ل ا ار فإن ذلك 

نظام سورة الكوثر وما جاورها من السور: 

فلنبدأ مسيرتنا هذه من سورة الفيل» فإذا تأملنا فيها وجدنا الله - تعالى ‏ قد ذكر 
فيها قصة هلاك أضحاب الفيل» الذين جاؤوا ليهدموا الكعبة» بيت اللّه الحرام . 

ذكر هذه القصة ليعظ قريشا عن سوء تصرفاتهم وسوء موقفهم من الكعبة» فإنهم 
قد نسوا غايتها ونسوا رسالتها وأبعدوها عن أهدافها . 

فالكعبة بنيت حتى تكون مشرقاً للتوحيد ومركزاً للإسلام وقبلة للصلاة ومثابة 
للتامن: وأمنا ولكنهم دنّسوها بالكفر والشرك» وملؤوها بالأحجار والأصنامء 
وجعلوها وثتاً من الأوثان: :وَصّدُوا:عنها الرسول والمؤمنين»: وبذلك شهدرا على 
أنفسهم بالسعي في خرايهاء وإن كانوا يزعمون بألسنتهم أنهم أولياؤهاء حيث قال 


.7٠١ 24١99 البرهان في علوم القرآن: ج١١٠ ص‎ )١( 
. 79 التكميل في أصول التأويل: ص‎ )0( 


اا 


تعالى : 
وَمنْ أَظْلع من كَنَمَ مسد لَه آنمُدْكْرَدِه أُسَمُمٌ وس في رايا 4 [البقرة: .]١١4‏ 
فأنذرهم اللّه تعالى وتوعدّهم أنه كما أهلك أصحاب الفيل» الذين جاءوا ليهدموا 
بيته وجعلهم كعصف مأكول فكذلك سيدمّرهم إن لم ينتهوا عما هم فيه من إخراب هذا 
البيت» فإنهم إذا وقفوا من البيت موقف أصحاب الفيل فلا جرم أنهم سيذوقون ما ذاق 
هؤلاء من تعذيب وتنكيل . 
وقد جاءت مثل هذه الإنذارات في عدة مواضع» قال تعالى: 
00 رك صمو 5ه ساسم 2 00-0 2 مره 2 0 آرت يم آذ 
« إذّ الس كفروأ ويَصِدُونَ عن سجيل أله ولْمَسَسِدٍ الْكرَار اذى جعلئنه لاس سواءً 
مت ساه © عمو عمس وا حل 560 عاج ادو دي 2م : 
الحدكفٌ فيه وَالبَاوْوَمَن يرد فيه بإلحاد بظا ‏ تزْقه مِنْ عَذَابٍ ألير» [الحج: 5؟]. 


مالم ألا دِيم نَُّوَهُمْ يَصْدُوت عن الْسَسْحِد الْحَرَارِ وَمَا انوا أزلياء: إن 

أولياؤه إلا لْمتّفون ولك أَكرهْمْ لَايِمْلَمُون4 [الأنفال: 5 ؟]. 

ثم جاءت سورة قريش موعظة لهم وتذكيراً بواجبهم بعد ما سبقه من إنذار 
وتهديد. 

نع للمانعان فيا قمرده انشارقة وليل العفية على كزيكنإذاكالت قوافلهم 
التجارية تخرج في الصيف إلى الشام وفي الشتاء إلى اليمن» وكانوا يرحلون امنين 
مطمئنين ويعودون سالمين غانمين» وما كان يطمع فيهم طامع. بل كانوا موضع احترام 
وتقدير لدى الجميع» وكانوا يجدون أينما حلواء الرعاية والكرامة؛ على الرغم من أن 
الجزيرة كانت تفقد الأمن والاطمئنان» وكانت الأسفار يومئذ محفوفة بالأخطار. 

وما كان هذا كله إلا لأنهم جيرانٌ بيت الله ! 

فذَكَرهمٌ اللَهُ تعالى ما يجبُ عليهم لقاء هذه الكرامة والرفاهية التي أفيضت 
عليهم» وهو أن يعبدوا رب هذا البيت» الذي يسعدون بجواره وينعمون ببركاته» وأن 
يطرحوا ما فيه من أصنام» ويعيدوه ‏ كما كان مركزاً للتوحيد ومثابة للأنام . 


وقرن هذه السورة بسورة الفيل حتى لا يغترّوا بالنعم والرفاهية التي يغدون فيها 


اويل 


ويروحون وينهلون منها ويعلونء ويتذكروا أن هذه الرفاهية ليست إلا فيضاً من فيوض 
الكعبةء فإن لم يراعوا حرمتها ولم يعودوا إلى رسالتها وأهدافها ولم ينتهوا عن السء 
في خرابها فلا يأمننَ أن يلاقوا ما لاقاه أصحاب الفيل من خزي ولعنة إلى يوم القيامة . 

ثم حاءت سورة الماعون» حجاءت تصب عليهم البلاء» وتهددهم بالويل 
والشقاء» فإنهم كذّبوا بيوم الدين ولم يعبدوا ربهم ولم يحافظوا على صلاتهم . 

نعم إنهم كانوا يصلون» ولكن صلاتهم كانت تَبِعْد كل البُعْدِ عن التي أشار إليها 
أبوهم إبراهيم حيث قال: 

«ئيا إِقّ أسَكَثُ من حُرَيَق بوادٍ عَيرْ ذى ورج عند بَبيِكَ الْمْحرَ ريا ليقيموأ صل 4 
براه 10 ؛ 0 

ودعا ربه فقال : «ارَب َبَلق مُقِيمَ الصَلَؤْةَ وَمِن دْرْسَقَ وَبّصا وَتَقَكَلْ دعاء 4 
[إبراهيم : غ]. 

0 

وَمَا كان صلا مم يقالته اكه ره [الأنفال: ه"]. 

كانت طقوسا جوفاء ومظاهر خاوية» بعيدة عن روح الصلاة وروعتها وبهائهاء 
مشوبة بما يَشِيئُها من أوضار الجاهلية وأرجاسها. 

ثم لم يقف الأمر عند هذا الحدّ» بل قست قلوبهم وقستء حتى كانوا يَدعُونَ 
اليتيعٌ ويمنعون الماعون ولا يحضون على طعام المسكين . 

وهكذا هدّموا العمودين الذين رُفعت عليهما قواعد البيت» وهما الصلاة 
والزكاة» أو العبادة والمواساة. 

فلم ببق لهؤلاء الخونة الفجرة إلا أن يعدا و وا من هذا البيت وولايته 
ويُخَلَّى المكان لأهله كما قال تعالى : 


لي ساتارس سلس ل ص ساس 00 مم وت «» 
وما لهم ألا ع بهم أله وه يَسُدُورح عن الْمَمْجِدٍ الْحَرَارِ وَمَا كَانوَا أؤليآء:: إن 


1/ 


نآو إلا انون وَلكنَ رهملا يسَلمُونَ * وَمَاكَأنَصَلَانهُم ند نَدَأَليكِ | ألائكة 
تصيَ موا التدابيما مشرحكث. رت# [الأنفال: 4" -ه"]. 

وقال تعالى: 

«ا ما كن سركي آك يَسمروا مسدوة لله سين عل نيهم بالكثر وليك حِطت 
عَمَُهُمَ وف آلا وفعلاة * ِنَم يَسَمْرُ سيد ا 0 
عار وان لتكت كز وَل يس إلا الله 2 محموت أَوْليِكَ أن يرثأ من لْمَهُتَرَ* [التوبة: ١/‏ 


وعلى عل 'تضاءك سورة الدارناة وكالق تمفانة التداه اق لهذا الكرة باهي 
عُزلوا عن هذا المنصب الكريم» وخرمُوا هذا الشرفٌ العظيم» وقضى الويل واللعنة 

ثم جاءت سورة الكوثر. جاءت تحمل البشرى إلى النبي وأصحابه بأن الله قد 
اختارهم لهذا الشرف الأكبر ومنّ عليهم بهذا الخير الكوثرء مّع التنبيه إلى ما يتبع هذا 
العطاء من مسؤولية كبيرة ضخمة» ألا وهي إحياء ما أماته المشركون من معالم 
اللوفيد» ادق اك علي هذ النيك البق سيف قال تحال 


(إنآ تسيتك الككرٌ * هَل درام » رك كرعك رليك . 
لي 0 فأحسن وأجاد . 


يقولك كيه اللهد: 
«قد مرّ في تفسير السورة السابقة أنها نزلت في ذكر الذين كبرت خيانتهم في ولاية 
الكعبة لما أنهم أفسدوا الحج ومئاسكهء وأبطلوا حقيقة الصلاة والنحر بإبطال التوحيد 
والعدول عن مواساة المساكين» فباؤوا بالويل واللعنة واستحقوا أن يسلبهم الله هذا 
ميض لاك ارم و 
قاسم رع م ومع سار َك م 


5 اللّه تعالى ينزع ولاية الكعبة من الخائتين. فبهذه السورة بشر نبيّه يك بأنه 
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التطجامر ابه واد ولا وخر ومين بلجو زراة الت بيا 31 ب المي ها جنا 
في التوراة» ولذلك سمّى الله تعالى هذا البيت ‏ مُبَارَكا وَهْدى لِلْعلَمِينَ 4 [آل عمران: 

6 

ولا شك أن هذا العطاء هو الفوز الأكبر والخير الكوثر وهو الضمان للحوض 
الكوثر الذي يعطيه الله تعالى فى الآخرة . 

فموقع هذه السورة من التي قبلها كموقع ذكر النعمة بعد النقمة» والعطاءِ بعد 
السلب» والمستخلفين بعد المُهلكين» وذلك أسلوب شائع فو فى القران. 

ذلك» ولما كانت السورة التالية في إعلان الهجرة من جوار هذا البيت حَسّنَّ في 
نظم الكلام أن تقدم عليها سورة التبشير والتسلية ليدل القرآن بنظمه ذلك على أن اللّه 
تعالى قضى باليسر قبل العسر وإن كان وقوعه بعده. 

فترى أن إعلان الهجرة الذي تضمنته #سورة الكافرون 2# وضع بين سورتي 
التبشير أعني #سورة الكوثر» و#إسورة النصر . 

ثم لما كانت هذه السورة بشارة للنبي - يكِ - بكثرة أحبائه وبقطع أعدائه عن 
بركات الكعبة جاءت سورة الكافرون بياناً لأصل هذا القطع؛ وهو البعد عن التوحيد 
الذي بنى عليه هذا البيت . 

هذأ إجمال القول في عمود السورة ونظمهاء وأما الاطمئنان إن ما 0 
فيوشك أن يحصل من تفصيلٍ يتبعه . 

«واعلم أن الأصل الذي نتمسك به في تأويل الكوثر هو نظم السورة وموقع آياتها 
ورباط معانيها وحسن تأويلها كما سيتبيّن لك بالنظر في الفصول التالية0"©. 

بقية السور تكملة لسورة الكوثر:. 

ويبدو بعد التأمل فى نظام هذه السورة كأن القرآن أكملٌ وختم يهذه السورة 


.7-١ تفسير سورة الكوثر للفراهي ص:‎ )١ 
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العظيمة» وأما السور التالية لها فهي تكملة لها وتبيين لمحتوياتها. 

فسورتا #الكافرون*. و#الإخلاص* بمثابة التكملة والتبيين لقوله تعالى: 
#فصلٌ لربك وانحر». كأنه قيل : 

«فصل لريك وحله وائحر لربك وحدهء وناد فى الذامن أنك نو ء مرخ الشيرلة 
وأهله وآلهته فقل يا أيها الكافرون» لا أعبد ما تعيدون» وإنما الذي أعبده هو اللّه الأحد 
الصمدء الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد» . 

وجاءت. بينهما سورتا #النصر» و#اللهب#»2 وكان ذلك في غاية الروعة 
والحكمة» فإنهما لم يكن لهما مكان أنسب من هذاء والذي يثير العجب أنهما وضعتأ 
بين سورتين شقيقتين متماسكتين للغاية» ولكن هذا الوضع لم يخدش تماسكهماء بل 
زادهما تماسكاً إلى تماسك بشكل عجيب» وذلك من جهتين : 

الأولى: أن هاتين السورتين بمثابة التكملة لقوله تعالى: #إإنا أعطيناك الكوثر»» 
وقوله تعالى: #إن.شانئك هو الأبتر» كأنه قيل : 

إذا جاء نصر اللّه والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجاً ورأيت عدو 
اللّه قد تت وتبت يداه ورأيتٌ الكفر قد تمرّقَ وانتقضت غراه فحيتئذ يتحقق هذا العطاء 
الإلهي الكريم في أجلى صوره» ويفرض وجوهه على الجميع بحيث لا يبقى مُنْكِرٌ على 
إنكاره» ويتكشف أن الأعداء هم الأبائر على عكس ما زعموا. 

والجهة الثانية : أن إعلان البراءة (الذي تتضمتنه سورة الكافرون) معناه إعلان 
الهجرة والجهاد. 

كما جاء ذلك واضحاً في قول إبراهيم والذين معه: 8 إِدَ الوا ْم إنا روا يكم 
وَهِنًا نَعبذوتٌ من دود اكد كمرك 5 ب5 ويا يتنا ويك العداوة والستمس4 را تَوْمنُوأ الله وك 0 
[الممتحنة: 5]. 

وإذا كانت الهجرة وكان الجهاد فلا بد أن ينزلَ النصرٌ ويأتي الفتح كما قال تعالى : 

إن 1 نَصرُوا أَمَّهيتَصُرَع4 [محمد : لاا 


و 8 د 0 بد نع مدي مصدوو 4 رده مه 

«« وأخرئ يحبونها نصر من أَّهوهنْم فب وش الْمُرَمِنِينَ 4 [الصف : .]1١‏ 

علماً بأن تلك الاية إنما جاءت لتبشر بما يترتبٌُ على الجهاد من جزاءٍ كريم وبلاء 

وإذا جاء النصر فلا بد أن يُكسرّ جناحٌ الشرك ويّؤدْن له بالتباب» فارتباط هاتين 
السورتين كالذي في قوله تعالى : 

« وَل جا الْحَنٌ ورَّهىَ البنطل إِنَّالْبنطلٌ كن رّهُوقا» [الإسراء: .]4١‏ 

فلما انتصر الحق وانتكس الباطل وقتحت مكة لجنود الإسلام أبوابها وعادت 

0 ع ع 8 5 - 7 

الكعنة إلى أهلها وأوليائهاء وأصبحت - كحالتها يوم أسّست - مشرقا للتوحيد وموثئلا 
للايمان ومثابة للناس وأمناًء وعاد الحق إلى نصابه وأَررٌ الشرك إلى أجحاره» حيئئذ 
ختم على هذه الصحيفة الخالدة بختم التوحيدء وجاء الأمر الإلهي يجلجل في الكون : 


بده وس ممع 2 سلا لا 


ال كح * أنه التسمذ » ل جيذ وك كد » وميك ركه 


فكان هذا إيذاناً برفع لواء التوحيد عالياً خفّاقاء وكان إيذاناً بانتكاس الشرك 
واتضديان ظله كماما ف "اليكة المومنة الى فيك باللهدريا :وبميحمدك رسولا وتالقران 
ادبا وإناما: 

ثم جاءت المعوّذتان» وهما بمثابة التكملة لمفهوم «الصمد» والتبيين له» فإن 
العيمدحهو الى تتععاد يد وئلسا إلداقنة الفدو قعلمنا اللدكقيا تسود يدوتلجا إلبه 
حتى لا نقع في وحل الشرك ونكون بمنجاة من الشيطان» فإن الاستعاذة بالله والالتجاء 
إليه ركنٌ من أركان التوحيد وسلاح من أسلحة المؤمن» ومن لم يحمل هذا السلاح 
أوشك أن تختطفه الشياطين . 

وهكذا نرى هذه السور كلها ترتبط بسورة الكوثر وتحوم حولهاء ونرى كذلك أن 
اللّه تعالى كما جعل غاية بعثة النبي ‏ يل استخلاص الكعبة وفتح مكة ‏ كما توحي 
إلينا سورةٌ النصر ‏ وبعد ما تم هذا ختمّ نبوته ودعاهٌ إلى جواره؛ فكذلك ختم صحيفته 


التى أنزلت عليه ببشرى تكريمه بالكعبة» وسماها الكوثر إشارة إلى خيراتها وبركاتها 
التي لا نهاية لها . 

ويقرب منه ما قاله الفراهى حيث يقول: 

«قد ذكرنا في تفسير سورة النصر أن اللّه تعالى كما ختم هذه البعثة» بفتح مكة 
فكذلك ختم كتاب هذه النبوة بذكر هذا الفتح العظيم» وذلك إنباء بأن الحق بلغ مركزه 
لأن فتح مكة هو مركز هذه البعثة لكون الكعبة مركزاً للتوحيد والإسلام”". 

ويزيدنا اطمئناناً وركوناً إلى هذا النظام أنه يتفق تماماً مع تلك الكلمات الخالدة 
التي نطق بها النبي - كك يوم فتح مكة» إذ قال وهو اذ بعضادتي باب الكعبة : 
دلا إله إلا الله وحده لا تويك له عند وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب ' 


ول 


قإن ول إله إلا اللّه) ناطر إلى سورة الكافرون . وذوحذه لا شريلك. ل4» ناظن إلى 
سورة الإخلاص» و«صدق وعده» ناظر إلى سورة الكوثر» و«انصر عبده» ناظر إلى سورة 
النصر» «وهزم الأحزاب وحده» ناظر إلى سورة اللهب . 

وروى جابر بن عبدالله - رضي الله عنه - وهو يحكي كيفية حجة النبي - كه ل 
فقال: 

«احتى إذا أتينا ألبيت معه استلم الركنَ فرملَ ثلاثاً ومشى أربعاً ثم نفذ إلى مقام 
إبراهيم عليه السلام فقرا أ 9واتّخْدُوا من مقام إبراهيم مصلى 4 فجعل المقام بينه وبين 
البيت» فكان أبي يقول ولا أعلمةُ ذكره إلا عن النبي - يكل «كان يقرأ في الركعتين : قل 
هو اللّه أحد وقل يا أيها الكافرون ثم رجع إلى الركن فاستلمه» ". 


..١ تفسير سؤرة اللهب للفراهي ص:‎ )1١( 

(؟) السيرة النبوية لابن هشامء» ت: : مصطفى السقا وزملاءه 7/ 417» وزاد المعاد للإمام ابن القيم 
ج١7‏ ص 150. 

() صحيح مسلم بشرح النووي: 8/ 2115 19/1. 
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ولعل السرّ في جمع النبي - وَل - هاتين السورتين في قراءته هي القرابة الماسّة 
بينهماء فإن من هَذيه ‏ يك أنه كان يراعي في قراءته الترتيب» اللهم إلا إذا كان هناك 
سببٌ ونَسَبٌ مباشر بين سورتين» فكان يراعي ذلك . 

ونستشفتٌ كذلك من خلال قراءته هاتين السورتين بعد الطواف بالبيت أن هناك 
صلة خاصة تربطهما بهذا البيت. وإذا كان الأمر كذلك؛: فلا جرم أن يكون هذا البيث 
هو الذي سبق ذكره باسم الكوثر» وقد اختار النبي + يل - هاتين السورتين لهذا المقام 
جرياً على مقتضى النظام . ٠‏ 

فلينظر الناظر أن تَتَيُمَ النظام في هذه السور كيف يكشف لنا القناع عن التأويل 
الصحيح «اللكوثر» . 

ثم لما تبين لنا التأويل الصحيح «للكوثر» في ضوء نظام هذه السورء لم يعد 
عسيراً علينا أن نختار الصحيح الأمثل من تلك الاتجاهات التي رويت لنا في تأويله» 
فالذي نراه أقرب للصحة من غيره» مما روي لنا في تأويله؛ كما يلي : 

١‏ - قال ابن جرير: حدثني يونس قال أخبرنا ابن وهب قال: ثنى أبو صخر عن 
محمد بن كعب القرظي أنه كان يقول في هذه الآية: إإنا أعطيناك الكوثرء فصل لربك 
وانخر»» يقول: إن نابا كانوا يلون لغير اللّهوينحرو لغير لله فإذا أعطيناك الكوئي 
يا محمد فلا تكن صلاتكٌ ونحرك إلا لي0”". 

؟ ‏ وقال: حدثني يونس قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني أبو صخر قال: ثني 
أبو معاوية البجلي عن سعيد بن جبير أنه قال: كانت هذه الاية يعني قوله: #فصل لربك 
وانحر»»؛ يوم الحديبية» أتاه جبريل عليه السلام فقال: انحر وارجع فقام رسول الله 
- يل - فخطب خطبة الفطر أو النحر ثم ركع ركعتين ثم انضرف إلى البَدْن فنحرهاء 
فذلك حين يقول: #فصل لربك وانحر#”". 


.7١١ جامع البيان في تفسير القرآن: ج١٠ ص‎ )١( 
.7١7؟ (؟) جامع البيان في تفسير القرآن: ج١7 ص‎ 
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فهاتان الروايتان أقرب للصحة لأنهما تنسجمان مع ما يوحي إلينا نظام السور . 

أما الأولى منهما فهي واضحة في مدلولها وليست بحاجة إلى زيادة إيضاح» وأما 
الأخرى فمفادها أن قريشاً صَّدٌُوا النبئَ وأصحابه عن المسجد الحرام» ولم يسمحوا لهم 
بالحج أو العمرة عام الحديبية»؛ فجاءتهم البشرى والسلوى: إنا أعطيناك هذا الكوثر» 
ولتَدخُْلَئَهُ على رغم أنوفهم» فلا تأسّ على ما فعلواء وصّلّ الصلاةً وانحر البدَنَء واعلم 
أنهم أرادوا أن يقطعوك عن الكعبة وبركاتها ولكنهم سوف يرون أنهم هم هم المقطوعون 
عنها وليس لهم منها حظ ولا نصيب» ولا حبل ولا بعير. 

قد يقال هناء لماذا لم نتقيد في البحث عن نظام هذه السور بما ورد في أسباب 
نزولهاء مع أن جمعاً من المفسرين - رحمهم الله قد التزموا به في كتبهم؟ وهذا سؤال 
وجيه ولا شك» وستتولى الردٌ عليه في الفصل الذي سنخصّصه للكلام عن أسباب 
النزول» وسنجد هناك ما يرضي ي النفس ويثلج الصدر بإذن الله . 


١5: 


المصل الثالث 
المزية الثالثة 


النظام مفتاح لكثير من كنوز القران وحكمه. كما أنه سر من أسرار إعجازه» فإنه 
هو الذي جعل القران بحرا لا يُسبر غوره ولا ينفد كنزه . 

«أكثث لطائف القرآن مُودَعةٌ فى الترتيبات والروابط)7"©. 

وقال الإمام الزركشي : 

3 . : : ا 0 . وُاراء ّ 00 

«اوهذا النوع يهمله بعض المفسرين أو كثير منهم وفوائده غزيرة»"'". 

وقال الإمام البقاعي : 

«المققيرة بار تين قات ليله" الوسد ف نقد" ال رةه اعالية الأمره طظينية 
ادغ 

«ولما كان أكثر الحكم ومعالي الأمور مخبوءة تحت دلالات النظم» فمن ترك 
النظر فيه ترك من معنى القران معظمه» والقرآن حكمة ونور» وقد أشار النبي - يَكِةِ - إلى 
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ذلك في قوله: «آلا إني أُوتيتُ القرآنَ ومثله معه بل أكثر»» أو ما يشبه ذلك» وذلك هو 
قَهُمّه وهو بحر لا ساحل لهء ومنه فهم النظم» فإن المعاني تكثر بعد ذلك»”"". 

وهذه لفتة غالية ذات قيمة وأهمية بالغة» فلا بد أن نتنفس فيها ونعطيها حقها من 
البيان والإيضاح . 

فلنعلم أن ما نبّهِ إليه هؤلاء الأعلام ليس مجرد خاطرة خطرت يبالهم» ثم ألقوها 
على عواهنهاء وإنما هي ظاهرة علمية لها جذور عريقة» ثابتة موغلة في العهد الذي نزل 
فيه القرآن» وها هي تلك الآثار التي تعزز هذا القول: 
0 0 قال أبو بكر الصديق رضي. الله عنه: 

«لو ضاع مني عقال بعير لوجدته في كتاب اللّه)”'". 

ويشبهه ما قاله الإمام الشاطبي حيث يقول: 

«وهو أنه لا أحد من العلماء لمجأ إلى القرآن في مسألة إلا وو وان ا 

ثم نرى عبداللّه بن مسعود رضي الله عنه يقول بمثل ما قاله سيدنا أبو بكر رضي 
الله عنه إذ يقول: «إذا أردتم العلم فأثيروا القرآن» فإن فيه علمَ الأولين والآخرين»”* 2 
ثم نجد تصديق هذين القولين في كتاب الله. حيث قال - تعالى -: 


ذ م م 


وَيَدَلَاعَكِلَكَ الكتتب تَنيددًا لْحل م ء 4 [التحل : 484 . 
قال ابن مسعود في تفسيره: «قد بين لنا في هذا القرآن كل علم وكل شيء»”*". 


وقال مجاهد : «كل حرام وحلال)”'. 


.78 دلائل النظام : ص‎ . )١( 

(؟) نظرات في القران للإمام حسن البنا ‏ رحمه الله ص 97 . 

() الموافقات ج” ص 77١‏ «الطرف الثاني» في الأدلة على التفصيل . 
(4) أيضا. 

(1)8 تنسيير أبن ككير اج ؟اضل 087 . 

(1) تفسير ابن كثير: ج 7 ص 0/875 . 


وعقب عليهما ابن كثير بقوله : 

«قولٌ ابن مسعود أَعَمُ وأشمل» فإن القرآن اشتمل على كل علم نافع : من خبر ما 
سبق وعلم ما سيأتي» في كل حرا وحلال» ك النامنٌ إليه محتاجون في أمر دنياهم 
ودينهم ومعاشهم ومعادهم)”") 

وقال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه : 

«كونوا أوعية الكتاب وينابيعَ العلم»”". 

أي : تمسكوا بالقران فين وتشبعوا به وعوه تصبحوا ينابيع العلم» فإن 
القرآن هو الذي تتفجر منه تلك الينابيع . 

وتصديق ذلك ما قاله سيدنا علي رضي الله عنه إذ يقول: 

هنا ناهين علي جنا (و انان الى ضدية) لوأ في ل 

وقال ‏ رضي الله عنه -: «وإن القرآن ظاهره أنيق وباطنه عميق» لا تفنى عنجائبه 
ولا تنقضي غرائبه»9؟. 

وهنا نجد أنفسنا أمام عديد من الأسئلة : 

١‏ - ماهو الباطن الذي وصفه علي رضي الله عنه بالعمق وبأنه لا تفنى عجائبه ولا 
تنقضي غرائبه؟ هل هو غير النظم المعجز الذي يتميّر به القرآن من بين سائر الكلام؟ 

؟ ‏ ماهو العلم الجمّ الذي كان يموج به صدره ولم يُصِبْ له حَمّلة؟ هل كان 
يعني به العلم الذي تشتمل عليه ألفاظ القران فهو معروف ميسورء أم عنى به ما وضعه 
اللّه تحت دلالات النظم؟ فهذي كنوز ما يُّلقَّاها إلا ذوو حظ عظيمء وقليلٌ ما هُمْ! 


. 087 تفسير ابن كثير: ج؟ ص‎ )١( 

(؟) البيان والتبيين للجاحظ: ج١٠‏ ص 23777 وحلية الأولياء وطبقات الأصفياء: .0١ / ١‏ 
إفرة نهج البلاغة بشرح الشيخ محمد عبده: ج؛ ص 756.. 

(5) تهج البلاغة: ج١‏ ص 06. 
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*' - ماذا أراد عمر رضي الله عنه بقوله : «كونوا أوعية الكتاب»؟ هل كان يعني به 
حفظ ألفاظ القرآن وفهم مفرداته؟ فهذا شيء لم يكن نادراً في ذلك الجيل - الجيل الذي 
نشأ في رحاب القرآن. 
أم كان يوصيهم بأن يستوعبوا القران ويشربوه ويغوصوا في بحره ويسبروه» 
ويبحثوا عن الكنوز التي وضعها الله في نظامه فيفيضوا بالعلم؟ ٠‏ 
- ماذا كان يقصد ابن مسعود رضي الله عنه بإثارة القرآن؟ هل كان يقصد أن 
تعرف هذه الألفاظ وتعرف مدلولاتها الظاهرة فحسبء أم كان يقصد أن نطل من تلك 
التوافذ لما وراءها من الفرائد» والتي لا نعثر لها على أثر إلا بتتبع النظام؟ 
وماذا كان يقصد أبو بكر رضي الله عنه حين قال: «لوجدته في كتاب اللّه»؟ 
هل كان يعني بكتاب اللّه ظهر القرآن؟ فظهر القرآن لا يدله على «عقال بعير»» وإنما 
الذي يدلّه على هذا العقال هو بطن القرآن» والدليل إلى هذا البطن هو النظام . 
هذاء وستفصّل قولنا هذا بعديد من الأمثلة» حتى يتبين لنا أن تتبع النظام كيف 
يُسَخُرٌ الشوارد وَيْمَيّدُ الأوابد ويمدٌُ الباحث يما لم يكن في حسبانه من الأطايب 
والفرائد. 
مثال لانفجار المعانى بفضل تتبع النظام : 
قال الله تعالى - في كتابه العزيز : « #لَنسَ لي أن لوووك قبل لْمَشْرِقِ وَالْمَبٍ 
َلك آرَّمَنْءَامَنَ لوالو لآ . . . * [البقرة: لال١].‏ 
| فحينما نتدبر تلك الاية الواحدة ونمعن النظر في نظامها تتجلى لنا عدة حقائق 
قيمة» وهي كما يلي : 
الحقيقة الأولى : 
ذُكرت في الآية مظاهر البرّ وأركانه وذكر في آخرها الإيفاء بالعهد بأسلوب خاص 


وهذا النظم بهذا الأسلوب يوحي إلينا أن الإيفاء بالعهد له شأن خاص من بين 
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أركان البرّ» بل هو الأصل في معنى البرّ» وسائر ما ذكر من الصفات والمعاتى منبثقة من 
هذا المعنى وناتجة منه. 

ويشبه هذا النظم ما مر معنا في أول الحديث مع بني إسرائيل» وإن كان هناك فرق 
يسير فى الموضعين» حيث ذكر هناك الإيفاء بالعهد أولاً : 

لإيا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم 
وإياي فارهبون4» ثم ذكر البرّ حيث وجّه العتاب إليهم في شأنه : 

#أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون4 . 

ولكن هذا الاختلاف في الترتيب لا يمنعنا من الوصول إلى ما وصلنا إليه؛ بل 
يمدّنا بالاقتناع به والاطمئنان إليه . 

واختلاف الترتيب في الموضعين إنما هو بسبب الجوّ الذي يحيط بهما. 

: 0 5 1 ا ا ل 2 

فالجوّ في الموضع الأول جوٌ توجيه وإرشاد فوَعِظوا وذكروا أولا بان يوفوا بعهد 
الله ويقوموا لأداء ما يملي عليهم هذا العهد؛ ثم عوتبوا على أنهم يأمرون الناس بالبر 
وينسون أنفسهم . 

بخلاف الموضع الثاني حيث أن الجوّ فيه جو تنحية من جهة وجو تكرمة من جهة 
أو 

المع . 2 

فقد نحي بنو إسرائيل عن شرف البّر وفي نفس الوقت أكرمٌ به قوم اخرون» ثم ذكر 
١ 5 -‏ 7 : . 
اخر ما ذكر ‏ في سياق القوم الذين اكرموا بهذا الشرف انهم يوفون بعهدهم إذا 
عاهدواء وذكر هذا بأسلوب متميز خاص: «#والموفون بعهدهم إذا عاهدوا». 

وليس معنى ذلك إلا أنْ أكبر ما اجترحته اليهود والنصارى هو أنهم نقضوا 
عهودهم لَّمّا عاهدواء ولأجل سلوكهم هذا خَلِعَت عنهم فضيلة البر. 

هذا النظم وهذا الموضع يؤكد لنا أن الوفاء بالعهد هو الأساس وهو الأصل في 
معنى البّرَء وتَغيّدُ الأسلوب هنا له شأن لا ينكر وهو لا يخلو من دلالة خاصة. 


والعرب كثيراً ما استعملوا كلمة البرّ في معنى الفضيلة التي يكون قوامها الإيفاء 


1. 


بالعهدء قال امرقٌ القيس : 
ذني شن اع بحسل الأرض مله الن وان رحن واصيفر ”ا 

ثم إذا كان البر بمعنى الإيفاء بالعهد أو كان الإيفاء بالعهد هو الأصل في مدلوله 
لا يضرنا إذا قلنا: إن البر هو الخير كله» أو هو جماع الخيرات» أو هو الخلق الحسن 
وما شابه ذلك مما هو مأثور في تفسيره» فإن الإيفاء بالعهد هو أساس كل خير»ء ولذلك 
قال عليه السلام: «لا دينَ لمن لاعهدَ له)2"9. 

التحقيقة الثانية : 

نستوحي من نظم هذه الآية أن اليهود والنصارى إنما كانوا يولون وجوههم قبل 
المشرق والمغرب لأنهم كانوا في واد والإيمان في وادء ولو أنهم كانوا يؤمنون بالله 
واليوم الآاخر لما لبثوا أن ولوا وجوههم شطر المسجد الحرام ولكنهم كانوا كما قال الله 
هم ظ 

##ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل اية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما 

الحقيقة الثالثة : | 

ومما تدل عليه الاية بنظمها أن الصبر والصمود في أحلك الظروف وأحرج 
المواقف هو تمام الوفاء بالعهد»ء وهو ذروة البر وقمّته» كما أنه هو الزاد الوحيد لمن 
كان يزيك أت تسلك سبيل البرء 

ومن هنا قال سيدنا عمر في وصية له لسعد بن أبي وقاص - رضي اللّه عنهما -: 

(.... واعلم أن لكل عادة عتادا فعتاد الخير الصبرء فالصيرَ الصبر على ما 
اناك وق 0 


. 6 ديوان امرىء القيس: ص‎ )١( 
.78/ / ١ السنن الكبرى للبيهقي:‎ )( 
.487' /1" فرق تاريخ الطبري:‎ 
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الحقيقة الرابعة : 

ختمت هذه الاية بقوله تعالى: #أولئك الذين صدقوا» . 

وهذا الختام يوحي إلينا أن الصدق هو الذي يوصل من يوصل إلى ذروة البرّ ومن 
هنا قال عليه الصلاة والسلام _: 

«إِنَّ الصدق يهدي إلى البر ون البر يهدي إلى البجئة27. 

الحقيقة الخامسة : 

ذكر اللّه أموراً كلها تتعلق بالاعتقاد والعمل» ثم قال: #أولئك الذين صدقوا». 

وهذا النظم يفيد أن الصدق ‏ في أصله سلولٌ وعمل» وهو يقاس دائماً بالسلوك 
والعمل» ولا يعتبر المرء صادقاً إلا إذا صدق عمله وسلوكه. 

الحقيقة السادسة : 

ذكر اللّه مقومات البر وأركانه» ثم ختم الآية بقوله تعالى: #وأولئك هم 
المتقون» بدلاً من أن يختمها بقوله: #وأولئك هم الأبرار»: كما هو المتبادر إلى 
الذهن بحكم السياق . 

وهذا النظم يفتح علينا حقيقة مهمة جداء وهي أن التقوى هي روح البرّ وقوامه. 
وهي سنده وعمادهء فكل عمل من أعمال البرٌ إذا لم يكن يستند إلى التقوى فلا وزن له 
قن فيز اه البر ولا غيرة يددعند الله 1 

الحقيقة السابعة : 

ذكر الله تعالى من ضمن أركان البر: #واتى المال على حبّه ذوي القربى# . 

فزكراإيناء العا وذكز معة كوت المال محبويا إلن النفقس: 

وهذا النظم يرشدنا إلى أن أفضل الإنفاق أو أفضل الصدقة ما شق على النفس» 


)١(‏ صحيح البخاري كتاب الأدب» باب قول اللّه تعالى: ايا أيها الذين آمنوا اتقوا اللّه وكونوا مع 
الصادقين* . 
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ولا يبعد أن يكون الحديث الذي رواه أبو هريرة مستفادا من هذا النظم حيث قال: 

«أتى رسول الله يل رجلٌ فقال: يا رسول الله أي الصدقة أعظم؟ قال أن 
تَصَدَّقَ وأنتَ صحيحٌ شحيح تخشى الفقرَّ وتأملٌ الغنى)0", 

الحقيقة الثامنة : 

ثم ذكر - تعالى ‏ أول من ذكر في هذا السياق ذوي القربى» وهذا النظم يدل على 

آذ أولى الغا يو الرجل بهم أقارية» رمق هنا قال - عليه السلام : 

(دينار أنفقته في سبيل اللّهء ودينار أنفقته في رقبة» ودينار تصدقت به على 
مسكين » ودينار أنفقته على أهلك» أعظمها أجراً الذي أنفقته على أهلك)”". 

التحقيقة التاسعة : 

ذكر الله تعالى في هذه الاية الإيمان ثم إيتاء المال ثم إقامة الصلاة ثم اد الزكاة 
ثم قال: #والموفون بعهدهم إذا عاهدوا», فختم هذه الخصال بالإيفاء بالعهد. 

ثم ذكر الإيفاء بالعهد بصيغة اسم الصفة بينما ذكر البواقي بصيغة فعل الماضي . 
هذا النظم مع هذا التصريف كما يدل على أن الإيفاء بالعهد هو الأصل» وهو الجامع 
لهذه الخصال فكذلك يدل على أنه يعجٌ الدينَ كله . 

ومن هنا قال عليه السلام -: «لا دينَ لمن لا عهدّ له»2. 

مثال آخر لانفجار المعاني بفضل تتبع النظام : 

ويقول الفراهي وهو يفسر قوله ‏ تعالى - انهل لربك وانحرة ويبيّن مناسبته 
لما قبله : 


«اهذه الاية تدل على أربعة أمور: 


2000 صحيح مسلم؛ رقم الحديث: )1١77(‏ ص5 1ل1. 
فيه صحيح مسلم كتاب الزكاة» باب فضل: النفقة على العيال» رقم الحديث 990 . 
فرف السنن الكبرى للبيهقي: ” / /78. 





الأول: أن الصلاة والنحر لهما ارتباط وثيقٌ بهذا العطاء حيث صدر الأمر بهما 
بالفاء . ٠‏ 

والثانى : أن فى الآية أمراً وإلزاماً بالصلاة والنحر بصورة منفصلة مستقلة» كما أن 
فيها الأمر بجمعهما معاًء وذلك كما في الحجٌ. 

والثالث : أن بين الصلاة والنحر سبباً خاصاً وقرابة ماسة . 

والرابع : اختصاصنا يهذه العطية والأمر بالصلاة والتسر مغ 

ويهدي ذلك إلى أننا على سنة إبراهيم دون المشركين ومبتدعة اليهود والنصارى 
لأن المشركين لم تكن صلاتهم ونحرهم للرب خالصاء ومبتدعة اليهود لم يكن عندهم 
غير القرابين» وإن قرابينهم لا تسمى نحراء فإِن النحر خاصٌ بالإيل وهي حرام عندهم. 
ومبتدعة النصارى ليس عندهم قربان أصلاً والصلاة غير واجبة عليهم بزعمهم . 

قهذه جملة الكلام» ولا بد لها من بعض التفصيل » وستأتى به فى عدة فصول» 
أما الأمر الأول والثانى فتجدهما فى هذا الفصل وسيأتيك الباقيان فيما بعد. 

فاعلم أن الله تعالى بعدما بشر النبي - وق والمسلمين بهذه العطية» أردفه 
بإيجاب أمرين : الصلاة والنحر» وهذا الوضع يدل على صلة وقرابة بين السابق والتالي 
أي : العطية والأمرء فلما تدبرنا فيما دل عليه نظم الكلام ظهر لنا بعض وجوه الاتصال. 
فيما بينهما بتوفيق من الله تعالى فنذكرها فيما يلي : 

الأول أن هذ الأمر يضمن باق 'مقضتد هذا العطاء» فإن .هد العطاء كان لمقصيد 
عظيم كما قال تعالى : 

« ألِْبنَ إن مَكْكَهُمْ ف الْأرضٍ أقامُوا ألصَلَوة واو الرَكرة مرو بالْمَعْروفٍ وَتَهَوْأْعَنٍ 
لْمكر» [الحج: .]4١‏ 

وكما حكى الله تعالى عن إبراهيم ‏ عليه السلام -: 
«إرَيّآ إِي أسَكث من ذرَيَّق يوَادٍ غَيْرِ ى رَرَع عِندَ بَيْيِكَ الْمْحَرم ريا ليقيمُوا ألصَلَوة 


سركة سل مو 
له 
م 
6 


ََجَعَلَ أَفيِدَةٌ م أَلدَسس تموعة إِلْتيم 4 [إبراهيم : 3”] . 
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أي : يأتون إليهم يحجون بيتك . 

فعلمنا أن هجرة إبراهيم وسكناه في واد قَفْرِ وأرض عاقر لم تكن إلا لوقامة مركز 
لعبادة الله الواحد» يتوجهون نحوه ويأتون إليه من بعيد ويطوفون به ويسعون حوله 
ويهدون إليه الهدي كالعبيد يسعون إلى باب مولاهم الذي دعاهم فأسرعوا إليه قائلين: 
«لبيك . لَبّيك لا شريكَ لك لبيك» . 

ثم يستمعون إلى ما أمر به الرب ونهى عنه على لسان إمامهم» ولذلك قال تعالى : 

« وَلَْنِفي لاس يخي ك4 [الحج : 57]. 

أي : يأتوك لاستماع الحكمة؛ فإن اللّه تعالى جعله إماماً للناس كما جعل ذلك 
البلدَ مثابةً وبركة وهدى لهم فكان يقريهم ويقوم فيهم خطيباً وهكذا قرى النبي - يَككِةِ - 
عشيرته حينما أراد القيام برسالته وأراد أن يدعوهم إلى الرب» وقد استمرّت سنة الخطبة 
بعد إبراهيم كما استمرّت سائر سئن الحجء ثم يطعمون الناس مما ساقوه من الهدي 
ويأكلون منه شاكرين أن تَقَيّلَ الربٌ هدي عبيده ثم تركهم يستمتعون بما تقربوا به إليه. 

فتبين أن هذا البيت إنما وضع لغايات عظيمة ولأجلها أعطاهم اللّه التمكن في 
الأرض وعلى رأس تلك الغايات الصلاة والنحر فذكرهما .بعد ذكر إعطائه ليعلموا أن 
هذا العطاء له حق وغاية» ليقوموا بحقه ويتموا ما لأجله أعطوهء وذلك مبني على 
وجوب إيفاء الحقوق» فإن لكل عطاء حقاً لا بد أن نوفيه كما قال تعالى: ظ 

« لِمَبلوَكه في مَآءَاتدَك4 [الأنعام: 178]. 

وأيضاً: «وَلمْيين حكمًا لَحْسَنَ لَه ك4 [القصص : 71]. 

وأيضاً: 9 وَءَاتوأحَقَدْيَوَمَ حصكاووء4 [الأنعام: .]١41١‏ 

الثاني : أنه تعالى أردف ذكرَ العطية بذكر ما يه بقاؤهاء فأمر بالصلاة والنحر أمراً 
عاماًء فإن هذه العطية كانت للنبي وأمته عامة فإن النبي وكيلٌ أمته فما أعطاه أعطى أمتهى 
ولذلك قال عليه السلام -: «أنا 1 لكم على الحوض»» فكذلك الأمر بالصلاة 
والنحر عام وهو ظاهر. 


١6: 


فلما ربط عبادته بعطيته علمنا أن الامتثال له يضمن بقاء نعمته وقد قال تعالى: 

« إرك أله لا يمير ما بهو حو يكيرما يأنسيهم» [الرعد: .]١١‏ 

وهذا الذي أمرنا به هو الحج ومناسكه كما هو ظاهر فكأنه ‏ تعالى ‏ قال: 

«إنا أعطيناك الكوثر فأدٌّ حَقَهُ حتى يبقى لك هذا العطاء؛» 

وتؤاة الخدت اليلد لشم كير عيقا ار اعزفيها عل التراك كان العسراد 
هو الحجء فإن الحج من الصلاة لما جاء في الحديث ولما دلت عليه أعمال الحج» وقد 
علمنا أن الغاية من البيت هي الصلاة وما بني هذا البيت إلا لإقامتهاء كما مرّء فمن لم 
يحج وقد أمكنه ذلك لم يحقق غايته. 

وكذلك النحر فإنه من لم مكاي الع انعد كر امن الاساعي والذي 
يضحي في غير الحج فإنما هو مُتَشْيّةٌ بالحجاج وهو يريد وينتظر أن ييجد إليه سبيلاً 
فيحقق ما يريد» فعلى كلا التقديرين تدلّ الاية على أن الحج فرض عين على الأمة فمن 
استغنى عنه فقد عزل نفسه عنهم » وهذا يتضح بالنظر في حقيقة الحج» وقد صرّح بذلك 
القران والسنة» قال تعالى : 


ال رقع صرو لص سي عر عر عه ا 0 ب 2000 
« وَيِنَه عَلَ ناس حِج ليت مَنِ أشنا ليه سبيلا ومن كَفْر فَإِنَّ أله ىعن الْمَلَمِينَ» [ال 


فذلك نَصٌّ على كَفْر من استغنى عن الحج ونصٌ على أن اللّه تعالى لا يبالي به. 

الثالث : أنه يتضمن العزاء والسلوى للنبى والمسلمين كأنه قيل له: 

إنهم أخرجوك ومنعوك عن الصلاة والنحر فالآن بعدما أعطيناك الكوثر» لا مانع 
بك منهماء فاقض حاجة نفسك منهما كما تريد» وليخرجٌ معك جمعٌ عظيم من إخوانك 

وود طلهنا شرق النبي والمسلمين وحنينهم إلى الحج والصلاة والتّسك والأمر 
بعمل مرغوب فيه) إن كان آمرا قالة يعظامن معن التتشين والتسدلية وإظهان الرافة. 


الرابع : أنه بيان عهدتّم بيننا وبين اللّه تعالى» وبيانه أن الأمر بالصلاة والنحر جاء 
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هنا مترتباً على عطية» فإذا قبلنا العطية لزمنا ما أمرنا به تلقائياً وسيبقى لنا ما أعطانا ما 
ءُِ ع ام اه - 2 متم 
دمتنا باقين على طاعة أمره » فصار إخذ العطية تعهدا مع الله كما أعطى الله ادم وحواء 
- عليهما السلام ‏ المسكنّ في الجنة ليأكلا منها رغد ولا يقربا شجرة خاصة عرّفها 
لهماء فلما أخذا العطية لزمهما عهد اللّه ولذلك قال تعالى: 
سس سا وه ل ع سم سح و للا للع عر سح ع تر سرح كل 
« وَلفَدَعَهدَنَا إكءادمَ من قبل فى وَلَم يد لمرعرما» [طه: .]١١6‏ 
ولذلك بقى لهما ما أعطاهما اللّه ما بقيا على عهده. 
وكذلك نرى في قصة إبراهيم حيث قال تعالى : 
ل ل سر سر مل م2 أ 2_8 ام 2 لك » 
« #5 وَإذ تل إوهعر ريه بكلمنب فَأتَمهُنَ َالَف جَاعِذكَ للسّاس إِمَاما كال وين دَرِيَي مَالَ لَا ينَالُ 
عَهَدى الظَلِمِينَ* [البقرة: 4 ؟١1].‏ 
فبعدما امتثل إبراهيم لأوامر ربه تعالى جعل له ربّه عهدء وهذا العهد سيبقى 
لذريته ما داموا هم قائمين به» وأما الظالمون منهم فليس لهم منه نصيب. 
الخامس : أنه بيان عهد التوحيد» وقد صرح القرآن بذلك العهد ونوّه بأدلته كثيرا» 
وعدماغينا كو نبز را معي وقد أخذنا عطاياه من الخلق وحسن التقويم والرزق الطيب» 
وهذا عام» وهنا ذكر نعمةٌ عظيمة خاصة» فذكرّ ما أوجبث هذه النعمة علينا من التوحيد 
في صورة خاصة تناسب العطية الخاصة» فإن اللّه تعالى هو الذي أعطانا هذا البيت فلا 
بق أن تكوق الصيلةة والسحر له 
وأا فى دذلك: يمي بالغاسن الطالمؤ” وهنا رفيو بالهلة فى كلقة نا 
و(لربك) أي: إِنّا نحن أعطيناك فلا بد لك أن تصلى وتنحر مخلصاً لنا خلاف ما فعل 
المشركون» ونوّه بهذا المفهوم في سورة الحج مراراً ولا حاجة إلى إيراده ها هنا. 
وهكذا فسّر”'الاية محمد بن كعب القرظى حيث قال : 


(إناناسا كانوا:يمئلؤن لير الله و هرون الغير اللهدفا ذا اغطياك الكوثر برا محض 


.7١١ جامع البيان في تفسير القرآن: ج١7 ص‎ )١( 


١65 





فلا تكن صلاتك ونحرك إلا لي0”'". 
هذا ما أفادنا به الفراهي وهو يتحدث عن ارتباط الابة: #فصل لربك وانحرةة بما 

ولعلنا لسنا بحاجة إلى الاعتذار عن طول هذا الاقتباس» فهو بمتعته وحيويته 
وقيمته العلمية» يُغنينا عن هذا الاعتذار. 

فلننظر العناية بنظام الايات كيف تميط اللثام عن وجوه المعاني» وكيف تفتح 
أمامنا آفاقاً واسعة رحيبة من أطايب الحكم . 

لفتة هامة : 

وبعد الاطلاع على هذه الكنوز التي توصلنا إِلَيَهًا إتفضل التأمل في نظام تلك 
الايات لم يعد غريباً لدينا أن يقال: 

ااجميع ما تقوله الأئمةٌ شرح للسنة» وجميع السنة شرح للقرآن». 

أو يقال: «ما نزل بأحد من الدين نازلة إلا وهى فى كتاب اللّه تعالى) . 

' أو يقال: «كل ما حكم به رسول اللّه ‏ يَلكِ - فهو مما فهمه من القرآن. لقوله 
- يكلِِ -: إني لا أجل إلا ما أحلّ اللَهُ في كتابه ولا أحرم إلا ما حرم اللّه في كتابه» . 

وقد رويت هذه الأقوال كلها عن الإمام الشافعي ‏ رحمه اللّه -("©: 

وقال أبن مسعود - رضي الله عنه -: «إذا حدثتكم بحديث أنبأتكم بتصديقه من 
كتاب الله" . 


زقال ابه تيزج همه الله .: الما بلغنى حديث على وجهه إلا وجدت مصداقه 


)1١(‏ تفسير سورة الكوثر للفراهي: ص 21١1 »١7‏ مع تصرف يسير في بعض العبارات بقصد 
الإيضاح. 

(؟) قواعد التحديث للشيخ محمد جمال الدين القاسمي: ص 09 . 

إفرة قواعد التحديث للشيخ محمد جمال الدين القاسمي: ص 64 . 
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فى كتاب اللّه تعالى]7"). 

فمثل هذه الأقوال لم تعد مثار دهشة واستغراب لديناء ولم يعد عسيراً علينا أن 
ندرك هذه الاتجاهات» وندرك أبعادها ومراميها بعد ما كنا فى شبه غفلة عنهاء فقد 
أصبح مفهوماً لدينا أن. الصحاح ‏ كلها أو جلَّها - مأخوذة من آي القران ومستفادة من 
كلماته أو نظم آياته. 

ونحن نمرّ عليهاء ونظن أنها زيادة على القرآن أو أن القرآن ساكتٌ عنهاء مع أن 
القرآن لم يسكت عنهاء وإنما دل عليها بنظمه ورباط آياته وكلماته» والنبي - كَل لم 
يزد على أن بيّنها لنا وفصلها ببليغ أسلوبه» ومما يؤيد ذلك قوله تعالى: 


ورا إِيَكَ زكر لتيَ َس مَائرْل ليم ولَْلَّهُميشَكروت4 [النحل : 44]. 


ولا نملك الان أن نرخي للقلم عنانه أكثر مما فعلناء فإن ذلك يبعد' عن 
موضوعناء وسنجد في الصفحات التالية شواهد متعدّدة لمثل تلك الصحاح بإذن الله . 


.04 قواعد التحديث للشيخ محمد جمال الدين القاسمي: ص‎ )١( 
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الفصل الرابيع 
المزية الرابعة 


النظام ييجلي الأمور في أكمل صورهاء ويكشف عن قدرها وأهميتهاء وإذا لم 
ننتبه لنظام الايات» فكثير من الأمور لا ندركها ونظلٌ غافلين عن قدرها وأهمميتها. 

تشقوزتب اتذلك عله صلاة الجمعة. فهل يمكننا أن ندرك أهمية هذه الصلاة 
ومكانتها في دين الله قبل أن نمعن النظر في نظام سورة الجمعة ونبحث عن رباط 
عا ؟ 

وإن كان هناك من يشك في ذلك» فلا عليه أن يمر على من شاء ممن لم يهتمّوا 
بنظام الايات وينظر ما عندهم؛ ارو هذه السورة نفسهاء » ويتديرهاء ويبحث عن 
نظام آياتها ورباط معانيها. 

سوف يرى - بإذن اللّه ‏ أن قلبه قد امتلاً بمعان تكاد تكون بكُراً. 

وسوف يجد أهمية هذه الصلاة قد تجلّت له من جهات لم يكن ليصل إليهاء لولا 

ولا بأس بأن نذكر هنا بعض تلك الجهات. حتى تكون حافزةٌ لنا ومشسّعة 
لاستطلاع بقيتها : 

الجهة الأولى : 

قرنت سورة الجمعة بسورة الصف؛» وهذا القران يذهب بنا إلى أن صلاة الجمعة 
إعداد وترويض للجهاد» فلننظر سورة الصف كيف بدأت بتأنيب وتقريع للذين نكصوا 
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وكيا ولم يقوموا بمهمّتهم المرتقبة في سبيل عقيدتهم باعتبار أنهم مؤمنون» قال 


لا تفعَل نت 0 دح م2 


# ييا ألْدِينَ عامنوأ لم تفولوت لا تفَعَلُونَ *# كر مَنَنّا عند أ الله أن تَفُولُوأ ما ل 
2 200 0 3 يك ماوع بم ع يل 
تَنْمَلُورت # إن أَلَهَ يحت أأذت يفيلو ف سمِله. صَفًا كأنهم شن مَرَصْوضٌ »# 


ثم عاد ورغب في الجهاد: 

9 0 اموأ هل الك عل 21 4 ين عدا ألم * فَيممُون به سوه ومجدُوب فى سيل 
مويك وأ نفلل أزنقه [الصف: .]١١-1١‏ 

ا ا ووأ أصَارَ أ كنا دَالَ عيسى أبن مر لِلْسَوَارِبينَ مَنَ أنصارفة إل أ َال وروت 
عن صر أنتّو [الصف: .]١4‏ 

ثم تبعته سورة الجمعة» وهذه دلالة عن طريق النظم» على أن إقامة الجمعة 
ليست إلا إعداداً وتدريباً للجهاد. 
وشعبه المختار» وأبى أن يقبل هذه الدعوى إلا أن يتمنوا الموت» وذلك بالمسارعة إلى 
عارك التياة وابحة. عن اليرت كنوقا إلى الله؟ خرن الوق أخرصن مايكوة على لقاء 

«قل كان اذيك هاوأ إن وحم أذ ويا ار لَه من د لاد س معأ سما اوت إن ا 

صَدِقِيِنَ4 ثم قال : ش 
ولا َموي بدا ِمَاصَدّمت ديهم 4 [الجمعة: 7-7]. 


تنبيهاً على أن الجهاد لا يكون إلا إذا رسخ الإيمان في القلوب» ورغب الإنسان 
عن الميل إلى الذنوب. 
ثم أمر بإقامة الجمعة» وهل الغاية من إقامة الجمعة إلا شحن النفوس بشحنات 
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الإيمان وتحليتها بآداب القرآن؟ 

ومن هنا كانت الجمعة كعلاج للنفوس» حتى تصمد في المعارك ولو قطعت 
الرؤوسء وتثبت للعواصف وكأنها بئيان مرصوص . 

الجهة الثانية: 

قرنت هذه السورة بسورة المنافقون» وهذه لمحة إلئ أن الغفلة عن صلاة الجمعة 
من أمارات النفاق ولقد نبّه النبى - يك على هذا الأمر فقال: 

«مَنْ ترك الجمعة من غير ضرورة كتب منافقاً في كتاب لا يُمحى ولا يبدّل2”0, 
وعن محمد بن عبدالرحمن بن زرارة قال سمعت عمر ‏ ولم أر رجلا منا به شبيها - 
قال: قال رسول اللّه ‏ ككل -: 
طبع الله على قلبه وجعل قلب المنافق)”". 

ويشبهه ما قاله - يَكِةِ -: 

«اعلموا أن الله -عز وجل - قد افترض عليكم الجمعة في مقامي هذاء في عامي 
جمع الله له شمله ولا بارك له في أمره» ألا ولا حَجٌ لهء ألا ولا صوم له» ألا ولا صدقة 
لق الول 

ولا يبعد أن تكون مثل هذه الآثار مستفادة من نظم هاتين السورتين» فإن قران 
سورة #الجمعة# مع سورة #المنافقون4 له دلالته وله إيحاؤه. 


)01 التاج الجامع للأصول: ج١‏ صن 774 . 
(5) الترغيب والترهيب: .9١7 /١‏ 
(*) جمهرة خطب العرب: ج١‏ ص 07 . 





الجهة الثالكةه: 


بدئت السورة بذكر بعثة النبي - يكلٍ ‏ وأهدافها من تلاوة الآيات وتزكية النفوس 
وتعليم الكتاب والحكمة . 
من كتاب الله ثم جاء الأمر مباشرة . 


وس عات سه سر سر للوسة لل 7ه 


بكآيا اين مثا ا وى لِلصّلؤة من يو لْجْمْعَوَ كأسعوا إك وو اله وَدووا ليع 
دك حر لَك إن تر تَعلَمُونَ4 . 

ولا يسن الي لبر هر لا كرد وكيد رأنع وتان اميد لوا عل قافة 
بأهداف هذه البعثة» وشاء الله لرسوله أن يقوم بتلك الأهداف من منابر الجمعة» وكان 
احترام الجمعة من احترام هذه البعثة وأهدافها. 

ولذلك نرى اللّه - تعالى ‏ قد رفع من شأن خطبة الجمعة حتى جعلها من نفس 
الصلاة» ولم يأت بذكرها صريحاً مستقلاً حتى يقال: إن لها حكماً يختلف عن حكم 
الصلاة : | 

ولعلّ النبي - ككل استنبط هذه الخطبة وعظيم مكانتها من نظم الكلام» فإن الله 
تعالى إذ ربط صلاة الجمعة بذكر هذه البعثة» فكأنه أراد أن تَسبِقٌ هذه الصلاة خطبة تذكر 
الناس بأهداف هذه البعثة وتعلّمهم الكتاب والحكمة وتزكيهم . 


وإذ كان يوحي المقام أن اللّه ‏ تعالى ‏ وضع الخطبة موضع الصلاة وجعلها في 
حكمها جعلت هذه الصلاة شطرين» وخصٌ الشطر الأوّل لتذكير النّاس والشطر الثاني 
لذكر الله فكانت الصلاة ركعتين» مع أنها كانت في الواقع أربع ركعات كما هي في 
الظهر. وجاءت مكان الركعتين الأوليين خطبة الجمعة» حتى لا يتهاون الناس بهاء 
ويعرفوا أنها ليست أقل أهمية من ركعتي الصلاة. 


وهو شبيه بما روي عن سعيد بن جبير حيث قال: 


كاك الجنبة أزيعاً فكعلت'الخطظة مكان ال 

ثم قسمت الخطبة قسمين وشرع بينهما الجلوس» حتى تكون في مظهرها أشبه ما 
تكون بركعتي الصلاة . ش 

ولذلك نرى الأمر بالسكوت والإنصات فى أثناء الخطبة كمثله فى الصلاة» ولقد 
شدّد فيه النبى - يَلِهَ - وشدّد حتى قال: 

«مَنْ تكلم يوم الجمعة والإمام يخطبٌ فهو كمثل الحمار يحمل أسفاراء والذي 
كول ل0ه اتصوك) لبس لاسي 

وروي عن جابر قال: قال سعد بن أبي وقاص لرجل : لا جمعة لك» فقال النبي 
- كله - لم يا سعد؟ قال: لأنه كان يتكلم وأنت تخطبء» فقال النبي - يَكِِهِ - صدق 
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وعن ابن عباس - رضي الله عنه ‏ قال: 

كان رسول الله يك - يخطب يوم الجمعة إذ تلا آية» فقال رجل - وهو إلى جنب 
عبداللّه بن مسعود ‏ متى أنزلت هذه الآية؟ فإني لم أسمعها إلا الساعة» فقال عبداللّه : 
سبحان اللّهء فسكت الرجلء ثم تلا آية أخرى» فقال الرجل لعبدالله مثل ذلك» فقال 
عبدالله: سبحان اللّهء» فلما قضى رسول الله يل الصلاة قال ابن مسعود للرجل : 
إنك لم تجمع معناء قال: سبحان اللّه. قال: فذهب إلى النبي وك فلكر. له ذلك» 


فقال رسول اللّه ‏ يَلِِ -: «صدق ابن أم عبد. صدق ابن أم عيد»). 


الجهة الرابعة : 
أمرنا الله تعالى - بالسعي إلى صلاة الجمعة يعدما ندّد باليهود أنهم 0 


.195 /7 السئن الكبرى للبيهقي:‎ )١( 

(؟) انظر الفتح الرباني: 57/ 48 رقم الحديث )١15194(‏ باب المنع من الكلام والإمام يخطب. 
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0( صحيح ابن خزيمة : ؟ / 66 . 


١17 





التوراة فلم يحملوها. 

وهذا النظم يفيد أن اليهود أيضاً قد أعطوا هذه الجمعة ولكنهم ضِلُوا عنها 
فأصبحت هذه النعمة خالصة لهذه الأمةء ولقد نبّه إليه النبي ‏ كك فقال : 

انحن الآخرون الآولون يوم القيامة ونحن أول من يدخل الجنة بيد أنهم أوقو] 
ش الكتاب من قبلنا وأوتيتاة من يعدهمء فاختلفوا فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق» 
فهذا يومهم الذي اختلفوا فيه هدانا اللّه له قال: يوم الجمعة» فاليوم لنا وغداً لليهود 


وبعد غد للنصارى»"'". 


وفي رواية أخرى: «نحن الآخرون السابقون يوم القيامة» بيد أنهم أوتوا الكتاب 
من قبلنا وأوتيناه من بعدهم» وهذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه» فهدانا الله 
لهء فهم لنا فيه تبع» فاليهود غداً والنصارى بعد غد)”". ١‏ 

الجهة الخامسة : 

لاقت اليهود أسوأ العواقب لما أنهم كانوا يعدون في السبت. قال تعالى: 9 وَلََدَ 
عن لين أعتَدَوَأ مِنكُح فى الست مَقُلَْا لَهُم يوا رده حَنِكِنَ ** جلها تكدلا لْسَابينَ يديا 
وَمَاحَلْمَهَا وَمَوْعِكَلةٌ للْمئَّقِينَ4 [البقرة: 55-56]. 

ولقد أمرنا الله بتعظيم يوم الجمعة بعدما توعّد اليهود على سوء موقفهم من كتاب ٠‏ 
اللّه وأوامره» وبعدما ضرب لهم أسوأ المثل» ولا يخفى ما لهذا النظم من دلالات 
وإيحاءات» فإنه مما زيط به فلاح هذه الأمة احترامها للجمعة كما أشار إليه ‏ تعالى .في 
آخر السسويرة حية قال* 

واذكروا اللّه كثيراً لعلكم تفلحون». 

وأما إذا عُطْلت الجمعة أو أميتت فسيكون هذا نذيراً لها بنفس الخزي والدمار 
الذين حلا باليهود بسبب اعتدائهم في السبت. 
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وما جاء في الروايات من أن النبي ‏ وَل - قال: 

«لا تقومٌ الساعة إلا في يوم الوعة ”7 

فلعله مستفاد من نظم هذه السورة» فإن هذه الأمة خاتمة الأمم» كما أن النبي 
- له حاتم الأنبياء» وليس بعد هذه الأمة أمة تخلفها. ظ 

فإذا انصبّ سوط العذاب على هذه الأمة بسبب تعطيلها للجمعة أو اعتداتها فيهاء 
فسيكون هذا إيذاناً بخراب الدنيا وقيام الساعة . 

الجهة السادسة : 

نستوحي من نظم هذه الايات أن هذا اليوم المبارك هو الذي تمّت فيه هذه البعثة 
الكريمة» وخلع فيه على نبينا - عليه الصلاة والسلام تاج النبوة والكرامة. 

فنرى هذه السورة استهلّت بلفظة «يسبّح» بينما كانت السور السابقة مبدوءة بلفظة 
اسبّح» ومعلوم أن صيغة المضارع تكون لتصوير الحال كما أن صيغة الماضي تفيد 
القطع والاستمرار. 

وهذا التصريف يصوّر لنا كم كان فرح هذا الكون وكم كان انتعاشه وارتياحه» ثم 
كم كان تمجيده وتسبيحه لخالقه يوم أغدق عليه هذه النعمة» وأفاض عليه هذا النور . 

فما هو ذلك اليوم يا ترى؟ وهل هو غير يوم الجمعة, الذي تدرّج إليه الكلام وبه 
خحتم؟ ظ ْ 

فترى السياق يتوجه بعد ذكر هذه النعمة العظيمة السابغة إلى تقرير أهمية يوم 
الجمعة وتحريض المؤمنين على تعظيمه والاهتمام به. 

وفيه إشعار بأن هذا اليوم هو أوان نزول هذه النعمة» فلا بد أن يعظموه ويحتفلوا 
به شكرا لهذه النعمة» واستشعاراً لأهميتها وكرامتها . 

ومن هنا نرى النبي ‏ كك جعل هذا اليوم عيداً للمسلمين وأمرهم أن يغتسلوا فيه 
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ويدّهنوا ويتطيّبوا ويلبسوا أفخر ما عندهم من الثياب حتى يشاركوا الكون في الفرح 
والارتياح الذي يستشعره لمقدم هذا اليوم . 

ولقد أمر عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ أن يُجَمّرَ مسجدٌ المدينة كل جمعة 
بن اف الي 

وبالغ النبي ‏ كل - في تعظيم هذا اليوم حتى جعله سيد الأيام» وقال: 

«إن يوم الجمعة سيد الأيام وأعظمها عند الله وهو أعظم عند الله من الأضحى 
ويوم الفطر»”". 

ثم جاء في شأن هذا اليوم ما يجعله مماثلاً لشهر رمضانء فإن جهنم تُسجّر في 
كل يوم ولا تسجر في هذا اليوم. 

فقد روى ليث عن مجاهد عن أبي الخليل عن أبي قتادة عن النبي - كل - أنه كره 
: العا سلا نهار ابرع القويعة قال لزه جوتي سكو إلا يزء لصوي 

ونفس الشيء ورد في شأن رمضان حيث روى أبو هريرة أن رسول الله - كك - 
قال: 

فإذ اجا ويفياة تحت أبواته الحة وفلقت آرزات الناز.ومندث الشساطين م 
فهذا التشابه بين يوم الجمعة وشهر رمضان يعزز ما استوحيناه من نظم هذه السورة» 
وهو أن القرآن أنزل في يوم الجمعة كما أنه أنزل في شهر رمضان . 

وهذا الشرف هو الذي جعل رمضان سيّد الشهور وجعل الجمعة سيّد الأيام . 

وهناك جوانب أخر تستنبط من نظم هذه السورة» وهي تبرز أهمّية يوم الجمعة» 
وليس من قصدنا الآن أن نتقصّى تلك الجوانب كلهاء فهذا القدر يكفينا لإثبات ما نحن 


)000 زاد المعاد للإمام ابن القيم: ج١‏ ص ؟١٠.‏ 
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بصدده» وهو أن تتبع النظام يجلي الأمور. ويضعها في مكانهاء ويعطيها قدرها 
وأهِمّيتها. 

ولكن إذا أهملنا النظام ورضينا فيه بالهوينا فقد تغيب عنًا أمور وتخفى جوانب» 

والآن نختم هذا الفصل بكلمة جميلة للإمام الفراهي حيث قال : 
في السماوات واللأرض وصفاته الحسنى وفضله على الأمة» وخسران اليهود على 
استخفافهم بحكم الله فقد رغب ثم رغب ثم رهّب ثم ذكر أحكام الجمعة. 

وكاتك السب اهكزا يع كان شيل السلمى فنعا بترتو لهم فامرهم 
وينهاهم ويذكرهم ويتلو عليهم اياته ويزكيهم. ويعلمهم الكتاب والحكمة» وهكذا كانت 
مكانتها في أيام الخلفاء الراشدين» ثم هبطت هلم المكاتة روما قنوما خض "صيارت 
الجمعة في يومنا هذا مجمع الناعسين» وما أشبه الخطيب الجاهل بحامل الأسفارء 
المذكور في القرآن. 

ولا تسأل عن قوم يكونون بهذه الحال فإلى اللّه المفزع! 

واعلم أن ذكر الجمعة ها هنا بعد سورة الصف واية تمنّي الموت يشير إلى أنها من 
أسباب القيام بالجهاد»”". 


)١(‏ مذكرات القرآن للفراهي (مخطوط). 
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المزية الخامسة 


النظام هو الذي يشخص معاني الايات المكرّرة» ويحدد مراميهاء» لكن الذي 
يغفل عنه يتعثرء ولا يكاد يفرق بين موطن واخر. 

اخلاعن سين لقال قوله تعالي: 

« إن أن يَكْتْسُونَ مآ ارلدَا من ليت ود مأ بَمْد ما بيده لئاس في لكك ولد 
َلْعَبمْ لَه وَيَلْعمْمُهُ بوك4[ البقرة: 159]. 

فقد جاءت هذه الاية في سورة البقرة ثم جاءت بعدها بقليل آية أخرى تمائلها : 

0 إِنَّ اأذرت يَكْتُْمونَ مآ أَنرّل أنه من من المككب ويَنْكرُو رت يدء فنا قلا أوْلَهِكَ مايا ُو 


َه يوم الْقيمَةٍ وَلا رركي وَلهُمْ عَذَام بُ ليم 4 


وا سملم 
0 
1 
طاما:؟ 
م 
احا 
جنا 
1 
اسم 
مم 
م 
4 
ع ,. 
ع 


0 

١‏ ما المراد بالكتمان في هاتين الآيتين؟ 

؟ - وهل هو شيء واحد أم هناك فرق واختلاف في الموضعين؟ 

فلنترك جلّة المفسرين - رحمهم الله - يشرحون الحال 'ويجيبون على هذا 
السؤال. 
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الإمام ابن جرير: 

«يقول: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البَيّنات علماء اليهود وأحبارها وعلماء 
النصارى لكتمانهم النامن أمر محمد ل وتركهم اتباعَةٌ» وهم يجدونه مكتوباً عندهم 
في التوراة والإنجيل من البينات التي أنزلها الله ما بيّن من أمر نبوة محمد وَل - ومبعثه 
وصفته في الكتابين الذين أخبر اللّه ‏ تعالى ذَكرُه ‏ أن أهلهما يجدون صفته فيهما»”"". 

ويقول ‏ رحمه الله في تفسير الاية الأخرى . 

«يعني - تعالى ذكره ‏ بقوله: 9# إِنَّ درت يَكْتُمُونَ م1 أنَرَلَ أَنَّهُمنَ لكب 4 
أحبار اليهود الذين كتموا الناسّ أمر محمد يَكلهِ - ونبوته» وهم يجدونه مكتوباً عندهم 
في التوراة يرشّاً كانوا أعطوها على ذلك»”". 

الإمام الرازي : 

في قوله: « إِنَّ ألَدِِنَ يَكْْمُونَ مآ أَرِلنَا مِنَ البِيَكتِ والمدئ > الآية» قولان: 
(أحدهما): أنه كلام مستأنف يتناول كل مَنْ كتم شيئاً من الدين.. (والثاني): أنه ليس 
يجري على ظاهره في العمومء ثم منْ هؤلاء مَنْ زعم أنه في اليهود خاصة؛ قال ابن 
عباسن: إن جماعة من الأنصار سألوا نفراً من اليهود عمّا في التوراة من صفات النبي 
- عليه الصلاة والسلام - ومن الأحكام فكتموا فنزلت الآية» وقيل: نزلت في أهل 
الكتاب من اليهود والنصارى» عن ابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة والرييع والسدّي 
والأصمّء والأول أقرب إلى الصواب”". 

ويقول- رحمه الله في تفسير الآية الأخرى : 

ااقال ابن عباس : نزلت هذه الآية في رؤساء اليهود: كعب بن الأشرف وكعب بن 
أسد ومالك بن الصيف وحبي بن أخطب وأبي ياسر بن أخطبء كانوا يأخذون من 
أتباعهم الهداياء فلما بحت محمد عليه السلام ‏ خافوا انقطاع تلك المنافع» فكتموا 
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أمرّ محمد - عليه السلام ‏ وأمرَ شرائعه فنزلت هذه الاية. 

واختلفوا في أنهم أيّ شيء كانوا يكتمون؟ فقيل: كانوا يكتمون صفة محمد 
- كل - ونعته والبشارة به» وهو قول ابن عباس وقتادة والسدّي والأصم وأبي مسلم 
وقال الحسن : كتموا الأحكام وهو قوله تعالى: إإن كثيراً من الأحبار والرهبان ليأكلون 
أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل اللّه4”". 

الإمام الألوسي : 

وقال الإمام الألوسي وهو يفسر الاية الأولى : 

لأخرج جماعة عن ابن عباس - رضي اللّه عنهما ‏ قال: سأل معاذ بن جبل وسعد 
ابن معاذ وخارجة بن زيد نفراً من أحبار يهود عن بعض ما في التوراة فكتموهم إياه وأبوا 
ان كتووج فاترق الله داعبال فيه هله الالمة يو اتقاده البااترلك :في الكاتمين بن 
اليهود والنصارى» وقيل: نزلت في كل مَنْ كتم شيئاً من أحكام الدين لعموم الحكم 
للكلّ» فقد روى البخاري وابن ماجه وغيرهما عن أبي هريرة أنه قال: لولا آية في كتاب 
اللّه تعالى ما حدثت أحداً بشيء أبداء ثم تلا هذه الآية» وأخرج أبو يعلى والطبراني 
بسند صحيح عن ابن عباس قال: قال رسول الله يك مَنْ سْئِلَ عن علم فكتمه جاء 
يوم القيامة ملجماً بلجام من نارء والأقرب أنها نزلت في اليهود والحكم عامّ كما تدلّ 
عليه الأخبار» وكونها نزلت في اليهود لا يقتضي الخصوصء فإن العبرة لعموم اللفظ لا 
لخصوص السبب فالموصول للاستغراق ويدخل فيه من ذكر دخخولاً أوَلي»”". 

وقال ‏ رحمه الله وهو يفسر الآية الأخرى: والاية نزلت ‏ كما روي عن ابن 
. عباس رضي اللّه عنهما ‏ في علماء اليهود» كانوا يصيبون من سفلتهم هداياء وكانوا 
يرجون أن يكون النبي المبعوث منهم» فلما بعت من غيرهم كتموا وغَيّروا صفته - كل - 
حتى لا يبع فتزولٌ رئاستهم وتنقطع هداياهم»”". 
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الإمام أبو حيان : 

وقال أبو حيان وهو يفسر الآية الأولى : 

«نزلت في أهل الكتاب وكتمانهم آية الرجم وأمر النبي - #فةِ ‏ وذكر ابن عباس أن 
معاذاً سأل اليهود عمًّا في التوراة من ذكر النبي - يك فكتموه إياه فأنزل اللّه هذه الاية؛ 
والكاتمون هم أحبار اليهود وعلماء النصارى وعليه اكد امسر 

وهالعترعية الله وشو قهز الارة | لاجر : 

«روي عن ابن عباس أنها نزلت في علماء اليهود»؛ كانوا يصيبون من سفلتهم 
هداياء وكانوا يرجون أن يكون النبي المبعوث منهم» فلمًا بعث من غيرهم غيّروا صفته 
وقالوا هذا نعثٌ النبي الذي يخرج في آخر الزمان حتى لا يتبغوه» وروي عنه أنه قال: إن 
الملوك سألوا علساءهم قبل المبعث: ما الذي تجدون في التوراة؟ فقالوا: نجد أن الله 
الما 

فلما بعث قالت الملوك لليهود: هذا الذي تجدونه في كتابكم؟ فقالوا طمعاً في 
أموال الملوك : ليس هذا بذلك النبي» فأعطاهم الملوك الأموال» فأنزلث إكذاباً لهم 
٠. 2000 5‏ ِِ 98 2 اد مر عٍِ 2 
وقيل : نزلت في كل كاتم حق لأخذٍ عرض أو إقامة غرض من مؤمن ويهودي ومشرك 
ومعطل» وإن صم سبب النزول فهي عامة والحكم للعموم وإن كان السبب خاصاً 
فيتناول من علماء المسلمين من كتم الحق مختاراً لذلك يسبب دنيا يصيبها»”". 

الإمام النيسابوري: 

وقال الإمام النيسابوري وهو يفسر الاية الأولى: 

#إن الذين يكتمون الآية» كلام مستأنف يتناول كل من كتم شيئاً من الدين» 
وقيل : هم أهل الكتاب» وقيل : اليهود خاصة لما روي عن ابن عباس أن جماعة من 
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الأنصار سألوا نفراً من اليهود عما في التوراة من صفته ‏ يَكٍ ‏ ومن الأحكام فكتموا 
فنزلت» والأول أولى لعموم اللفظ الخ)7©. 

وقال- رحمه اللّه ‏ وهو يفسر الآية الأخرى: 
أخطب ونحوهماء كانوا يصيبون من سفلتهم الهدايا والفضول وكانوا يرجون أن يكون 
النبينٌ المبعوث منهمء فلما بُعث من غيرهم خافوا ذهاب مأكلتهم وزوال رئاستهم 
ار يكل ا ا د 


وجدوه متخالفا اصفة النبي َك - فلا يتبعونه 60 

الإمام القرطبى : 

وقال الإمام القرطبي وهو يفسر الاية الأولى : 

أخبر اللّه تعالى أن الذي يكتم ما أنزل من البينات والهدى ملعون» واختلفوا مَنِ 
المراد بذلك» فقيل: أحبار اليهود ورهبان النصارى الذين كتموا أمر محمد وَل وقد 
كتم اليهود أمر الرجم . 

وقيل : المراد كل مَنْ كتم الحق» فهي عامة في كل من كتم علما من دين ال 
يحتاج إلى بنّه)7". 

وفال رمه الله ىوهي يكير الآة السرم 


«قوله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزل اللّه من الكتاب» يعنى علماء اليهود. 
كثتواها أتزل الله فى التوزاة من علفة محمد كله د وصضحة رسالييو 3 


: 5١ غرائب القرآن: ج؟ ص‎ )١( 
. 70 (؟) نفس المصدر: ج؟ ص‎ 
. 184 الجامع لأحكام القران: ج7١ ص‎ )*( 
. 774 الجامع لأحكام القران: ج١7 ص‎ 2) 


١و‎ 





هذا ما نجده عند جلة المفسرين في تفسير هاتين الآيتين» ولقد أثبتنا تلك الأقوال 
كلها مع كونها متقاربة ‏ حتى يكون الأمر واضحا شاخصا ولا يظل هناك موضع اللشك 
والريبة فيما نقول. 

فهل نجد فرقاً يعتدٌ به في تفسير الاية في كلا الموضعين؟ وإذا لم يكن هناك أي 
فرق بينهما فهل يكون مغزى الآيتين واحداً؟ وإن كان واحداً فما الذي دعا إلى هذا 
التكرار؟ ثم لو أخذنا الأمر من ناحية أخرى لوجدنا أنه ليس هناك مغزى واحدء وإنمأ 
هي احتمالات» احتمالات لا يترجح بعضها على بعض . 

وبعدما قضينا مع هؤلاء المفسرين ‏ رحمهم الله فترة لا بأس بها نودٌ أن نرجع 
إلى النظام ونسترشده في تعيين مغزى الايتين» فقد عهدناه خيرٌ دليل وخير مرشد كلما 
وقعنا في حيرة» ولم تكد نسيطر على المشكلة. 

سكس و د ا 

قكلما تأمل المتأمّل في هذه المجموعة من الايات استرعت انتباهه الحقائق 
التالية : 

الحقيقة الأولى : 

قبلة إبراهيم وذريته الطاهرة هي الكعبة» وهي التي تم بناؤها على أيدي إبراهيم 
وإسماعيل ‏ عليهما السلام ‏ في جد كله تَضرُمٌ وإنابة وإسلام وإخبات إلى اللّهء فإن 
للع سس سس سي ع 
ٍرَبنا بئاتك نت تيع اللي * رامعلا مَك ون يآ أمة مُنِمَة 
َك وآربا متاسكا ويْبْ ٠‏ عَم مَك أت الراك اترغز * رَيِنَاوَاَيَصَكُ هن شك جاع بتو عب 
ديك وَيُعَلَمْهَ2َ الكتاب واكم لحكمة وريم إِنَكَ نت الَو لفكِيرٌ» [البقرة: .]١1759-151/‏ 


فهذا البيت هو الذي بناه إبراهيم وإسماعيل» وهذا النبي هو الذي بُعْتْ استجار 


002000 


0 


فل 


لدع قفا وهذه الأمة هي التي أنشئت حتى تتحقق فيها أمنيتهماء وهذا الدين هو الذي 
كان ميزتهما وكان عليه مَحياهما ومّماتهما. 

وإنما عدل اليهود عن هذا البيت إلى بيت المقدس» واتخذوه قبلة لهم لما أنهم 
يحسدون بني إسماعيل على ما آتاهم اللّه من فضلهء ولد مركم ب االقران حيف قال 


ا 01 0 5-2 


« وَلَينَ تيت لد وبا الككب بِمُلْ َايَةْتَاتبعُوأ قِلَتَكَ4 [البقرة: .]١50‏ 


وبذلك آثروا السفاهة على الهداية» وصدق عليهم قوله تعالى: 

.]1+ وَمَن يَرصََك عَنْيَلَ هسم إِلَّامَنْسَفهَتَفْسٌَ4 [البقرة:‎ ١ 

واستحقوا ‏ عن جدارة أن يُلَقَّيُوا بالسفهاء حيث قال تعالى: 

«١‏ #ه سَيَسُولُ ألسُنَهَاءٌ مِنَ ألدَايس مَاوَلَلهُمْ عن قَبلنهمُ الي كوْأعَيَهَا ل يِل الْمَشْرِفُ وَالْمَعْرب 
يَجْدِى مَن يَكَآهإِلَ صِرْطر مُسْتَقِيرِ 4 [البقرة: 147]. 

الحقيقة الثانية : 

القبلة المشروعة منذ أول الأمر هى الكعبة» وقد كان اليهود والنصارى مأمورين 
بأندولوا وجوههم شطرهاء وهذا كما يظهر من هذه الايات» التي نحن فيهاء فكذلك 
تشهد به صَّحُفهم» على الرغم من تلك الجهود المشؤومة؛ التي بذلوها لكتمان هذا 
الأمرء ولقد تناول الإمام الفراهي هذا الموضوع وأشبعه بحثاً» ولكن المقام لا يسمح 
لنا إلا بأن نذوقه ذواقاً. يقول ‏ رحمه الله -: 

«اعلم أنهم أمروا من أول أمرهم باتخاذ جانب مكة قبلةً لأكبر قرابينهم» ونان 
ذلك أنه كان من الواجب فى أمر القربان أن يؤتى إلى المعبد أمام الربٌ» وكان قدس 
الأقداس (وهو أكبر قرابينهم) يُوجَّهُ إلى الجنوب . 


1, 


وكذلك الضحية السنوية التي هي أكبر الأضاحي عندهم توجّه إلى الجنوب» ولم 

يعرف أهل الكتاب حكمة ذلك . 

فنقول: الأغلب أنهم لم يحبّوا البحث عنها وكتموها تعمّداء فإن خيمة عبادتهم 
كان من البداية وجفها إلى الشمال» سفر الخروج (77: 9): «وتضع دار المسكن إلى 
جهة الجنوب نحو اليمن . 

أيضاً فيه: «(17) وجعل المائدة في خيمة الاجتماع في جانب المسكن نحو 
الشمال خارج الحجاب (7) ورتبٌ عليها ترتيب الخبز أمام الرب (أي إمام المعبد)ء 
كما أمر الربٌ موسى (14) ووضع المنارة في خيمة الاجتماع مقابل المائدة في جانب 
المسكن نحو الجنوب» (140: 114-177). 

وذلك لتكرة مث باتى إلى :الرت معزجها إلى الجدورب آي" : إلية مكة المكرمة 
والمنحر الإبرأهيمي . 

ويؤكد ذلك أنه في داخل الخيمة كان المسكنُ المقدس الربّاني في الجنوب و35 
المذبح بين يديه إلى جهة الباب» ولذلك كان المقرّب بقدس الأقداس يقوم على شمال 
المذبيح» ليكون متوجها أ إلى المسكن فيكون متوجّهاً د وعنيها المروة الترن 
هي المنحر الأول وعنده مسكن إسماعيل - عليه السلام -23”0. 

فعلمنا أن القبلة المشروعة متذ بداية الأغر هي الكعية» آم المسجد الأقضى :فهر 
مسجدٌ من المساجد ليس إلا وإنما جعله اللّهِ قبلةً لفترة من الزمان حتى يميز الخبيث 
من الطيب ويعلم مَنْ يتبغ الرسولَ ممن يثقلب على عقبيه؛ حيث قال تعالى : 

( وماك اتبكة أل كت عكب1 | َعم من يََع ُو كن يقب عَلَ عَقِبَة إن . 
كانت لَه 00 ى أ وََا كن أله لضِيمَ إيسَحَكمْ إرت أله بألكاس رَمُوفكُ تَحِدد» 
[البقرة: 857 .]1١‏ 





. طبعة أولى - دار القلم‎ ٠١ »34 الرأي الصحيح فيمن هو الذبيح: ص‎ )١( 


١/ 


الحقيقة الثالثة : 

لم يكتفٍ أهل الكتاب باتخاذ المسجد الأقصى قبلة لهم في الصلاة» بل بذلوا 
أقصى جهودهم ليقطعوا صلة إبراهيم بالكعبة» وحاولوا أن يوهموا أن البيت الذي بناه 
إبراهيم للصلاة» هو المسجد الأقصى. مع أن المسجد الأقصى بُنيّ بعد إبراهيم بمئات 
السنين» والذي بناه هو سليمان وليس إبراهيم ولكنهم قَلَبُوا الأمر وكتموا الحق. 

ولذلك لما جاء الوحي بتحويل القبلة قالوا: 

لا مَاوَلَّهُمَ عن ملم الي كاوأعلهاً» [البقرة: .]١47‏ 

أي الم ال ان ل بحت بملة إبراهيم . 

وإليه يشير قوله تعالى: 9 وكين أتَبَمَك أَهْوَآءهُم ين يقد مَا جك مت المِلم 
نكاد لَّمِنَ اللَاالِييك> [البقرة: 40 .]١‏ 

أي : تكون ظالماً لا محالة إن اتبعت أمرهم استجابةً لهواهم» ورضيتٌ بقبلتهم 
من بعد ما وضمّ الأمرٌ وجاءك الخبرٌ اليقين أن قبلتهم ليست قبلة إبراهيم . 

ولقد فضحهم القرآن حيث نبّه إلى كتمانهم هذا مرة بعد مرة» فقال: 9 وَإِنَ ريد 
مَنْهمَ ليَكُتْمُونَ الْحنَّ وَهْمَيعَلَمُونَ4 [البقرة: »]١57‏ وقال: 


« وَإِنَألِتَ وفوا الككب لَِعلمُوت أنه الْحَنُ من رَيَومْ ومَا أله يكفلٍ عم يَمْمَلُونَ4 [البقرة : 


0] 

م كن ا ى ِبَكّة مبارك وَهُدّى علوت (0) نه “نت يست مَُام 
تح ون ال ل 2 شيك سس ص2 مرح سر 7 سآ 52 و 02 > 
رايم ومن دحلم كان ما لذ عَلَ ألدّاس حِج الست من أَسَيَطاءَ إلِهِ ميبيلا ومن كَقْر إن أله عى 
عن الْعتلَيِينَ» [آل عمران: 95 -/ا9]. 

الحقيقة الرابعة : 

وكان من محاولاتهم المشؤومة لقطع صلة البيت بإبراأهيم أنهم تفوهوا ‏ بكل 
وقاحة ‏ أن إبراهيم لم يكن يمت بصلة إلى الإسلام» وإنما كانت ديانته اليهودية 


١/1 


حسبما زعمت اليهود ‏ والنصرانية ‏ حسبما زعمت النصارى ‏ وأرادوا من وراء ذلك 
كله أن يوهموا أن هذا البيت ليس من بناء إبراهيم . 

وإنما البنية التي بناها إبراهيم هي المسجد الأقصىء. الذي هو قبلة اليهود 
والنصارى» وعلى هذا توعٌدهم ربّهم فقال: 

« أ ملو نهعم وَإِسْمَعِيلَ وَإِسَكَلوِك وَينشُورج والأُسباط هويا َو ضرعا 
أت ألم أ َأْوَمَنْ ألم ممّن كُسَرٌ ممه شَهككة نكم يرس ْلَه يكيل كا مم4 
[البقرة: .]١2٠‏ 

0 حيث قال : 

9 8 سيفوأ 00 هن لايس مَا ولد م عن لم ل لهال لَه الْمَصْرِثُ وَالْمَمْر 
يتيك من كاه لق صِرَطِرمُسَتَقِيمٍ # [البقرة: .]١547‏ 

تدا النظمٌ يفصحٌ عما كانوا يقصدون إليه بإصرارهم على يهوديّة إبراهيم 
ونصرانيته - لعنهم الله - وهذا النظم شبيه بما ورد في سورة آل عمران» حيث قال: 


سس د 726 242 وه ا 0 تن رن سن ل مره مسي ا 2 

# قل صِدق ألنَّهُ توعوأ ملة م سيا وما كان من ألْشْركي ٠‏ * إِذَ لبي وضع لناب 
4 ا ال 2 2 فهك ب عر ل ته لل بكري م 
َأزى بَكة ماركا وشدى ِلَعلهِينَ > ليه ءإيلت بيت مَقَامْ إزاجيم وَمَن دحام كن >إمنا وي ع1 
2 ص سره ع مر لس ع تر 2ق د 3 240 
ألثاس حِح السيْت من أسَسطاعَ ليه سبيلا ومن نر فَإِنَ الله ع عَنٍ أَلْمَلَِينَ4 [آل عمران: 405 - 
/اة]. 

الحقيقة الخامسة : 


الصلحاء من أهل الكتاب كانوا على عِلْمِ بتلك المحاولات الماكرة الخبيثة ٠‏ التي 
حاكتها ونسجت حبائلها طواغيت اليهودء ولذلك لما تَمّ تحويل القبلة فرحوا 
وامتشتر وا زازذأوؤا (أزدياجا إلى هذا الدين الجديد فإنهم كانوا يعرفونه كما يعرفون 
أبناءهم . 

ولا ترق كينت لضن ر لك ما يموج به هذا التعبيرُ القرآني من أنسهم وحنينهم 
ولهفتهم إلى المسجد الحرام فهم كانوا يعرفون ما لهذا البيت من مكانة وكرامة عند 


//ا 1 


اللّهء وكانوا يحنّون إليه كما يحن الوالد الحنون إلى وحيده الذي عثر عليه بعد ما فقده 


1 
ين ءَاتَْسهُم كتنب يَعْرِودَمْ كما يحْرهون با هم [ البقرة : 5؟١].‏ 
الحقيقة السادسة : 


لمّا جاء أمر تحويل القبلة لم يقابله اليهود بالصمت والهدوء»ء بل هاجوا وماجواء 
وقاموا وقعدواء وصاحوا بالمسلمين وهجهجواء وألحقوا بهم ما ألحقوا كما يشير إليه 
قوله تعالى: 

ل إِلَاأي رت طلموا يت فا حَْسَوْهُم وأحْمَوْني4 [البقرة: ]١6١‏ 

وتلك الظروف الحرجة القاسية استوجبت اريك الكلام هنا وقفة» ويصف 
للمسلمين ما يقوّي عزائمهم. ويُذُكي عواطفهم» يبت أقدامهم حتى يسيطروا على 
الظروف ويملكوا زمام الموقف». اتا اا 

« انرون مك وَأَسْحكُرُوا لى ولا ككدئون * يكار لي ا لعن 


سه سه سس ع م2 آذه ص 20 11 


6ه * ولا نَعُولُوا لمن يِقَسَلُ ف سيل 0 اس بل 221017 
* وَلَتَبلوَتَكم بَىء مِنَّ لوف والجوع وَتْقص من امول وَالَْشين وَاَلتَمْوتٌ وَكَبْرِ الصدبري * الَدنَ 
0 خم ا 1 نا ليه يجعونّ 0 وهل عله صَلوث ين رَبَه وَيعَمة ولك 
هم أَلْمَهَتَدُودَ4 [البقرة : ١_لاه١].‏ 

ثم عاد الكلام إلى نصابه فقال تعالى: 

« ## إن ألصّمَا اموه من عكر الَو كْمَنْ حَج لدت أو أَعْتَمَرَ كَلَاجْنَاحَ عَكِيهِ أن صمت 
هومن توم حرا قن الي [البقرة: 15]. 

الحقيقة السابعة : 

تشي تلك الاية بأن اليهود كما أَرْحَوًا سُّدولَ الكتمان على بيت اللّه الحرام» 
فكذلك أرخوها على كل شيء يوشك أن يبوحَ بسرّهم ويكشف عن دسيستهم . 

فكتموا «المروة» التي اختارها الله لأن تكون موضمٌ قربان سيّدنا إسماعيل 


1.8 


وحرّفوها فى كتبهم إلى «موريا» و«موره» و«مريًا» وادذعوا أن هذا المكان يوجد فى 
أورشليم لا في مكة التي يعمرها بنو إسماعيل . 

لفتات بارعة للإمام الفراهى : 

وهناك لفتات بارعة وجولات رائعة للإمام الفراهي في هذا الباب ولا بأس بأن 
تذكرهنا نذا منينا :يقلت وحنه الله: 

«قد مر آنفاً أن «موره» هي تحريف «مروة»» وقد اعترف المحققون منهم بأن هذا 
الموضع لم يكن في الشام في مساكن اليهود»ء وإنما أدخلوا هذا الاسم في صحنفهم 
أنه في أرض الحجاز فى مساكن بني إسماعيل . ' 

فبعد ذلك أي شيء بقي من دعواهم بأنه على جبل أرشليم؟ أم أي شيء يدفمٌ ما 
لم يزل الإسماعيليون يعرفونه بالمروة» وكانت عندهم أشهر من نار على عَلَّم وكانوا 
يطوفون بها في حجهم؟ 

وحين خاطبهم القران في أمر الطواف لم يحتج إلى تعريفها ولكن بيّن أنها من 
شعائر اللهء وهناك أشار إلى تحريف أهل الكتاب في أمرها وسوء صنيعهم فيما يكتمون 
من آيات الل من بعد ما بيّنها اللّه تعالى في كتابهم . 

وقد جاء في صحيح الحديث أن النبي - يك - أشار إلى المروة حين رأى البُدْنَ 
واقفة عندهاء فقال: 

0 1 5 

«اهذا المنحرٌ وكلٌ فجاج مكةً منحرٌ وطرقها منح”ث». 

وقال مرة لمنى : «هو منحر)(©. 
لقع الس ا ل 


وانظر كيف سكى النبى - كل - كل ذلك منحرآاء وأمًا المروة فسْمّاها «المنحر» 


.8917 /١- الموطأ للإمام مالك رحمه الله‎ )١( 


لحل 





(مع لام التعريف)» أي : هي المنحرٌ الحقيقي . 

ثم على ذلك دلالة من القران حيث قال تعالى في أمر البُدْن: 

لثم يلها إِلَ آلَْيْتِ آلَيِيقِ 4 [الحج: *7]. وأيضاً « مَديا بم الكَمبوَ » 
[المائدة: 90]. 

أي : لا بد للبدْنِ أن تبلغ الكعبة فإن محلها جانب الكعبة التي هي البيت القديم 
الذي وضع لذلك أولاً كما صرّح به في موضع آخرء والحروة عي يبجاتبي: الكعية ونغي 
المنحر اللأول» ولكن حينما اتسع نطاق الأمة جعل للمنحر سعة. ش 

وإذ لا خلاف بيئنا وبين ن أهل الكتاب أن المنحر الإبراهيمي عند بيت اللّه كما جاء 
فى سمر التكوين :١(‏ 4 4 -1)ء فتلك هي المذبح الذي عند بيت الله الذي بنأآه 
إبراهيم . ظ 

ثم إن هذه المروة هي التي تصدق عليها الصفاتٌ المذكورة في قصة الذبح التي لا 
تصدق باعترافهم على جبل الهيكل الذي سمّوه «موريا» و«موره» و«المريّا» مراءً وكتماناً 

فتطابق الأمور يدل على أن إيراهيم جاء من جهة الشرق وترك غلاميه على جبل 
قريب» وذهب بابنه الوحيد إسماعيل إلى المروة ساعياً وملبَياً لدعوة الربّ . 
مش احاة كر وحاته إلى أرض موده ف زواية آخرق لقع لذ لعي لطر ابيا 
0 فلم تزل الصفا والمروة في بني إسماعيل قائمتين 
تلبية إبراهيم للرب وسعيه لإتمام أمره. 


وليس لليهود ولا للنصارى شىء من هذه المناساك0"©. 


)غ62 الرأي الصحيح فيمن هو الذييح: ص 25١‏ ردك م 


حل 





تلك سبع حقائق بارزة تسفر عنها هذه المجموعة من الآيات» وبعد ما لَوّحَّ 

السياقٌ بتلك الحقاة ثق السيع بخصوص الكعبة جاءت هذه الآيات : 

« إن الب شور مآ ران الت ود ما قد مايتككة اكه ويوي الكل اناي 
لْعَمُم ألم هبيع ؤت » لا لد تا وأ وكسكشو ا وجاك ليك أثوث َب ونا ال 
ليسم * إذَّ آلَدِنَ كوأ ومَاوصمٌ كُنَدُ وليك عَكه كَنَهُ أي ميك و لان ا 
حَني دبا لحنت عَئُْمْ الاب ولام كور > [البقرة 1 .]١77-64‏ 

فما هو ذلك الكتمان يا ترى؟ وهل هو غيرُ كتمان القبلة وما حولها؟ 

لاا شك أن نظام الآيات يؤكد لنا أنَّ المراد بذاك الكتمان هو كتمان القبلة وكتمان 
الصفا والمروة. 

كلمة موققة للفراهي وللدكتور دراز: 

يقول الإمام الفراهي وهو يبحث هذه الآيات : 

افإن تأملت في هذه الآيات ونظمها العجيب وجدت خمسة أمور في غاية الربط 
والخنامة رخاف أن القرآن يذكر ها هنا بعثة هذا النبي حَسْبَ دعاء إبراهيم فيه وحسب 
وصفه إياه ثم يدلنا على ما هو الأصل والأساس لهذا الدين الحنيفي وهو ذكرٌ الله 
والشكر والصبر والصلاة» ثم شنا بما جعلّ اللّهُ تعالى من البركة والرحمة لأهلد» ثم 
يتبع ذلك ذكر الصفا والمروة لَمّا سعى إبراهيم بابنه عليهما السلام بينهما وقرتبه هنااه 
فصارتا أكبر مظاهر الصبر والصلاة والذكر والشكرء ولذلك جعلهما اللّه تعالى من 
شماه المعظعة؛ ثبع ذلك انشع الفيظ على لذبن كوه حسداًوكثربعد مايه 
الله في كتايه القديم. 

فمن كان مطلعاً على أن اليهود والنصارى قد بالغوا في تبديل موضع المروة كما 
مر في الفصل الثامن تبين له أن المراد بذلك ليس إلا التلميح إلى ما حرّفت اليهود في 
اسمها ورسمها وموضعها حسداً بإسماعيل عليه السلام وذريته فرد الله عليهم إقبارة 
لطيفة)20. 


1 
مَانوأ 





1١م١‎ 


نال بعدة الذكتون محيك الله :دوان وهو أيعنا توصل إلى هذا" المعدئ 
بفضل تأمله في نظام الآيات حيث يقول وهو يتكلم عن تأويلها: 

«... ثم أوماً إلى أن الجدال في هذه القبلة لبس صَدَا عن الشعاتر التي في داخل 
المسجد الحرام فحسب» بل هو كذلك صَّدّ عما حوله من الشعائر #إن الصفا والمروة 
من شعائر الله . ظ 

ثم أكدّ أمرَ هاتين الشعيرتين على نحو ما أكد أمرّ القبلة بالتعريض بأهلٍ الكتاب 
0000000 

وحى هذه الآيات بطبيعتها : 

ثم طبيعة هذه الآيات وصياغتها أيضاً تُوحي إلينا بهذا المراد وتؤكدّ لنا أن ذلك 
الكتمان هو كتمان القبلة وما حولها. 

فلننظر هؤلاء الذين تلبّسوا بذاك الكتمان كيف صارواء بحيث تَنْصَتٌ عليهم 
اللعنة من كل جانب» كأن كل شيء في العالم يقذفهم باللعنة: 

« وليك يَلْعَمْمُ لولعم أللسبوت>؟ [البقرة: .]١99‏ 

« أولَيِكَ عَكَوَ لَه لله وَالْمكَيَكَة لياس َعَم َمْسَيِي4 [البقرة: .]١151‏ 

وذلك لأن فيوض الكعبة وخيراتها تعجٌ العالمَ كلّه» حيث قال تعالى : 


نومضم لِكَاي للّى هيبو وَهْدَى لعليِنَ) [آل عمران: 9]. 


« # جَعَلَ لَه الكنبسة ليت اكرام قبكمًا س4 [المائدة : 91] . 


فكأن الذين تَلَبّسُوا بكتمان القبلة كانوا مسيئين فى حق البريّة أجمعين» وبذلك 
استحقوا منهم الويلَ واللعنة إلى يوم الدين» فالّعنهم اللهمّ لعنة مضاغفةً مستمرة إلى أبد 
الابدين! 


.188 النبأ العظيم: ص‎ )١( 


ما 


المراد بالكتمان في الآية الأخرى ونظام ما سبقها من الآيات : 

لما انتهى موضوع القبلة» وقد استوفى حَقَهُ من البيان والإيضاح, انساقًّ الكلام 
إلى التوحيد الذي هو أساسٌ هذه القبلة» والذي تركهم عليه أبوهم يعقوب وأخذ عليه 
منهم العهدٌ والميثاق» حيث قال تعالى : 


وا ع ار تّ إِدْ قا قَالَّ لبنيه مَاتجَدُونَ م م يتدى قا لا م3 


لَهَكَ وَإِلَهَءَابَآبِكَ اعم وَإِسْمَِيلَ وَإِسَحَقَ إِلهَاوَبِحِدَا ون لم مُسَلِمُوقَ4 [البقرة: 1177. 

ولم يكن كتمانهم لهذه القبلة وعداؤهم لهذه النبوة إلا بسبب انخلاعهم عن هذا 
العهد. وبُعغدهم عن عن التوحيد. 

تذكرقم الله تدا جنذا العهذ ديت قال" 

© وَإِلهم إله ويد ل 315 لمكا هيعس ليحي 4 [البقرة : 100 

د كرهم بأسلوب كله نصح وموذة ورقة وحنان. 

ثم ذكر طائفة من نعمه الجسام» التي ينعمون بها ويتقلبون فيهاء والتي تدعو كل 
مَنْ كان فيه ذرة من حياء أو ومضةٌ من فكر سليم إلى الالتصاق به والحرص على طاعته» 
والشكر لنعمه : 


ألنّاس وما أَنرْلَ ألم 0 من مَاءِ ا و 0 دَآبَةٍ 0 
أ ريج وآ حاب التصكر باصق والأن تدس لقزر رِيحْقِلُونَ4 [البقرة : 55 ]. 

ثم تعجّبَ من سفاهتهم التي يرتكبونها حيث ينهلون من نِعم الله ثم يجعلون له 
60 00 
ا 


أندادً”'' ويحبونهم كحب اللّهء مع أن هذا الحبّ كان من حق الله ويشبهه ما جاء في 


سورة التوبة حيث قال تعالى : 


)١(‏ ذكر الإمام القرطبي عن ابن عباس والسدي أن المراد بالأنداد الرؤساء المتبعون» يطيعونهم في 
معاصي اللّهء انظر الجامع لأحكام القرآن: ج؟ ص .7١*‏ 


1١م7‎ 





ا ذو أعبسارهم وَرَعتَهمْ رابا ون 
ل الس ا ا لك إلنه 
[النزية 1 ]: 

ثم ذكر أن هؤلاء الأنداد لا يملكون لهم ثواباً ولا يدفعون عنهم عذاباً ويتبرؤون 
منهم يوم القيامة» وتعود أعمالهم كلها حسرات عليهم» ويريدون أن يخرجوا من النار 
وما هم بخارجين منها. 

ثم إن هذه الندّيّة كانت لها أشكال وألوان» منها: أنهم حَرّمُوا كثيراً مما أحلٌ الله 
لهم من الطيبات . 1 

ويؤيد ذلك ما رواه ابن جرير عن عدي بن حاتم رضي اللّه عنه ‏ قال: 

«أتيثُ رسولٌ الله وَكِِ - وفي عنقي صليب من ذهب فقال: يا عدي! اطرح هذا. 
الوثن من عنقك» قال: فطرحته» وانتهيثٌ إليه وهو يقرأ في سورة براءة فقرأ هذه الآية : 
#اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله قال: قلت: يا رسول الله إنا لسنا 
نعبدهم. فقال: أليس يُحرّمون ما أحلّ الله فتحرّمونه. ويُحلّون ما حرّم الله فتحلونه 
قال: قلت: بلى. قال: فتلك عبادتُهم . واللفظ لحديث أبي كريب»”". 

وعلى هذا فجاء الأمر الإلهي : 

«يا أيها الناس» كلواءيما في الأرهن خلال يبا زلة فد تتبعوا خطوات الشيطان إنه 
لكم عدّو مبين . إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن 7 تقولوا عال الله ما لا تعلترن». 

ثم تحسّرَ على بلاهتهم وشدة غفلتهم؛ أنهم كلما دُعُوا إلى الحق والهدى صدوا 
عنه لمجرد أنه لم يُؤْثْرْ عن ابائهم» حيث قال تعالى: 

#وإذا قيل لهم”"' اتبعوا ما أنزل اللّه قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءناء أو لو كان 
)١(‏ جامع البيان في تفسير القرآن: ج” ص .8١‏ 

(1) ذكر الإمام القرطبي ‏ رحمه الله عن ابن عباس رضي اللّه عنه ‏ أن هذه الآية نزلت في اليهودء 

انظر الجامع لأحكام القران: ج١‏ ص .7١١‏ 


يل 


أباؤهم لا يعقلون شيئاً ولا يهتدون» ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا 
دعاء ونداء» صم بكم عمي فهم لا يعقلون*. 

ثم وعظ المؤمنين حتى لا يقعوا فيما وقمَ فيه أهلُ الكتاب من تحريم ما أحّ اللّه 
فإن هذا يتنافى مع الشكر ويتنافى مع العبادة؛ قال تعالى: 

«يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه 
تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به نه لقي الله . فمن اضطر 
غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن اللّه غفور رحيم» . ثم قال تعالى : 

#إن الذين يكتمون ما أنزل اللّه من الكتاب ويشترون به ثمناً قليلاً أولئك ما 
يأكلون في بطونهم إلا النار. ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب 
أليم» . ْ 

فما هو المراد بذلك الكتمان يا ترى؟ أليس هو كتمانهم في مجال التحليل 
والتحريم؟ 

أليس الواقع أن نظام الايات يُحَدَّدُ لنا هذا الكتمان» ولاايترك لنا لجاز حتى تميل 
إلى ماسواه؟ 

وبيان ذلك أن اليهود قد حَرّمَ عليهم كثيرٌ من الطيبات» وكان ذلك جزاء ببغيهم 

َعَلَ لدت هَادُوأ حَرَّمَنَا كل ذى ظفُر وو البَفَّرِ وَالْدَسَوِ حَرَمَنَا عَليهِمَ 


شخمَيمَ لاما عرلة وها آل الكرامتا يآ أوْ ما أَخْتَلَط يعَظم لِك ركهم يبعي وَإِنَا 


اي 


لَصَيفْوتَ4 [الأنعام : .]1١457‏ 

إلا أن رأفة اللّه بهم لم تجعل هذا الجزاء مؤبداً دائماً إلى يوم القيامة» بل جعلته 
لفترة محدودة» وبشرتهم بمجيء نبي الرحمة» وأعلمتهم مسبقاً أنه يحل لهم الطيبات 
ويحرّم عليهم الخبائث ويضع عنهم الإِصّرَ والأغلال حيث قال تعالى : 

ذاه أببيك يوق اهنا ووقمق ترقت 1 تو متها ري بلقو 


١/6 


ومؤوورك رع 1 


يؤنوت الرَكزة الزن هم يا مون 2 ذبن يتبعوت ارس له ذئج ألِى 
عٌُ و كم مُكنويًا عند هُمّ فى اَلتَوَرسسةٍ وا لان لِ يَأْمَرَهُم يا معروف وَيتْبَنهَةٌ عن ألم 2 

ِل لهم الطيم 20 تِ وَيحرم حك بلي ره نْهُمٌ إِصْرَهْمٌ وَالْْدَلَ الى كانت 1 ع 
14 آآآ أ 2 موسر وم 00 1 رم ابر مجوروج 
ا له تَبعوأ الثور الَذِئ: أنزِل معة: أؤلتيك هم المفلحوت »4 
[الأعراف: .]١6!/-1١65‏ 

فكان من واجب هؤلاء القوم أن يَخْرُوا سّجَّداً لله شكراً وامتناناً على هذه النعمة 
التي أفيضت عليهم» ثم يكونوا أول الناس إيماناً بهذا النبي وأسبقهم إلى مساندته في 
مهمته . 

ولكنهم نكسوا على رؤوسهم» فكذبوه وخالفوه» وشككوا الناس في نبوته » 
وقالواة ما 'بال هذا الى ؟ فإنهما ترك شيعا إل وختالتنا فيه وحالف زشسلنا» فاحل .ما 
حرّموه وحرّم ما أحلوه. ٠‏ 

مع أنهم كانوا يعرفون حقيقة الأمرء وكانوا يدركون أن هذا النبي ما جاء إلا 
لِيدخلهم في رحمة ربهم بعل ما طال حرمانهم» وطال شقاؤهم» فهو يحرم عليهم 
لخبائث ويحل لهم الطيبات» ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم . 


كانوا يعرفون هذا وهذا جيداً» ولكنهم ما أرادوا أن يخرجوا من شقاتهم» فتمادوا 


في غيّهم وأصرُوا على كتمانهم . 
فجاءت مسي 0 الممور عاتم 00 


وا م 


ارق عا رمم كن بينم ثرى الذين لم يتمسكرا بالنظام» اوتنا انيتا 
الفرق» وجعلوا الأمرين مرا وعدا . 


0 6 4 2 


كما 


المزية السادسة 


النظام يفتح العيون على وجوه البلاغة في القرآن» لكورالةى ليوك ب در 
عليه أن يتذوّق بلاغة القرآن» أو يدرك ميزته التي أعجزت فرسان الكلام. 

أخدى صل مني +الدكال تدسؤزة القون "فيه السررة #أعرانياة كفن علن 
أبواب كثيرة منوّعة من البلاغة وحسن العبارة ولكنها تبدو وكأنها ما زالت رتاجاً مُرْتَجأً 
لقلة من عُني بنظامها وقلة مَنْ درس رباط معانيها. 

ولا نرى من أئمة التفسير وعلماء البيان من تذوّق تلك السورة الكريمة واستمتع 
ذها تقلما تذو قينا واه بح ها ادانيت لبان الفردرث اللمجا دصي كرحيو وكرت 

«هذه السورة من مطلعها إلى ختامها حملة رعيبة مُفزعة عنيفة على قلوب 
المكذبين بِالتُذْره بقدر ما هي طمأنينةٌ عميقة وثيقة للقلوب المؤمئة المصدقة؛» وهي 
مشي رن جلفات ببع بنقه جرد اوها متييه من مشاه التعليي للمكلات اط باد 
السياق في ختامها بالحسنّ البشري فيضغطه ويهزه ويقول له: #فكيف كان عذابي 
ونذر؟4» ثم يرسله بعد الضغط والهرّ ويقول له: 

#ولقد يسنا القران للذكر فهل من مُذَكر؟ . 

ومحتويات السورة الموضوعية واردة في سور مكية شتى » فهي مشهد من مشاهد 
القيامة في المطلع؛ ومشهد من هذه المشاهد في الختام» وبينهما عرض سريع لمصارع 
قوم نوحء وعادء وثمود» وقوم لوط» وفرعون وملئه؛ وكلها موضوعات ترخر بها 
السور المكية في صور شتى . . 


/ا/1 


ولكن هذه الموضوعات ذاتها تعرض في هذه السورة عرضاً خاصاًء يُحيلها 
جديدة كل الجدّة» فهي تُعرض عنيفة عاصفة» وحاسمة قاصمة» يفيض منها الهول, 
ويتنائر حولها الرعب» ويظللها الدمار والفزع والانبهار! 

وأخصٌ ما يميزها في سياق السورة أن كلا منها يمثل حلقةٌ عذاب رهيبة سريعة 
لاهثة مكروبة» يشهدها المكذبون: وكأنما يشهدون أنفسهم فيهاء ويحسون إيقاعات 
سياطهاء فإذا انتهت الحلقة وبدؤوا يستردون أنفاسهم اللاهثة المكروبة عاجلتهم حلقة 
حديدة اش غزولا ووضا. : : وهكذا حتى تنتهي الحلقات السبع في هذا الجو المفزع 
الحانق» فيطل المشهد الأخير في السورة وإذا هو جدٌٍ آخرء ذو ظلال أخرى» وإذا هو 
الأمن والطمأنينة والسكينة» إنه مشهد المتقين: #إن المتقين في جنات ونهر. في مقعد 
صدق عند مليك مقتدر» . . . في وسط ذلك الهول الراجف» والفزع المزلزل» 
والعذاب المهين للمكذبين: #يوم يُسحبون في النار على وجوههم. ذوقوا مس 
سقر». 

فأين وأين؟ مشهد من مشهد؟ ومقام من مقام؟ وقوم من قوم؟ ومصير من 
لاي 

عتابه "تدهعت الأبقاد سين قطن وهر تعن روغهه توجيلالة قلررة - ياي 
أن يكون لمحةً خاطفة إلى محاسن تلك السورة ومميزاتهاء وإلا فهي تزخر بمحاسن 
الأعيين ولطاط البلاعة ردية لا يدن ديا لعجي 

والجدير بالذكر أن هذه البلاغة وتلك المزايا يرع معظمها إلى حُسْنِ النظام . 

فمن كان يريد أن يدرك هذه المحاسن» أو يتذوق .تلك البلاغة فلا عليه إلا أن 
كنبو انسور دييكا ببطاء أباتها ورفاط معانيها فإن ذلك يمذه بكثير مما لم يخطر بباله؛ 
ولم يشم رائحته عند غيره. 

ونذكر هنا بعض ما لمسناه نحن من لطائف البلاغة فيهاء حتى يكون ذلك حافزاً 


.8١ 219 في ظلال القرآن المجلد السابع: ص‎ )١( 
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لمن تطلّع إلى الفحص عن بقيّتها . 

فكلما تدبرنا السورة» وأنعمنا النظر في نظامها رأينا من شأنها عجبأ حيث 
وجدناها مثالاً رائعاً لبراعة الاستهلال» وندرة الاستدلال» وروعة التخلص» وسرعة 
الالتفات» وحسن التلميح» وجمال المقطع. ودقة التصويرء وشدة التأثير» وكمال 
الإبلاغ؛ وعجيب الاستدراج» وما إلى ذلك من دلائل الإعجاز. ٠‏ 


براعة الاستهلال 
فأمًا براعة الاستهلال فيها فيكفينا لإدراكها أن نتذكر أواخر سورة النجم» حيث 
قال تعالى: 
11 و الى ل مع مع 4 م > مد 2 0 0 2 
« هذا ذِير من النذر الاوك * زفت تِ الااز فة د ليس لهام من دون أَسّهِ كَاشِمَةٌ > أشن هذا أخَرِيثِ 


تَجبوت * وتنسكزن ولا سكن * وََمّ سيذوة + كوا وميد و44 [النجم : 57 11]. 

فلما كان أعداء الله في غاية السمود» حيث كانوا يعجبون إذا قيل لهم #أزفت 
الازفة . ليس لها من دون اللّه كاشفة», وكانوا يضحكون ولا ييكون» ود يستهزءون ولا 
يخافون ؛ قرَعتهم سورة القمر وهرّتهم هرّاً عنيفاً حتى ينتبهوا من رقدتهم ويفيقوا من 
هوسهم : 

« أكزت السَاعَةُوآقَ التمرُ) . 

ا جاءتكم الساعة ‏ الساعة التي كنتم تعجبون منها وتضحكون ‏ جاءتكم بكل 
ما فيها من ويل وثبور وشرور وأهوال! وهذي أشراطهاء قد ظهرت وتحققت» فقد 
انشق القمرء ولم يبق مجال لإنكار مَنْ أنكر. 

وفضل هنا هذا ارو ري المفاجأة أو المباغتة» حتى يدركوا أن الساعة 
ستأتيهم هكذا بغتة فتبهثهم فلا يستطيعون ردها ولا هم مطروء وعندئذ يندمون 
ويصطرخون.» كما قال تعالى: 

قرب الود الْحَنُ ذا سحْصَة تدر أن كقرُوا يوبا مد حكن فى 
]. 


00 


00 ةحسمم # ا 4 


اخيل 


ولكن ماذا يُجديهم الندمء وقد فاتهم الزمن! ْ 

وكان هذا الأسلوب ‏ ولا شك بحيث تتخشع له الجبال وتتصدّع له الصخورء ّْ 
واخد ام يكن لين في قوم أعماهم لخي ا وكانوا 
كما قال الله فيهم : 


2 


إِنَا جَعلنا عل فُلُويهم أَحكنةٌ أن يهو وم ا 1 لْهُدَى مان . 
تدوأ إِدًا أبد1» [الكهف: /010]. 


فلم يكونوا ليفيقوا من هوسهم. و| وإنما الذي كان يخشى منهم أن يزدادوا عتوّاً إلى 
عتوّهم وعناداً إلى عنادهم ويقولوا كما قال أشياعهم من قبل : ٠‏ 


5 
8 


« فَأَتِكَايَةٍ إن كتين ألصّدقيح4 [الشعراء: 164]. 


ام 
؟ِ 
1 


ية: #وإن يرواآية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر». 

وهذا من عجيب أسلوب القرآن» حيث أنه كثيراً ما يأتي بمعنيين ترى بينهما 
فجرة» وما هي بفجوة» وإنما هي من لطائفٍ بلاغة القرآن» إنه يا ياني بمغنيين متنائيين في 
بادىء النظر. ويترك للذهن أن يملا الفراغ بيتهماء وَإِنْ شعت شئت فقل: إنه يجعل الخيال 
حيرا تيم 

ومثل هذه المواطن تكون مظنة الحيرة؛ إل أن رعاية النظام تعالاجها بسهولة. 

فكأنه قيل : إنهم يُنَذَرون الان ويلات الساعة فلا ينتبهون ولا يرتعدون ويدّعون 
بآية يستدلون بها على صِدْقٍ هذه النبوءة» ولو ظهرت لهم الآ تحقيقاً لطلبهم ونظراً إلى 
رغبتهم لأعرضوا وقالوا: ااسحر مستمرٌ»» كما جاء في موضع آخخر: 

َكَل أن كرا دين اموا لو كل زا م سبفونا بلي وإذ لم يويد قتجثوه 


27 عبر 


هنذا إفك مَرِيةٌ 4 [الأحقاف: .]١١‏ 


١‏ فَلَمّابحءَهُمْ أَلْحَنُ من عِنرِكَاهَا 21 ال ال جكدرا با أن 
عت 200 20-7 7 لسرت صشكربه 
موسئ ين قبل قالوأ سسِحَرَانٍ تظلهرا ا يد 


دلين رصيق أو اشام متية : وإنما اتبعوا أهواءهم . 

فهل تكذيبهم هذا يغير الوضع ويبدّل القول؟ كلا! فكلٌ أمر له موعدٌ مضروب 
وأجل محتوم» فإذا جاء الموعد وحان الأجل وقعت الواقعة واستقرَ الأمر. 

ومما يدعو إلى العجب أنهم يعرضونء مع أنهم قد جاءهم من الأنباء ما يكفي 
لردعهم وزجرهم؟ جاءتهم أحاديث كلها حكمة بالغة وموعظة رادعة» ولكن هذه النذر 
كلها ضاعت» كأنها كانت صيحة في واد» أو نفخاً في رماد! 

ضع تلك الملابسات كلها بأبعادها وتفاصيلها في الذهن» ثم ارجع البصر كرتين» 
تجد تلك الايات نموذجاً رائعاً لبراعة الاستهلال: #اقتربت الساعة وانشق القمر. وإن 
جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر. حكمة بالغة فما تغن التذر. 

روعة الالتفات : 

وهنا يلتفت الخطاب إلى النبي ‏ عليه السلام -: 

#فتول عنهم. يوم يدع الداع إلى شيء نكر. خشعا أبصارهم. يخرجون من 
الأجداث كأنهم جراد منتشر . مهطعين إلى الداع. يقول الكافرون هذا يوم عسر» . 

ولعمري إنه التفات عجيب ومليح» فإن الكلام ما زال متصلا بالكافرين ومتوجهاً 
إليهمء فكأنه من قبيل : «إياك أعنى واسمعى يا جارة». 

ولا يخفى ما لهذا الالتفات من وقع وتأثير في النفوس» إِنْ كان قد بقى فيها رمق 
من حياة! 
500 سد تيص -. 

' ثم نلاحظ في تلك الآيات مقابلةٌ جميلة رائعة» لا ينتبه لها إلا من يهتم بنظام 

الايات» فاليوم هم #سامدون». وغداً تراهم #خشَّعاً أبصارهم» . 

واليوم هم مُعرضون عن الداعي: #وإن يروا اية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر# » 


وغداً تراهم #مُهُطعين إلى الداع © . 


واليوم هم يكذبون لوكذّبوا واتّبيعوا أهواءهم». 
وغداً يصدقون حين لا ينفعهم تصديقهم : إيقول الكافرون هذا يوم سر . 
35 5 5 001 و ١‏ 

واليوم هم يقولون: لإنحنٌ جميعٌ منتتصر». 

وغداً يخرجون من الأجداث كأنهم «إجرا منتشر» . 

وما أروع المقابلة بين لأجميع منتصر# و#إجراد منتشر»! 

ند م االو اذه 2 5 

ثم تبلغ هذه المقابلة غايتّها من الحسن والروعة والجمال حينما نستمع إلى القرآن 
مرة أخرى وهو يقول: أم يقولون نحن جميع منتصر؟ سيهزم الجمع ويولون الدبر» . 

وما أشبه الجيش المنهزم بجراد منتشر ! 

ثم نجد أنفسنا أمام تلك الآيات : 

#كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. فدعا ربه أني. 
مخلوب فانتصر. ففتحتا أبواب السماء بماء منهمر. وفجرنا الأرض عيوناً فالتقى الماء 
على أمن قل قلز+ وجملناء علي ذات الواخ وادشن» تر بأعييها : جزاء لمن كان كر , 1 
ولقد تركناها آية فهل من مدّكر؟ فكيف كان عذابي ونذر؟ ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل 

#كذبت عاد فكيف كان عذابى ونذر؟ إنا أرسلنا عليهم ريحاً ضرصراً فى يوم 
يسرّنا القران للذكر فهل من مدكر؟» . 

#كذبت ثمود بالنذر. فقالوا أبشراً منا واحداً نشبعه؟ نا إذا لفى لال وسعر: 
أألقي الذكر عليه من بيننا؟ بل هو كذاب أشر. سيعلمون غداً من الكذاب الأشر. إنا 
مرسلو الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر. ونبئهم أن الماء قسمة بينهم. كل شرب 
محتضر. فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. فكيف كان عذابى ونذر؟ إنا أرسلنا عليهم. 
صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتظر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟». 

#كذبت قوم لوط بالنذر. إنا أرسلنا عليهم حاصباً إلا آل لوط. نجيناهم بسحر. 
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نعمة من عندنا. كذلك نجزي من شكر. ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر. ولقد 
راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر. ولقد صبحهم بكرة عذاب 
مستقر. فذوقوا عذابي ونذر. ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدّكر؟» . 

لإولقد جاء آل فرعون النذر. كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر»». . 

ينظر الناظر إلى تلك الآايات فيتخيّلها وكأنها ما جاءت إلا لتتوعدَ الكافرين على 
سوء مصيرهم في الدنيا شأن منْ خَُلَوًا من قبلهم» كما صرّح به القرآن بعد ما انتهى من 
تلك القصص» حيث قال : 

(أكفاركم خير من أولئكم؟ أم لكم براءة في الزبر؟ أم يقولون نحن جميع منتصر؟ 
سيهزم الجمع ويولون الدبر). 

ولكننا حين نتملاها في ضوء نظامهاء ٠‏ لا نقضي منها العجب لكثرة ما تشتمل عليه 
من عجائب البلاغة: من ندرة الاستدلال على مجيء الساعة» وعجيب الاستدراج إلى 
أهوالهاء ثم من سرعة الالتفات ولطيف التخلص» ودقة التصويرء وشدة التأثيرء وأشياء 
أخرى قد يدركها المتأمّل ويعجز عن وصفها. ظ 

وهنا نلمّح إلى بعض ما تتضمّنه تلك الآيات من روائع البلاغة ومحاسنها: 

ندرة الاستدلال : 

ننظر أولاً إلى ندرة.الاستدلال على مجيء الساعة» وهي من ناحيتين : 

الأولى: إنهم كانوا يستيعدون الاعاموريي ريكاضي ركان يظلبوة ابه 
عار ويه على ركرضها: 

إنهم كانوا يقيسون القدية القادرة المطلقة بقدراتهم الضئيلة العاجزة» وكانوا 
يتعجبون ويتساءلون: كيف يد* شق هذا القمر؟ وكيف تَنْقَطرْ هذه السماء؟ وكيف تسير 
تلك الجبال؟ وقد أشار القرآن إلى شبهاتهم هذه حيث قال : 


عرض امع 2 كرا م 7 صا س ساع ل 2# سخ سه بر دم سر 
١و‏ 0 فقل ينارق سا * # فْيَدَرْهَاقَاءَاصَقُصَفًا * لاتريك فبَاعِوَجًا 
َلآ أمننَا * يَوْميِذِ يَيّحُورت ألذَاعىَ ] 51 وَحَمَّعَتٍ الْاصَوَاتٌ سم هل ا شَسْمَمُ إلا مَمَسَا 4 
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[طه: (١4-31١8‏ أ]. 

فقد جمع القرآن في ثنايا تلك القصص عدداً من الحوادث الكونية الكبرى» التي 
ستظهر في حين قيام الساعة» فإن كان اللّه قادراً في فترة قوم نوح على أن يفتح أبواب 
التناء:.وعلن أذ يفتجر الأرض غيونا؛ :فنا وسة الاستقراب إذن :إذا قبل في اشتراط 
الساعة : «وتُتحت السماءٌ فكانت أبوابً4 أو #وإذا البحار فَجرتْ4؟ 

ثم إن كان اللّه قادراً على أن يرسل صيحة واحدة على تعود فيكرنوا كهشيم 
المحتظر فما وجه الاستبعاد إذن إذا قيل: #إن كانث إلا صيحة واحدة فإذا هم -جميع 
لدينا محضر ون #؟ 

00000 
قيام الساعة» فما وجه الاستغراب إذن إذا قيل: #اقتربت الساعة وانشق القمر#؟ 

الناحية الأخرى : 

إن تلك الحلقات المتتابعة المتلاحقة فه ترات الت حل علبها :تفط الله بسب 
عصيانها وطخيانها تدل دلالة واضحة ناطقة على أن ربٌ العرش ليس غافلآً عن رعيته. 
وهو يراقبهم في حركاتهم وسكناتهم ويعاملهم حسب ا َبْهْلكُ العُصاة 
الطاغين » ويرحم عياده الشاكرين . 

فهي - في الواقع - شواهد على الدينونة الإلهيّة الكبرى» التي ستظهر وقت قيام 
الساعة على وجه أتجّ وأشمل» فإن هذه الدنيا ليست دار الجزاءء وإنما هي دار البلاء؛ 
وما يظهر فيها من وقائع الجزاء. ليس إلا تلميحاً إلى ما يتبعه من الجزاء الأوفى» الذي 
لايغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. 

عجيب الاستدراج: 

ومما يزيد في روعة هذه الآيات ويرفع عق لبوقينا البلاغية أنها نموذج رائع 
لعجيب الاستدراج كمأ أنها نموذج رائع لندرة الاستدلال» فهي لا تصرح بأدلة وقوع 
الساعة حتى يتفرٌ منها مَنْ لا يؤمنُ بهاء بل تتضمنها في ثناياها وتُخْفيها في غضرئهاء 
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فهي تمشي في عروقها كما يمشي الماء في عروق الشجر وأغصانها. 
فالسامع يستمع إلى تلك القصص واحدة واحدة وما يكاد يتتهي منها حتى يلين 
ويتكسر من حيث لا يشعرء ويتوجّسٌ في نفسه خيفة الحساب وخيفة الجزاء مع أنه كان 
كرا السنابكوتكر | للجرات 
ثم حينما ينتهي السياق من تلك القصص المخيفة المرجفة لا يُباغتهم بوعبد 
الساعة؛ بل يراعي ذلك الاستدراج» ويأخذ الجانب الذي كان من الوضوح بحيث لا 
يحتمل المراء» ويوجه إليهم سؤالين اثنين: 
#أكفاركم خير من أولئكه؟ أألكم براءة في الزبر؟ 6 . 
وكان هذان السؤالان من القوة وإلزام الحجة بحيث لا يسعهم إلا أن يجيبوا 
عليهما ابلا»» فأردفهما سؤالاً آخر بدون أن يقف عندهما ويتنظر الجواب عليهما: 
#أم يقولون نحن جميع منتصر؟ 4 . 
وكان في الموقف احتمال أن تستيقظ فيهم نوازع الأنفة والحمية الجاهلية» وكان 
من المحتمل أن يسارعوا بالجواب عليه «ب: بنعم؟» فأزاح عنهم حجاب الغرور وهزهزهم 
بالواقع المرّ: 
#سيهزم الجمع ويولون الدبر» . 
براعة التتخلص : 
ثم يرتقي السياق خطوة أخرى بسرعة عجيبة مذهلة» ويقرعهم بما هو أشد 
وأقسى» ولا يعطي الفرصة حتى ينبعث أشقى القوم ويقول: إذا كان هذا هو نهاية 
الأمرء فنحن نقبلٌ هذه الهزيمة ونأبى أن تفارق ماوجدنا عليه آباءناء فيقطع القرآن دابرَ 
هذا الوهم ويقضي عليه قبل أن ينجم : 
بل الساعة موعدهم . والساعةٌ أدهى وأمرّ» . 
أي : ليس هذا نهاية الأمرء بل موعدهم الأخير المحتوم هي الساعة» فَإنْ تَحَمّلُوا 
مرارة هذه الهزيمة» فلن يتحملوا تلك التي تنتظرهم بعدهاء ألا وهي مرارة الساعة» وما 
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أمرّها وأدهاها! 

سرعة الالتفات : 

ثم الذي يزيد من شأن هذه الايات ويرفع من مستنواها الأدبي البلاغي هو سرعة 
الالتفات» سرعة الالتفات مع عجيب الاستدراج» سرعة الالتفات من الغيبة إلى 
الخطاب ثم إلى الغيبة حيث قال تعالى : 

#ولقد جاء آل فرعون النذر. كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. 

أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ أم يقولون نحن جميع منتصر. سيهزم 
الجمع ويولون الدبر. بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر». 

علماً بأننا لأول مرة نرى في تلك السورة:هذا الخطاب المباشر إلى الكفار» تراه 
بعد ما قطعنا ثلاثة أرباع السورة ودخلنا في الشوط الأخير منها. 

ثم هذا الخطاب يفاجئهم بسرعة مذهلة ويمضي بحيث يتحرك له الوجدان» وتهتز 
له المشاعر» فما هو السرٌ في هذه المفاجأة المذهلة» أو هذا التحول السريع يا ترى؟ 

ما نظن هذا السؤال تمكن عليه الإجابة إلا بعد إمعان النظر في نظام تلك الايات . 

لقد أسلفنا أن الله راعى في تلك القصص نوعاً عجيباً من الاستدراج» فما يكاد 
السامع ينتهي من تلك القصص - بشرط أن لا يكون مطموساً ‏ إلا وهو يتوجّس الروع 
ويّدَاخله الفزِعٌ من حيث لا يشعرء ويجد نفسه مدفوعاً مضطراً إلى أن يراجع سلوكه 
ويفكر فيما يؤول إليه أمره. 

وهنا ينتهز السياق تلك الفرصة السانحة؛ ويوجه إليه هذا السؤال بسرعة كسرعة 
ابرق حون يكون :ذلك له معوانا على »مر اعةانقيسةة 

#أكفاركم خير من أولتكم أم لكم براءة في الزبر»؟! 

علما بأنه لم يكن مهيّئاً نفسياً قبل هذا حتى يوجه إليه هذا الخطاب المباشر . 

هذاء وكان هناك وراء هؤلاء الجماهير فريق من قادة الكفرء الذي قد بلغ من 
السمود غايته» ولم يكن مهيئاً بعد حتى يوجه إليه الخطاب المباشر فإنه على الرغم من 
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هذا القرع المزلزل العنيف مُصِرٌ على سموده واستكباره» نشوان ثمل من قوته وشدة 
بطشه. ويتلوى ويتبجح في غروره: 

«على أية حال» فنحن جميع منتصر!». 

وهنا يبادر النص القراني برد هذا الغرور في وجه أصحابه مع الإعراض عنهم ؛ 

#أم يقولون نحن جميع منتصر. سيهزم الجمع ويولون الدبر. بل الساعة 
موعدهم. والساعة أدهى وأمر»! 

ايها امراف وريه احا وي اخلية ازيف ويكون ارق لي للقي 
وأنجع في التقريع . 

ومما يشير إلى هذا الفرق أن السياق لا يقول في آية الخطاب : 

«(أيها الكفار» أأنتم خير أم أولئكم؛؟ 

بل يعذل عه إلى قولهة: 

لإأكفاركم خير من أولئكم»؟ 

وعلى هذاء فيكون تأويل الآية كما يلي : 

أيها الناس» هل ترمقون قادتكم وطواغيتكم هؤلاء؟ أهم خير وأقوى من أولئكم 
الذين سُحقوا قبلهم ودُمّرُوا؟ وهل ترون هؤلاء يفلتون من عذابنا إذا أخذوا وحُوسبوا؟ 
وإلا فكيف أخذتم طريقهم وربطتم مصيركم بمصيرهم؟ أم هل تحسبون أن ربكم كتب 
لكم صك العفو والعفران وصك البراءة من النيران» وأعطاكم «الرخصة» للفجور 
والعصيان؟ ! 

براعة الترجيع : 

نرجع مرة أخرى إلى القصص» ونتأمل من خلالها في ترجيع قوله تعالى: #ولقد 
يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر4؟ 

قل و الاية في تلك السورة أربع كزات » وجنت يعد كل عشيد من 
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مشاهد المَثُلات. . فما الفائدة من هذا الترجيع يا ترى؟ وهل يضيف هذا الترجيع شيئاً 
جديدا إلى موحيات هذه السورة؟ وهل له دور ملحوظ ملموس في جمال السورة وفي 
إيقاعاتها؟ أم هو تكرار محض وليس وراءه شيء ملحوظ مذكور يتصل بجمال السورة 
وموحياتها؟ 

تلك أسئلة وجيهة هامّة تفرض علينا أن نمعن النظر في نظام الايات» فإن الجواب 
عنها يكمن في نظامهاء ومن أراد الإجابة عليها ساهياً عن نظامهاء فلا نظن أنه يختلف 
في جوابه عن الإمام الشوكاني حيث يقول: 

«لعلّ وجه تكرير تيسير القرآن للذكر في هذه السورة الإشعارٌ بأنه منّهٌ عظيمة لا 
ينبغي لأحد أن يغفل عن شكرها)7". 

بينما التأمل في نظام تلك الآيات لا يدعنا نقف عند هذا الحد الأدنى» بل يفت" 
أمامنا آفاقاً وأسعة في الموضوعء وَيُشْخُصٌ لنا جمالَ هذا الترجيع» ويكتيفسن لنا بلاغنه 
وإعجازه من عدة وجوه» وهي كما يلي : 

١‏ - هذا الترجيع يسبغ على تلك المشاهد الرهيبة المخيفة المفزعة ثوباً ضافياً 
فضفاضا من الرقة والعذوبة والرحمة» فنشعر كلما ينتهيى مشهد من هذه المشاهد 
المرجفة كأن ربنا تجلى لنا في موكب الرأفة والمودة والحنان» وهو يحذرنا أن نتورّط 
فيما تورّط فيه أولئك المتمردون من الخزي والعذاب والخسران» وينادينا بحئرٌ وتأكيد 
وإصرار: 

#ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدّكر»؟ #ولقد يسّرنا القرآن للذكر فهل من 
مذّكر #؟ ش 

؟ - هذا الترجيع ‏ بما فيه من تكرار ضمير الجلالة: (نا) ‏ يبيّن لنا مدى رأفة الله 
بعباده» ويقرّبنا إليه ويقرّبنا حتى يجعلنا نستشعر كأننا في كنف ريناء ويرك صوته في 
آذانناء وهو يدعونا وينادينا: 
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(قل من مذكر؟ هل من مدذكر؟ 1 

"١‏ هذا الترجيع يجعل كل حلقة من تلك الحلقات مشهداً مستقلاً بنفسه» ويبرز 
كلا منها وهي وحدها يكفي للعظة والتذكارء وكم كان الله بعباده رحيماًء وكم كان 
عليهم حنونا إذ قصّ عليهم تلك القصص تباعاء حتى لو تفوتهم قصة توقظهم أخرى. 

ولقد صدق نبينا- عليه السلام ‏ إذ قال: «ولا يهلكُ على اللّه إلا هالك» . 

؛ ‏ هذا الترجيع يجعل كل حلقة من تلك الحلقات متميزة من صاحبتهاء ويجعل 
لكل واحدة منها إيجاءٌ يخصّها ويدعونا إلى أن تطيل المُكتٌ عند كل واحدة منها 
ونستوعب إيحاءاتها. 

ثم إذا رجعنا إلى تلك الحلقات وعشنا مع تلك الآيات المباركات وتأملنا فيها من 
هذه الناحية وجدناها كذلك» وسنفصل فيه القول بإذن الله . 

فلننظر كيف كشف لنا التأمل في نظام تلك الايات عن نواحي الجمال والروعة 
والإشراق في هذا الترجيع والآنء فلا نبالغ إذا قلنا: 

إن هذا الترجيع تعرّض في تلك السورة «تعرض أثناء الوشاح المفصل»» وإن 

1 51-6 ) 100 
تلك السورة حياة شاخصة وحركة متتجددة» فجعلها شاخصة حاضرة» فيها الحياة وفيها 
الحركة. 

تميز وتماثل : 

والان نأتي لنرى تميز تلك القصص في إيحاءاتها مع تماثلها في جوّها وصياغتهاء 
وتلك ناحية عجيبة من بلاغة أسلوب القرآن» وما يفطن لها إلا من كان مهتمّاً بنظام 
الايات» وكان عاكفاً على التأمل فيها والتشبع بعلومها وكنوزهاء فتقول وباللّه التوفيق: 

القصة الأولى - وهي قصة قوم نوح ‏ يغلب عليها لون رعاية اللّه لعباده الأنبياء» 
الأترق كتقيدأ القصة يقولة::«#فهديوا مدنا : 


ولا تدوئ كك تر عونا شيف 1 كلد وكيوا فيز عفان اويرةة غيل القلوث 
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وتملك الشعور» وخاصة في هذا الجو الخانق المكروب إذ «قالوا مجنونٌ وَازْدٌجِرًا . 

ثم نلاحظ كذلك أنه ما تتحرك شفتا نوح بإظهار ضعفه وعجزه أمام ربّه» حتى 
يسرع إليه ربه بعطفه ورعايته» ويحرّك له الكون كله للانتصار من أعدائه : 1 

#فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. وفجرنا 
الأرض عيوناً فالتقى الماء على أمر قد قدرَ» . 

ولننتبه لضمير الجلالة هنا: «ففتحنا» و(فجّرنا»» فإن التصريح بضمير الجلالة هنا ' 
يشعر أنه تعالى ‏ قد تولى أمر نوح بنفسه» ولم يُسنده إلى غيره اهتماماً بشأن عبده! 

ثم نرى نوحاً يحملّه ريه على ذاتٍ ألواح ودُّسّرء يحمله بنفسه! لا يكلف به غيره» 
يحمله ربّه على ذات ألواح ودسرء وف تجرع بأعينه وفي ظلّ رعايته ! 

وكان هذا جزاء وإكراماً لمن كفرٌ به قومّهء فأكرمه ربّه وأسبغ عليه فضله: 

#وحملتاه على ذات ألواح ودسر. تجري بأعيئنا. جزاء لمن كان كفر» . 

والمراد «بذات ألواح ودسر» هو السفينة كما هو معروفء إلا أنْ النص القراني 
يعدل عن كلمة السفينة إلى كلمة «ذات ألواح ودسر» حتى يصوّر لنا ذلك المشهد الفذّ 
الجميل» ويجعله حاضراً شاخصاً أمام أعيننا. 

فنشعر كلما نتلو هذه الاية الكريمة كأننا واقفون أمام تلك الألواح» وهي تحمل 
نوحاً في رعاية ربّه ل ل له فإنه في رعاية 
ربه» وربّه يرعاه بنفسه! 

وهكذا نرى السياق يبرز في هذه القصة مشهدَ الحماية والرعاية والكرامة» وأما 
المشهد الأخير - وهو مشهد الإهلاك والإغراق - فيطويه طياً ويكتفي بالإشارة إليه : 
«فالتقى الماءُ على أمرٍ قد قدر» . 
ثم تأتي الحلقة الثانية: قصة قوم عادء وتلك القصة بأكملها تمثل سوء عاقبة 
المنيقرية كنا أن القعة الأرك كات عدار عن ناية الله للمرسلين. 


فهي تنذر مَنْ يغترُ بقوته أنه سَيصرع صرعا فظيعا وما د 9 يستطيع من قيام ولو لطرفة 
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عين» فإِن جنود اللّه الجبارين يمرّغون أنوفٌ المستكبرين في التراب مهما بلغت قوتهم» 
ويلصقون جباههم بالرغام مهما عظمت شوكتهم» فتلك عاد شمخوا بأنوفهم أمام ربّهم 
(دلواسة د يف4 [فصلت: : 16]» فسلط الله عليهم ريحاً صرصراً عاتية» فألقتهم 

#كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر؟ إنا أرسلنا عليهم ريحاً صرصراً في يوم 

فترى السياق يذكر هلاكهم الفظيع بكل سرعة وإيجاز وينتهي» ولا يتعرض لشيء 
بعده» ثم تأتي الحلقة الثالثة: قصة ثمودء وهي وإن كانت في لونها العام شبيهة بقصة 
عادء إلا أنها متميزة عنها من جهة» فإنها تحذيرٌ للكافرين على طلبهم ايةَ العذاب» 
وتنبيدٌ إلى أن الأمة إذا طلبت آية العذاب» ثم هتكت حرمتهاء فلا تمهل بعدهاء فالاية 
دائماً تكون حسرةً وندامة في حقٌّ من يطلبهاء ويكون موعد ظهورها هو موعد هلاك 
تلك الأمة: 

#كذبت ثمود بالنذر: فقالوا أبشراً منا واحداً تتبعة. إنا إذا لفى صبلال وسعر. 
]القن لعن عليه مر نابل هو كدانت اشر .سمرت خذا من العذات' الأقره إن 
محتضر . فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. فكيف كان عذابي ونذر! إنا أرسلنا عليهم 
صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتظر . ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟». 

ثم تأتي الحلقة الرابعة: وهي قصة قوم لوطء وهي وإن كانت شبيهة بقصة قوم 
كافةَ وتنادي بِحُسْن جزاء الشاكرين قاطبةٌ» إنها تصرح بتنجية آل لوط كلهم ولا تقتصر 
على ذكر نجاة سيدنا لوط وحدهء علماً بأن القصة الأولى لا تذكر إلا نجاة سيدنا نوح: 

#وحملناه على ذات ألواح دسر» . 

وكذلك تناولت هذه القصة هلاك المجرمين بنوع من التفصيل بينما القصة الأولى 
لم تتناوله بتفصيل» وإنما أشارت إليه إشارة سريعة خاطفة : 
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#كذبت قوم لوط بالنذر. إنا أرسلنا عليهم حاصباً إلا آل لوط . نجيناهم بسحر . 
نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر. ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذرء ولقد 
راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر. ولقد صبّحهم بكرة عذاب 
مستقر. فذوقوا غذابي ونذر» . 

ونان لطن لحرن روس نه لقرعي ل و ل ل ا 
العتاد والأوتاد أو كثرة الجيوش والجنود لا تغنى من ذي الجلال والجبروت» فإنه 
يقصف الطغاة» ويأخذهم أخذ عزيز مقتدر: 

#ولقد جاء آل فرعون النذر. كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر» . 

إلا أن هذه الحلقة تختلف عن أخواتهاء بحيث أنها ليست - في الحقيقة ‏ حلقة 
مستقلة» وإنما هي معبرة لطيفة للتخلص من حديث الغابرين إلى واقع الحاضرين. 

ولذلك ترى الآذان والأذهان تنتظر بعد ذكر آل فرعون ذلك الترجيع المألوف : 
#ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدّكر؟ ». 

. فإذا بها قد فوجئت بسؤال د يهزٌ الوجود ويرجف القلوب: 

إأكفاركم خير من أولئكم؟ أم لكم براءة في الزبر؟ أم يقولون نحن جميع منتصر؟ 
سيهزم الجمع ويولون الدبر. بل الساعة موعدهم. والساعة أدهى وأمرّ! ». 

وقد نستأنس لما قلنا عن هذه الحلقة الأخيرة» من أنها ليست في الحقيقة حلقة 
مستقلة» وإنما هي معبرة لطيفة للتخلص من حديث الغابرين إلى واقع الحاضرين» قد 
نستأنس لقولنا هذا بأواخر سورة النجم حيث قال تعالى : 

#وأنه أهلك عاداً الأولى. وثمود فما أبقى. وقوم نوح من قبل. إنهم كانوا هم 
أظلم وأطفى . والمؤتفكة أهوى . فغشاها ما غشى . فبأي آلاء ربك تتمارى؟ !». 

ومعلوم أن سورة القمر جاءت بعد سورة النجم» وهي تَمْصّلُ بعض أمور أجمات 
فيهاء ومن ضمنها تلك القصصء» فإنها ذكرت في سورة النجم إجمالاً» ثم ذكرت في 
سورة القمر تفصيلا . 


فنرى سورة النجم لا تزيد على أربع أمم» وهي الأمم التي ذكرت في سورة القمر 
تباعاء ثم نرى سورة القمر تضيف إلى تلك الأمم أمة أخرى» ولكن بإيجاز عجيب 
سريع وبدول ترجيع . 

ولا يظهر لذلك سبب إلا ما أشرنا إليه مسبقء وهو أن السياق جعل من تلك 
القصة معبرة لطيفة للانتقال من حديث الغابرين إلى واقع الحاضرين بشكل مفاجىء 
وقويّ. 

ولو كان هذا الانتقالٌ بعد الترجيع لم نر السياقٌ يفيض بتلك القوة» وبتلك ابشدة» 
التي تكاد تلمسسٌ بالراح» فإن هذا الترجيع ‏ كما بيّناه انفاً ‏ يصرف الكلام من القسوة إلى 
اللين» ويصبغ الجوّ بلون الرأفة والرقة. 

وأيضاً لو كان الانتقال مع الترجيع لأصبحت العبارة خَلّواً من تلك المفاجأة» التي 
تهز النفوس هزاء وتملؤها خوفا ورعبا. ٠‏ 

ثم هناك ظاهرة أخرى تميّز المشهد الأخير من أقرانه» وهي أن المشاهد الأحرى 
السابقة جاءت مفصولة بعضها من بعض» بحيث لا يربطها رابط من واو الوصل» فقال 
تعالى : 

#كذبت قبلهم قوم نوح... كذبت عاك كذبت المواة ير كيت قوم 
لوط . . . #» بينما نرى المشهد الأخير جاء يؤاو الوصل حيث قال تعالى: 

#ولقد جاء آل فرعون النذر». 

وتلك لمحة مليحة إلى أن المشهدّ الأخير يختلف عن سائر المشاهد في نوعيته 
وطبيعته ودلالته» وتلك لطائف عجيبة من لطائف أسلوب القرآن» بحيث يتحرك لها 
الوجدانٌ وتهترٌ لها حاسة البيان» ولا يمكن العثور عليها ‏ كما لا يخفى ‏ إلا بعد ترداد 
النظر في تصاريف النظام . 

براعة الترتيب في القصص : 

لا يخفى على الباحث المتأمل أن القران ليس له عادة معلومة» أو قاعذة مطردة 


1 


في ذكر القصص والأخبار» بل له في ذلك مناح وأساليب في غاية الدقة . 

فأحياناً يسرد القتصص سردا حسب حسب ترتيبها في الزمان. وأخرى يعدل عنه إلى 
ترتيب آخر تقتضيه حكمة البيان. 

تأعة فك - سورة الصافات» فقد جاء فيها ذكر الرسل وذكر أقوامهم على غير 
ترتيبهم في الزمان» يذكز البيياق أولا.تونحا وقوه ففال.: 

وَلْقَدَ دنا فوح قَِِهَمَ الْمحِبُونَ * وَتَجََُوَأَهْلمُ و الْكرْبٍ لمي * [الصافات : 
هلا كلا]. 


لم ذكر إبراهيم وقومه فقال: 


#وات من سعد لإرسِيم ** إذ جا رَيّهْ بِقٍَ سَلِيِمٍ * إِدْ قَالَ أيه وَمَوْمه مادا 


لم 


صَعَدُوق4 [الصافات : 7م - 46]. 
ثم ذكر موسى وهارون وقومهما فقال: 
9 وَلَقَدْ مَصَدًا عَك مومئ وستروت> * وَيَيَكَهُمَا وَقَوْمَهُمَا من ألْكَرْبٍ الْمَظِير 4 
[الصافات: .]١١90-1١1١5‏ 
ثم ذكر إلياس وقومه فقال: 
© وَإنَ لياس لَمِنَ الْمُرسَلِيَ * إِذ كَل لتَوْمِوء ألا نم4 [الصافات 1# 4ل 
ثم ذكر لوطاً وقومه فقال: 
© وَإِنَّ لوا لم لَمِنَ الْمرَسَلِينَ * إِذ يحسنه وأ م لمعن * لا عورا فى الَْتينَ 0 ثم دمر 
لتخي [الصافات ا ا 


ثم ذكر يونس وقومه فقال: 
وَإنَ يوش لين ألمرْسَلِنَ * إِدّ أبَقَ إِلَ الْدُلْكِ الْمَفْمْنٍ © الخ [الصافات: ١9‏ - 
15]. 


وكذلك نرى في سورة الذاريات» فقد ذكر فيها الأنبياء وقومهم على غير ترتيبهم 
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في الزمان» فذكر السياق أولآً إبراهيم وقوم لوط فقال: 

#قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم 
حجارة من طين». 

ثم ذكر فرعون وجنئوده فقال: 


#وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين» فتولى بركنه وقال ساحر أو 


مجنون# . 
ثم ذكر عاداً فقال: 
#وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم». 
ثم ذكر ثمود.فقال: 


#وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين4. 

ثم ذكر قوم نوح فقال: 

#وقوم نوح من قبل. إنهم كانوا قوماً فاسقين». 

وهكذا ترى القرآن لا ينهح في ذكر الأنبياء وقومهم منهيجاً معيّناً مرسوماء يل 
ذكرهم؛ إذا ذكرهم» بترتيب خاص توحيه الحكمة الحكيمة» وتقتضيه البلاغة العالية 
المعجزة . ش ْ 

وتلك الحكمة وتلك البلاغة لا يُهتدى إليها إلا بعد رجع الفكر وترداد النظر 
والإقامة الطويلة الواعية المتأنية على نظام الايات. 

ولا يسعنا هنا أن نتناول بالنقاش جميع تلك الايات» فنرجع إلى ما كنا فيه من 
سورة القمرء ولنمعن النظر في ترتيب قصصها عسى أن ندرك ما فيه من الحكمة 
الحكيمة والبلاغة العالية السامقة. 1 

من المعلوم أن هذا الترتيب الذي نلاحظه في هذه السورة جاء على وفق الزمان» 
فذكر السياق أولاً قوم نوح» ثم عادء ثم ثمودء ثم قوم لوط» ثم آل عمران. 


ولا شك أننا إذا مررنا على مصارع هؤلاء الأحزاب هكذاء على ترتيبهم في 
الزمان» حيث يتبع بعضهم بعضاً» تَمَثَدَتْ لنا سنة اللّه التي عملت عملها دائماء وغلب 
على حسّنا أن أية أمة من الأمم ‏ على مدار التاريخ ‏ لما ركبت مركب الكفر والمعصية» 
ذاقت وبال أمرهاء وكان عاقبة أمرها خسرا. 

فهذا النظم له دور بارز ملموس في إعداد هذا الجو الرهيب المفزع . 

والآنةالثالة للك القضصن» قد تتجد فبها نوعا من التايند لهذا القول+ 

فإنه لما تهيّأ هذا الجوء وتمكن من القلوب الرَّوِعٌ» تقدّمّ النصٌ خطوة أخرى» 
وهر أعداء الله هرًا: 

أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ 4 . 

أي: إذا كانت تلك سنةٌ الله في الأمم» وكانت سنة قائمة دائمة على مر الزمان» 
بحيث لم تركب أمة من الأمم هذا المركب الخشن إلا جَنَتَ الندمٌ» ودارت عليها دائرة 
المحن» فما بالكم يا طغام الأحلام؛ حتى أمنتم على أنفسكم» وتجرأتم على ربكم؟ ! 

أأنتم خير من أولتكمء فلا تمسكم نفحة من عذاب ربكم؟ بام ربكم 
«صك» البراءة والغفران» فلا تقطفون ثمار كفركم وإنكاركم؟! 

ولمثل هذا النظم نظائر أخرى في القران» فالأمر ليس بحاجة إلى أن نفيض فيه 
كلاد رقي قله البرعالة. 

براعة المقطع : 

وأخيراً نأتي على مقطع السورة» فإنه غاية في الحسن والروعة:. 

#إن المتقين في جنات ونهر . في مقعد صدق عند مليك مقتدر» . 

ولكي ندرك روعة هذا المقطع لا بد لنا من أن نضع في اعتبارنا ذلك الجو الرعيب 
المكفهر» الذي يسود السورة» والذي مررنا عليه قبل قليل. 

ووزذاه هذا التجؤ هما ويشند حين تسقيلنا هذه الآيات: 


#إن المجرمين في ضلال وسعر. يوم يسحبون في النار علئ وجوههم. ذوقوا 
مسن سقر. إنا كل شيء خلقناه بقدر. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر: ولقد أهلكنا 
أشياعكم هل من مدكر؟ وكل شيء فعلوه في الزبر. وكل صغير وكبير مستطر». 

يا لهول المصير!! ويا لخطورة الموقف! ! 

#كل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر» . 

فكأن هذا العذاب البئيس» الذي دمّرهم ومرّقهم وجعلهم كهشيم المحتظر» لم 
يَحسبُ في حسابهم ولم يُنقص من أوزارهم» بل كل صغير وكبير مسطور في زبز 
أعمالهم؛ وهم سيحاسبون عليه واحدا بعد واحد. 

والنتيجة واضحة معلومة» فهم يُسحبون في النار على وجوههمء وكل شيء 
حولهم يَسْحَرُ منهم ويُقرّعهم : إذوقوا أيّها السامدون» ذوقوا مسنّ.سقر»! 

في مثل هذا الجوّ العبوس القمطرير ترد هاتان الايتان: 

«إإن المتقين في جنات نهر . في مقعد صدق عند مليك مقتدر» . 

يا لروعة هذه الكلمات في هذا الجر المكفهر القات تم! فلعمري إنها لأروعٌ من 
كوكب درَّي كريم يضيء في ليلٍ بهيم» وهي أغلى في نفس المؤمن من كل كثز ثمين. 
ومن كل متعة ونعيم. ا 

وتزداد روعة هذا المقطع وترتفع حين نتوسع قليلاً ونتنسم وجوه الارتباط بين 
هذه السورة وبين جارتيها القريبتين: سورة النجم وسورة الرحمن 

فسورة النجم ‏ كما يظهر من سياقها ‏ رِدٌّ وإبطال للشفاعة الباطلة» التي كان 
يحلم بها المشركون, فإنهم كانوا يعبدون اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى» وهني 
كانت عندهم ‏ أسماء الملائكة» وقد سموّهم تسمية الأنثى زاعمين أنهم بنات الله! 
والعياذ يالله. 

وكانوا يزعمون أنهم بعبادتهم هذه سيكسبون رضاهم» فهم يشفعون لهم عند 
الله ويدفعون عنهم البلاء والشقاء» ويحملون عنهم أثقالهم وأوزارهم يوم القيامة. 


/ا 5 


فجاءت تلك الايات تفئّدهم فيما زعمواء معتمدين على الظنّ والهوى : 
سر حر عع 200 ده ف 


« ميم الت ولعي * وَمَئاء التَاحدَ شري * لَك لد وه اق * تك إِذا يسم 
5-5 31 5 أتدا: ميسموها آم ءاباو م َل أ َه ون سُلْنٍ إن يعون إلا لظن وما 


2 1 لي معو رسيم 2س و رمسم - هه يك ضعي ست مرج 5 
وى انس 0 م امدق * أم يسنن ما تمق * 00 الوك * ج#وكريّْن 
2 . 0 5 9 مه 2 و ّ - 2" ا 7 وترض 20012 - وولح عي 
9 لسوت ا حو تنما توا من بِعدٍ أن يأ لله لمن سام و إن الْدِين لا مؤْسسْونَ 

رم 2 0-0 يد م م به داوم اس مص - 


1 4 ع م سه يه مرك مج 2 1ك 2 رت 2 2 2 0 
الأخرو رن لكك د شَيِيهَ لق ** وَمَالُمَ بوِء من عِلْرِ إن ين لاون أن من ين كل 
ميا [ النجم : 14-14 . 

ثم نبّههم السياقٌ أن اللّه هو الذي يملك الأرض والسماء» وهو المتصرف في 
الكون» يتصرف فيه كيف يشاء . 

ثم هو الذي يتولى بنفسه الجزاء» فليس لأحد أن يتدخل في قضائه إذا قضى . 

«أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى. أن لا تزر وازرة وزد 
أخزي 1 وآن لين للا نيان إلا ماس #4 

والتاريخ حافل كافل بالمواعظ والعبر لمن أراد أن يعتبر» فقد مضت أمم لم 
تتعلق بأهداب العمل» وزعمت أن هناك من يشفع لها عند الله؛ فجرت أذيال اليأس 
والشقاء» وما أغنت عنها ولاية الأولياء» أو شفاعة الشفعاء» ألم يشهد التاريخ : 

> ل 0-4 أ وم ع - صخ عر ر جد ير 1 

0 أَمْلَكَ عاد الوك 2 وَتَمُودأ فآ أو + وية كوأ 4 هم أظلم وَأَطَي 
اَمو بفِكة ذَأمَوَئ + مَسَقّنَهًا م َصَتَّلَهَامَاعَقّى4 [النجم: ٠‏ --65]. 

فأين كان أولئك الشفعاء» إن 0 يملكون الشفاعة, أو كانوأ يستطيعون لهم 
فيا أ انفياة 

ثم جاءت سورة القمرء وفصّلت تلك المصارع بأسلوب ينطق بقدرة الله وملكه 
وتفرده بالسلطان دون غيره» فل للك وله الحكمء يحكم ما يشاء ويفعل ما بريد » 
ييطكن بالطكاة ويتتصرمرة البغاء بويا ل من" يشاء عل غزي مقددن: 


هذا ليس نهاية المطاف» بل الساعةٌ موعدّهم والساعة أدهى وأمرّء فهم 


يسحبون في النار على وجوههم ولا يجدون لديهم من يشفع لهم أو يخفف من عذابهم . 

وأما المتقون» فهم ينعمون ويفرحون وهم اليوم في شغل فاكهون : 

#في جنات ونهر. في مقعد صدق عند مليك مقتدر» . 

فاليوم يومهم والمليك مليكهم. 

فهم اليوم في عر وسرورء وسعادة وحبور. 

والمليك يتوّجهم بتاج العرّ والكرامة» ويخلع عليهم حُلَلَ الشرف والسعادة. 

ويرفع من شأنهم ويرفع» حتى يُجِلِسَهُمْ حول عرشه. وينزلهم في كنفه . 

فإنهم عرفوا لصاحب الملك ملكهء وخشعوا له وسجدواء وأوذوا في سبيله 
فصبرواء وقاتلوا وقتلواء وأما الذين عدلوا عن المليك» وتعلقوا بأهداب الشفعاء 
فلهم الويل كل الويل» فَإنّهم أسخطوا المليك» ولم ينفعهم البديل. 

وما أروع. مشهد المتقين حيث ينعمون ظافي جنات ونهر. في مقعد صدق عند 
مليك مقتدر# . 

ما أروع هذا المشهد إذا قسناه إلى مشهد الكفار» وهم يسحبون على وجوههمء 
ويُعتلون إلى نيرانهم» وكأن الملائكة الذين كان يحلم هؤلاء بشفاعتهم يتبرّؤون منهم 
ويعتفونهم : 

#ذوقوا مس سقر»! 

ثم تدهشنا روعة هذا المقطع من ناحية أخرى. إذا قسناه إلى سورة «الرحمن» . 

وبيانه أن سورة القمر تطفحٌ بلهيب الإنذار» وتجيش بغضب الجبّار» فد تكررت 
فيها كلمة «النذر» و«الإنذار» اثنتي عشرة مرة وتكررت كلمة «العذاب» سبع مرّات . 

وهذا شيء يخص سورة القمر» دون سائر السورء حيث لم تتكرر هاتان الكلمتان 
بهذا الشكل في أية سورة من السورء ثم تجيء سورة الرحمن. وهي سورة تلوّنها 
الرحمة والنعمة والإنعام والإحسان» حيث إنها استهلت بكلمة «الرحمن»»؛ وتنفست في 


ذكر آلاء الرحمن؛ حتى أن كلمة الآلاء تكرّرت فيها إحدى وثلاثين مرة. 

ثم نضفها الأخير كلها روح وريحان» وحور وجنان» وبرد وسلام» وإنعام 
وإكرام. 

فلننظر هذا المقطع كيف جمع بين الغايتين المتنائيتين» وأصبح معبراً لطيفاً انتقل 
عليه الكلام من لهيب الإنذار إلى آلاء الرحمن . 

تلك إشارات سريعة عجلى إلى محاسن السورة وروائعها البلاغيةء. وكلها 
مُستنبطة ‏ كما لايخفى ‏ من نظام الايات» فللّه الحمد وله المنة على ما هدانا إليه وما 
كنا لنهتدي لولا أن هدانا اللّه. 

ولعل هذا القدر من الكلام يكفينا لإدراك ما نحن بصدده من أن هناك جوانب 
وأطرافاً من البلاغة القرآنية المعجزة لا يطّلع عليها إلا مَنْ يمن النظرَ في نظام الآيات» 
ويلتمس الوشائج التي تربط المعاني بعضها برقاب بعض . 

ومما يروى في كتب السيرة أن أبا سفيان ابن حرب وأبا جهل بن هشام والأخنس 
بن شريق» خرجوا ليلة ليستمعوا من رسول الله يلهِ - وهو يصلي من الليل في بيته» 
فأخذ كل رجل منهم مجلساً يستمع فيه» وكلٌ لا يعلمُ بمكان صاحبه . 

فباتوا يستمعون لهء حتى إذا طلع الفجر تفرقواء فجمعهم الطريق فتلاومواء وقال 
بعضهم لبعض : لا تعودواء فلو رآكم بعض سفهاتكم لأوقعتم في نفسه شيئاً» . 

ثم انصرفوا حتى إذا كانت الليلة الثانية» عاد كل رجل منهم إلى مجلسهء فباتوا 
يستمعون لهء حتى إذا طلع الفجر تفرقواء فجمعهم الطريق» فقال بعضهم لبعض مثل ما 
قالوا أول مرة» ثم انصرفوا. بن 

حتى إذا كانت الليلة الثالثة» أخذ كل رجل منهم مجلسه. فباتوا يستمعون له 
حتى إذا طلع الفجر تفرقواء فجمعهم الطريق» فقال بعضهم لبعض: لا نبرح حتى 
نتعاهد ألا نعودء فتعاهدوا على ذلك ثم تفرقو”'". 


)١(‏ الروض الأنف للسهيلي: ج؟ ص55. 


الما 





لقد كانت تمر بنا تلك القصة وأمثالها في كتب السيرة» فكنا تتحيّرُ كيف كان 
يحرصض هؤلاء الأعداء على سماع القرآن مع شدة عداوتهم وحنقهم على الإسلام؟ وما 
الذي كان يسوقهم إليه سوقاً في جنح الظلام؟ وكيف كانوا يُوْحَذْونْ بروعة آياته وجمال 
أسلوبه؟ مع أن العداوة تعمي العيون وتصمٌ الآذان. 

ولكن لم يطل بنا الزمانء حتى تعرفنا على فكرة النظام» فانقشعت عا الحيرة» 
وعرفنا أن هذا القرآن ينطوي في نظام آياته ورباط معانيه على عالم عجيب من الروعة 
والجمال» بحيث لا يكاد يصبرُ عنه مَنْ يتذوقٌ اللسان» ولو قد جعلته العداوة من أعمى 
العميان . 


فسبحان ربنا الرحمن» الذي كرّمنا بهذا القرآن؛ وفضْلَّنا به على سائر الأقوام . 


الفصل السابع 
المزية السابعة 


رعاية النظام تفتح على الدارس ما تقر به عينه ويستنير به قلبه» وتورثه برد اليقين» 
الذي لا يتزلزل ولا يترعزع. 

الشاهد على هذه الميزة : 

ويشهد له ما رواه أصحاب السير في تَصِلَّبٍ أبي بكر وإصراره على قتال قوم 
امتنعوا من أداء الزكاة» مع أن فضلاء الصحابة لم يوافقوه أولآً فيما قرّرء وأرادوا صرفه 
عنه إلى اتخاذ موقف الادية معهم» كرضي الدع لوينا يخاذدهم: وصمّم 
على إقامة علم الجهاد ولطم ينا كيرا لتأديب هوّلاء المارقين. وَإلتلكها زوه ان 
كثير في هذا الموضوع : 

#وجعلت وفود العرب تقدم المدينة؛ يقزون بالصلاة :ويمتنعون من أداء الزكاة 
ومنهم من امتنع من دفعها إلى الصدّيق. . ظ 

اوقد تكلم الصحابة مع الصديق في أن يتركهم وما هم عليه من منع الزكاة» 
ويتألفهم حتى يتمكن الإيمان في قلوبهم» ثم بعد ذلك يزكون؛ فامتنع الصديق من ذلك 
وأباه. 

وقد روى الجماعة في كتبهم سوى ابن ماجه عن أبي هريرة أن عمر بن الخطاب 
قال لأبي بكر : 

علامٌ تقاتلُ النامن؟ وقد قال رسول الله كلك : 


رقنا 


أمرثٌ أن أقاتلَ الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا اللّه وأن محمداً رسول اللّهء فإذا 
قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. 

واللّه لو منعوني عناقاً ‏ وفي رواية عقالاً - كانوا يؤدونه إلى رسول الله - يكل - 
لأقاتلنهم على منعهاء إن الزكاة حق المال» واللّه لأقاتلن مَنْ فَرَفَ بين الصلاة 
والزكاة»”". 

ولا يمكن تفسير هذا الموقف الصارم الجازم» الذي وقفه أبو بكر في شأن مانعي 
الزكاة ‏ مع كونه وحيداً متفرداً برأيه ‏ إلا بأنه كان يعتمد في رأيه هذا على نظم القران» 
فإذا ثبت له شيء من نظم القرآن فماذا يضيره إن بقي وحيداً متفرداً لا يوافقه أحد من 
اكاس! 

ولقد أشار ‏ رضي اللّه عنه - إلى سبب إصراره على موقفه مع عدم تأييد الناس 
لهء فقال: 

«واللّه لأقاتلن مَنْ فَرَق بين الصلاة والزكاة» . 

أي : ما يكونٌ لنا أن نفرق بين الصلاة والزكاة» ما دام أن اللّه لم يفرق بينهما في 
وَحيه بل قرن بينهما في تنزيله . 

فإذا كان المُْصِرٌ على ترك الصلاة يعتبر خارجاً عن الإسلام» وكان مباح القتل فلا 
بد أن يُطبّقٌ نفسٌ الحكم على من يُصِرٌ على منع الزكاة» ولا بِدٌ أن يُنظرَ إليه بتلك النظارة 
الصارمة الجازمة» فإنه لا يعقل أن يفرق بينهما في الحكم وقد جمع اللّه بينهما في 
الذكر. 

فسيدنا أبو بكر استلهم موقفه من نَظم القرآن» ولا شك أنه كان في يومه ذاك أعلم 
الناس وأدراهم بدلالات نظم القرآن. 


.71١١ /5 البداية والنهاية:‎ )١( 


وما 





وهذا الشىء أورثه الثقة بصحة رأيه وسداد خطوته» وأورثه برد اليقين» الذي لا 
يزول ولا يتزلزل عن مكانه. ١‏ 

شاهد آخر: 

ونرى مثل هذا الوضع في سقيفة بني ساعدة» حيث اجتمع الأعيان و ازاذوانان 

«أنا جَذيلها المُحَكّك وعذيقها المُرجّبِء من أميرٌ ومنكم أمير يا معشر 
ابره 0004 
ب 

حتى كَثْرَ اللغط واحتدّ النقاش» وكاد أن يتفاقم الأمر ويتّسع الخرق. 

في مثل هذا الوضع الدقيق والموقف الخطير قام فيهم سيدنا أبو بكر حتى 
يتداركهم قبل فوات الأمر» فقال فيما قال: 

«أيها الناس» تحن المهاجرون» أولٌ الناس إسلاماً. . . أسلمنا قبلكم وقَدَّمُنًا في 
القران عليكم فقال تبارك وتعالى : 

ا ا ل ال 00 عد 

#وَالسّيفورت الْأولْونَ من الْمُهَلرنَ والأتصار وَالْدِنَ أتَبعوهم يِلِحَسنٍ © [التوبة : 
فنحن المهاجرون وأنتم الأنصارء إخواننا في الدين وشركاؤنا في الفيء2”"". 

فاستنبط سيدنا أبو بكر أولوية المهاجرين وأَحمَّيتهم بالإمارة من نظم القرآن فقال : 
«وقدّمنا في القرآن عليكم». 

فظهر له الأمرٌ كفلق الصبح» فاقتنع وأقنع» وأيقن وأيقن معه الجميع» وخفتت 
أمامّ صوته الهادىء العادل جميعٌ تلك الأصوات التي كادت تشوّش الأذهان» وكادت 
تنفْرُ القلوب وتَسّدَّتُ النظام . 

وأصبح هذا القولٌ المستنبط من نظم القرآن هو القولٌ الفيصل الحاسم لبوادر 
الخلاف . 


.717 / 4 الروض الأنف للسهيلي:‎ )١( 
. 53/١ زقرف جمهرة خطب العرب:‎ 


فاجتمع عليه الناس» واجتمعت عليه الأنصارء واستقر عليه الأمرء ونامت تلك 
الفتنة إلى الأبد. 

وأيقن الأنصار بما استلهمه أبو بكر من نظم القرآن بحيث لم يتزلزل يقينهم هذا 
ولم يتزعزع » فلم يعودوا لما قالوه أول مرة» ولم يعودوا لتلكم الخلافات أبداً. 

هذان مثلان» وفيهما كفاية ومقنع . 

ولو شئنا لأوردنا ببخصوص تلك المزية أمئلة أخرىء يتلو بعضها بعضاًء ولكن 
ليس من الرأي أن نستنفد الجهد» وقد صرّح المحض عن الزبد. 
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الفصل الثامن 
المزية الثامنة 


رعاية النظام تُمكَنٌ من فهم أسباب النزول» والذي يغفل عنه يتحيّر في فهمهاء 
ويضعها في غير موضعهاء ثم يتحير في تأويل الآيات وتفسيرها. 

وبيان ذلك أن أسباب النزول» التي وصلت إلينا عن طريق الرواية لا تكون دائماً 
اراد ورور را كو او الحر عاق اريم 
ظ أقوال في سبب النزول : 

يقول الإمام الزركشي في البرهان: 

«وقد عُرف من عادة الصحابة والتابعين أن أحدهم إذا قال: نزلت هذه الاية في 
كذاء فإنه يريد بذلك أنها تتضمن هذا الحكمّء » لا أن هذا كان السبب في نزولهاء 
وجماعة من المحدثين يجعلون هذا من المرفوع المسند كما في قول ابن عمر في قوله 
تعالى -: #نساؤكم حرث لكم#» وأما الإمام أحمد فلم يدخله في المسند وكذلك 
مسلم وغيره» اك 
على الحكم بالاية» لا من جنس النقل لما وقع»”''. 

ويقول الإمام ابن تيمية : 


(قولهم «نزلت هذه الاية في كذاك» تا سين رك ويراد به تارة أن 


.7 "١ /١ البرهان في علوم القرآن:‎ )١( 


ذلك داخل في الآية وإن لم يكن السبب كما نقول: عنى بهذه الآية كذا. 

وقد تنازع العلماء في قول الصحابي: «نزلت هذه الآية في كذا»» هل يجري 
مخري المضد كما لو رذكر لبي الذي أنرلك' لكجله »أو اودري مسرى التفسير منهه 
الذي ليس بمسند؟ فالبخاري يدخله في المسند»ء وغيره لا يدخله فيه» وأكثر المسانيد 
على هذا الاصطلاح كمسند أحمد وغيره)". 

سؤال في سبب النزول: 

فإذا كانت أسباب النزول بحيث لا تترجمُ دائماً عن السبب الحقيقي لنزول الآية أو 
السورة» بل كثيراً ما تكون من قبيل التفسير أو التطبيق للآية على ما وقع؛ فكيف نعرف ٠‏ 
أحدّ النوعين من الآخر؟ وكيف نحكم على ما نحكم عليه بأنه سببٌ حقيقي لنزول الآية 
أو السورة؛ أو من جنس التفسير أو الاستدلال على الحكم بالآية؟ 

الرد على هذا السؤال : 

لقد كان هذا السؤال موضع اهتمام الإمام السيوطي فأفاض فيه الكلام» ثم قال: 

«تأمل ما ذكرته لك في هذه المسألة» واشدد به يديك» فإني حرّرته واستخرجته 
بفكري من استقراء صنيع الأمة ومتفرقات كلامهم ولم أسبق إليه»”". 

فلننظر كيف عالج السيوطي تلك المشكلة» فإن وثوقه من كلامه يبشّرنا بأنه تغلب 
غليها» وجاء لها بعلول تاححة وائعة, برقو لت رجحم اللهى” 

١‏ كثيراً ما يذكر المفسرون لنزول الآية أسباباً متعدّدة» وطريق الاعتماد في ذلك 
أن تنظر إلى العبارة الواقعة» فإِنْ عبّر أحدهم بقوله: نزلت في كذاء والآخر نزلت في 
كذاء وذكر أمراً آخرء فقد تقدم أن هذا يراد به التفسيرء لا ذكر سبب النزول» فلا منافاة 
بين قولهما إذا كان اللفظ يتناولهما . 


. 48 مقدمة في أصول التفسير: ص‎ )١( 
.7”54 /١ (؟) الإتقان في علوم القران:‎ 
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١‏ - وإن عبّر واحد بقوله: نزلت في كذاء وصرّح الآخر بذكر سبب خلافه فهو 
المعتمد كما قال ابن عمر في قوله تعالى : #نساؤكم حرث لكم4. أنها نزلت رخصة في 
وطء النساء في أدبارهن» وصرح جابر بذكر سبب خلافه» فاعتمد حديث جابر. 1 

وإن ذكر واحد سبباً» وآخر سبباً غيره فقد تكون نزلت عقيب تلك الأسباب 
كما سيأتي في آية اللعان. 

؛ - وقد تكون نزلت مرتين كما سيأتي في آية الروح» وفي خوانيم النحل وي 
قوله: 

«إما كان للنبي والذين امنوا» الاية. 

5 وقد يعتمد في الترجيح النظر إلى الإسناد وكون راوي أحد السببين حاضر 
الففنةه | مر قله سمي قاين عباتن رانة توت 

5 وريما كان في إحدى القصتين «فتلا» فوهم الراوي فقال: «نزلت»» كما 
سيأتي في سورة «الزمر)”"". 

تلك ست نقاط ذكرها الإمام السيوطي في كتابه «لباب النقول في أسباب 
التزرل»» لعلاج هذه المشكلة» وتلك التي ذكرها في كتابه: «الإتقان في علوم 
القرآن2”'' مع فرق يسير وشيء من التفصيل . 

نقاط لا تفي بالحاجة : 

ونحن نعترف.للإمام السيوطي بفضله وأسبقيّته في هذا المضمارء حيث أنه بذل 
جهده للتوصل إلى نقاط تساعدنا على حل هذه المشكلة وإن كان الأمر ما زال بحاجة 
إلى بحث ودراسة جادّة» فإن تلك النقاط لا تحسم المشكلة نهائياً. ولا تفي بالحاجة إلا 


ناكرا 


2230 لباب النقول في أسباب التزول: ص 23136 0 
هم انظر: النوع التاسع معرفة سيب النزول: /١‏ 70-5 
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وما أكثر أن تقف دون المشكلة عاجزة . 

ولا يمكننا في وقتنا هذا أن ندرس جميع تلك النقاط فلنقتصر في هذه العجالة 
على واحدة منهاء وهى النقطة الثانية . 

ولنضف إلى العبارة التى مضت معنا من «لباب النقول» عيارة «الإتقان») حتى 
يوذاة الامو وضوجا يقول د رصي للد 

«إِنْ عَبرَ واحد بقوله نزلت في كذاء وصرّح الآخر بذكر سبب خلافه ذهو 
المتن<وذاك اعباط :مالي اخرحه اغارف عن ان مره قال 

أنزلت #نساؤكم حرث لكم#». في إتيان النساء في أدبارهن» وتقدم عن جابر 
التصريح بذكر سبب خلافه فالمعتمدٌ حديث جابر لأنه نقل» وقول ابن عمر استنباط 
منه» وقد وَهَّمهُ فيه ابن عباس» وذكر 9 حديث جابر كينا اسه أبو داود 
والحاكه»”'". . 

وحديث جابر هذا قد رواه الشيخان وأبو داود والترمذي والحاكم ونصه هكذا: 
اليم الل د فنزلت: اواساوكم حورت 

0 

هذا وهناك روايات ذكرها الإمام السيوطي نفسه في كتابه : لباب النقول”'' وهي 
تنبىء أن ما قاله ابن عمر ليس استنباطاً منه» وإنما هو تصريمٌ بذكر سبب خلاف ما ذكره 
جايو كانه لآ يفون الآية عن عند وإنما تحين فى قوله علق :نا دوت لخلا فتلت عله 
م 500 و 8 : 2 له و 3 
الاية» وعلى هذا فلم يُصِبْ كلامه المحرّ وانتقض قوله بقوله: 


ولعل الحافظ ابن حجر كان يريد أن ينبّه على هذه النقطة حيث قال: وهذا السبب 


)1١(‏ ما ال 
)١(‏ انظر لباب النقول: ص ٠257‏ 15. 


اا 


في نزول هذه الآية مشهور» وكأن حديث”'' أبي سعيد لم يبلغ ابنَ عباس وبلغه حديث 
ابن عمر فوهّمه فيه0"). 

فإذا اجتمع سببان لنزول الآية» وكلاهما قويّان فما الذي يحكم بينهما؟ وهل 
نأخذ واحداً منهما دون الآخر؟ أم نجمع بينهما ونفسر الآية بكليهما؟ أم ماذا نفعل؟ 

الحق أن أية ية نقطة من تلك النقاط الست لا تحضرنا حينئذ لتحلّ هذه المشكلة . 

فما الحيلة إذاً؟ وما هو الطريق لعلاجها؟ 

الموقف يفرض علينا بكل صرامة وجدّ أن نرجعٌّ إلى النظام؛ فهو أولى بأن يحل 
هذه العقدة» وأولى بأن يكشف لنا الأمر بعد ما أصبح علينا غُمّة . 

تأمل في نظم الآية : 

فنرجع الآن إلى الاية مباشرة حتى نتدبرها ونستلهم معناها في ضوء نظامها. 

يقول - تبارك وتعالى -: 

ل سرج رار 2 1 رم ير ل | 2 1 

« يسكيلف عَنِ ألْمَحِيض قَلّ هو أذى فَعَمرْلُوأ آذ اي 
ذا تأت بن حَنَثُ أمركم أله ان أله يحِبُ اَلغَوينَ ويب ألمتطوريت +* نآو حرتُ 
ل ذا لخ أذ مخ ها كركذا لل ترا لسك تكش وكذر الشييس » 
فقوو ااا ا 

التأمل في هاتين الآيتين يؤدينا إلى الحقائق التالية : 

الحقيقة الأولى : 

أمر الله تعالى ا النساء ذ فى المحيض» ونهى عن غشيانهن قبل أن 
تظهرن 4 وهنا المحيض :ركذا لعي 9 علاقةً لهما بالدّبرء فالأمرٌ باعتزال النساء فى 


)١(‏ ونص الحديث هكذا: عن أبى سعيد الخدري أن رجلا أصاب امرأته فى دبرها فأنكر الناس عليه 
ذلك فأنزلت: #نساؤكم حرث لكم» الاية . 
(؟) فتح الباري: 4/ 147. 


ارق 


المحيض» وحظر غشيانهن قبل الطهر تصريحٌ بأن موضع الغشيان واحدٌ لا غير» فيجوز 
الغشيان إذا كان موضعه صالحاً وقابلاً للغشيان وإلآ فلا . 
الحقيقة الثانية : 


رخص - تعالى - في الإتيان بعد الطهر بشرط أن يكون هذا الإتيان من حيتٌ أمرَ 


الله : 

ا مادا 6 ا 
الفطرة ان اللي 

قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس 8 مَأْنوْهْرىَ مِنْ حَيَتُ آمرَكه مه يقول: في 
الفرج ولا تَعْدُوه إلى غيره فمن فعل شيئاً من ذلك فقد اعتدى” 6 

الحقيقة الثالثة : 


م 7 و ا 


إن أله يحب ألمَوَبِينَ يورت من هم «التوابون المتطهرون» في هذا 
الاك انهم لذبن ينه ون ريه زيط رد م ولا يلوّثون فطرتهم السليمة النظيفة 
الطاهرة بأن يستسلموا لسلطان الشهوة ويسترسلوا لنزوة الجسد العارضة» ويأتوا 
نساءهم في زمن المحيض أو في غير المأتى الذي أمر اللّه به. 

2 دن 0 اللّه «التوابين الع ويرضى 0 وبالتالي هو 
اتفق . 

الحقيقة الرابعة : 


200 رصقي الوا 1 د لضت 
(؟) تفسير ابن كثير: /1١‏ 759. 


الما 





علالة تتعلّلون بهاء وما دام أنهنَ حرث 2 داترمل كلما قم ««واكن شرط أن يكرن 
هذا الإتيان في موضع الإخصاب الذي يحقق ق غاية الحرث 


يقرل ساحي الجان وهو رفس الآية: 


«ابيّن في الاية السابقة دصي المجفن» وك اي وبيّن في هذه 
الاية حكمة هذا الغشيان» التي 2 ع الزواح لأجلها وكان من مقتضى الفطرة» وهي 
الاستنتاج والاستيلاد» لأن الحرث هو الأرض التي تستنبت» والاستيلاد كالاستنبات» 
وهذا التعبيرٌُ على لُطفه ونزاهته وبلاغته وحُسْنٍ استعارته تصريحٌ بما فهم من قوله عز 
وجل 7 َأَنوهَرحَ رك هِنْ حََثُ مرك أذ 4: أو بيان له فهو يقول: إنه لم يأمر بإتيان النساء 
الأمرَ التكوينئَّ إلا لأجل حفظ النوع البشري بالاستيلاد كما يحفظ النبات بالحرث 
واوررجاا اعري اا في المحيض حيث لا 


استعدادٌ لقبول زراعة الولد وعلى ما في ذلك من الأذى» وهذا يتضمنٌ النهي عن إتيانهن 
في غير المأتى الذي يتحقق به معنى الحرث”''. 

الحقيقة الخامسة : 

كَأتوا حرق أنَّشِكَير4. هذه العبارة وإن كانت يُوهمُ بظاهرها ‏ بمعنى الإطلاق 


والتعميم» ولكن النظر في سياقها بين أن الهدف ليس هو الإطلاق والتعميم بشكل 
نجده في روايات سبب النزول» حتى نقول: إنها جاءت لبي شرح النساء شرحا وتفيد 
إتيانهن مقبلات ومدبرات ومستلقيات» فإن العبارة التي جاءت بعدها لا تلائم هذا الجوّ 
بل هي تصرفٌ الكلامَ .إلى جد آخر» فلنتدبّرٌ هذه التحذيرات وهذه التعليمات : «# وَقَْموأ 
أش4. «رَاتشوائه4. « واتكيرا كك مكوة4. « وَبْر المؤمنيرت»:. 

فهذا السياق وهذا الجرّ ‏ الذي ل التقوى 8 الأخراة واستشعار لقاء الله 
وإحساس المسؤولية أمام اللّه - لا يسمحٌ لنا أبداً بأن نفسر الآية كما فسّرت». ونقول» 
إنها جاءت لتؤكد للمهاجرين مألوفهم في أمر النساء» وأما ما نرى فيها من لون التعميم 


0 قبي الما 


#فاعتزلوا النساء في المحيض» ولا تقربوهن حتى يطهرنء فإذا تطهرن فأتوهن 
من حيث أمركم الله©. . 

فهذا التعميم بعد ذلك الحظر والتخصيص لا يعني إلا إشعار المسلمين بأن ربهم 
- إذا أمرهم باعتزال النساء فى المحيض وأمرهم أن يأتوهن من حيث أمرهم - ما أراد 

فهو لم يمنع عنهم إلا ما يكونُ شراً لهم ويجلب الضرر عليهم وإلا فبابُ السعادة 
والهناء مفتوح أمامهم» فليدخلوا فيه كيفما شاؤواء وليتصرفوا فيه كيفما أحَيّوا. ‏ ' 

فوده الا دطيهنيا وإيحاءاتها ‏ تشبه الاية التى جاءت فى سورة المائدة بعد ما 
أمر الله بأشياء ونهى عن أشياء فقال: ‏ - 

اه 7 وسح سرك سمي يت حت سر ١‏ ص كم ار ع سر ع ل صر 

# مَايْرِيِدُ أله ليَجَصَلَ عََصكُم مِْنْ حَرَج وَلكن يرِيدُ هركم وَلِبْعَْمَتَمُ علقم 
عَلَحكْم تنروت > [المائدة : 1]. 

وهكذا قال في سورة البقرة» بعد ما أمر بالصيام وذكر شيئاً مما يتصل به من 

لد أنه بحكُم الْقنْرَ وَلا يريد بكم الشدرّ وَلمُصخيوا اليد رَإتُكَينوا اله: 
عَكلمَاهَدَسْكُم وَلعَلَصكُمْ تَفْكُرُوت4 [البقرة: 180]. 

نظرة على سبب النزول في ضوء هذا النظام : 

وبعد ما اتضح لنا نظم هذه الاية لم يعد عسيراً علينا أن نفهم ما روي لنا في سبب 
نزولها. 

فرواية جابر لا تترجم عن السبب الحقيقي لنزول هله الآية» بل هي من . 
تتضكناتهاء قالآية تلتق دوه على :هذه القصية. وتفيد نما تقول التهود قوللا يلدت 
إليه» فَإِنَ المهم هو إلقاءٌ البذرة في منبتهاء فإذا وصلت البذرة إلى منبتها فلا يضر إن 
القيكةغن التسيو اوهو الشمان: 


فى 


وأما كونٌ الولد أحولٌ أو غيره فهو موكولٌ إلى مشيئة اللّه ولا تأثير فيه لأيّ شيء 
آخرء فالاية تحكم في هذه القضية» أو تحسم هذه الشبهة» ولكن لا نقول: إنها نزلت 
لهذا السبب بالذات. 

فكلمة «نزلت» في هذه الرواية جاءت في المعنى الذي أشار إليه الإمام الزركشي 
حيث قال : 
| 00 1 الصحابة والتابعين أن أحدهم إذا قال: نزلت هذه الآية في كذا 
فإنه يريد بذلك أنها تت تَنَضِمَّنْ هذا الحكم» ٠‏ لا أن هذا كان السبب في نزولها»”'". 

وكذلك نقول في رواية ابن عباس وهي نفسها تؤيّد بعبارتها ما نقول» فقد جاء 
فيها: 

«فسرى أمرهماء فبلغ ذلك رسول الله كك فأنزل الله : الإنساؤكم حرث لكم 
فآتوا حرئكم أنى شئتم 4. 

جاءت لايع ععم د معطو وكيا ار ان ان «الفاء»» «فسرى - فبلغ - 
فآنزل»» «والفاء» ‏ كما هو معروف ‏ تدلٌ ‏ في أصلها _-على الترتيب مع التعقيب» أي : 
حصلت هذه الآفعال كلها متعاقبة متتابعة بدون أن يكون بينها فاصل من الزمان. 

فكان أن انتشر هذا الخبرء فبلغ ذلك النبي - كل فتلا هذه الآية وكانت قاضية 
بين الزوجين » وحاسمة لما حصل بينهما من خلاف . 

وإلا فالوحي ما كان ينزل هكذا حثيثاً معجّلاً فورَ كل حادث يحدث» خاصة 
والأمر له يكن يتلك: الخطووة التي تقتضي المجل: 

راهنا لو كانت الآية قد نزلت في تلك القضصية بالذات» لم يكن الرادي ليصرّح 
في الرواية بسريان الأمر وبلوغه إلى رسول الله يل - فإن نزول الآية لم يكن بتوقف 
على ذلكء والذي يُنَزِلٌ الايات يعلمٌ كل شيء قبل أن يعلمه الناس . 
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تولى هذا الآمر وقضى ينهماء 1100 رك تاوت ان د 
الحادئة 

500 

«(إنما أنزلت على رسول ‏ يله - لإنساؤكم حرث لكم». رخصة في إتيان الدبر»» 
فالإمامٍ السيوطي يصرّح بأنها جاءت بسند جيدء مع التعليق عليه بأن «قول ابن عمر 
اباد ملق وقد وهّمه فيه ابن عباس» . 

ل ا ااه فلك 

ا ا 
وسيّدنا ابن عمر بريءٌ منه. 

علماً بأن هناك من الروايات ما يصرّح بخلاف ذلك» ويصرّح أن ابن عمر كان 

2000 

يرى تكفير مَنْ يتعمّل ذلك”*. 

وإن كانت تلك الرواية جيّدة من جهة السند ‏ على حسب قول السيوطي - فهي 
رديئة من جهة المتن . 

وكم من متون واهية رديئة رُكْبَتْ عليها أسناد جيدة قوية! 

وأما رواية أبي سعيد الخدري أن رجلا أصاب امرأته في دبرها فأنكر الناء” عليه 
ذلك فأنزلت إنساؤكم حرث لكم» . 

فهذه الرواية لا تفيد أن الآية جاءت لإقرار ما فعله الرجلٌ» وإنما الذي يستفاد منه 
أن رجلا وقع في هذا الخطأ فالناس أنكروا عليه والاية وردت لتنبّه على هذا الخطأء 


وترشد إلى المنهج الصحيح في إتيان النساء. 


0 انظر «المحرر الوجيز» للقاضى ابن عطية الأندلسي: ؟/ 187. 


تا 





ولقد كان الإمام الشوكاني موققاً في مقاله إذ قال: 


«من زعم أن سبب نزول الآية أن رجلا أنى امرأته في دبرهاء فليس في هذا ما يدل 
على أن الاية أَحلَّتْ ذلك ومن زعم ذلك فقد أخطأء ٠‏ بل الذي تدلّ عليه الاية أن ذلك 


حرامٌ» فكون ذلك هو السبب لا يستلزم أن تكون رك ري جيك فإن الايات 
النازلة على أسباب تأتي تارة بتحليلٍ هذا وتارة بتحريمه»''“. 

وهكذا الوضع فيما أخرجه الطبراني عن ابن عمر: 

فإنة ‏ رضي اللّه عنه ‏ لا يقصد أن هذه الآية جاءت لتصويب هذا العمل . 

وإنما قَصْرُه أن هذه الحادئّة حدثت» فأنكرها الناسٌ» وجاءت الآية لتنبّه على هذا 
الموقف الجائر ثم ترشد إلى ما هو أزكى وأطهر . 

وأما ما روي عن ابن عباس رضي اللّه عنهما ‏ أنه قال: 

«إن ابن عمر ‏ واللّه يغفر له وَهمَّ). 

يعاراي جام 

اأعافيق إقا آن كد سوسا على ابن قات سوعية اعذاء اق انه عض يلين 

الأمر على الناس ويتبادر إلى الأذهان أن ابن عمر كان يرى هذا الرأي» فيقعوا في الخطأ 
ويَبعدُوا عن الصواب وحدث ذلك فعلاٌ» فكثير من الناس اشتبه عليهم الأمرء وزعموا 
أن القرآن رخص في إتيان النساء في أديارهن» أو أنه يحتمل هذه الرخصة:» ولولا أن 
الحديك خَصضَ الآية لبقي الرخصة يدون كراهية!! 

ومن أراد زيادة التفصيل فليراجع ما أورده اين حجر في فتح الباري» والشوكاني 
في فتح القادير”""© : 

؟ ‏ وإما أن يكون ابن عباس لم يبلغه الخبر على وجهه» فقال ما قال. ومما يؤكد 
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هذا الاحتمال ما روي عن سعيد بن يسار عن ابن عمر أنه قال : (أي: حين بلغه أنه أشيع 
عنه القول بجواز إتيان المرأة في ديرها) : «أف! أَوَ يقول ذلك مسلم»؟2"7. 

جماع القول: 

لعل هذا القدر من الكلام يكفي للقول بأن التأمل في نظام الايات يساعد على فهنم 
ا ا لد ويضعها في غير موضعهاء 3 

00 
جادين في فهمهماء ولو أنهم أمعنوا النظر في سياق النص» واستوعبوا معنى الآيات ثم 
نظروا فيهما لما حصل مما حصل» ولأمكنهم التوفيق بين روايتيهما ورواية جابر وابن 
عباس رضي الله عنهم ‏ فإن هذه الروايات كلها مما تتضمنه الآية وتنطنق عليه» ما 

ولننتبه إلى هذه النكتة. فإن تلك الروايات من متضمنات هذه الاية» وليسث هى 
السبب الحقيقي لنزولها. 

فالسببٌ الحقيقي لنزولها أَعَمُ وأعظم مما تترجم عنه هذه الروايات» وهو لا يدراه 
إلا بعد ترداد النظر في نظام الايات» ولقد مضت إليه بعض الإشارات . 

مقال خاطىء للواحدي 

والكق فلنعلم أن الواحدي لم ؛ يكن دقيقاً في مقاله إذ قال: 

ا 0 
من الأسباب» إذ هي أوفى ما يجبُ الوقوفٌ عليهاء وأولى ما تُصرّف العنايةٌ إليهاء 
لامتناع معرفة تفسير الآية وقصد سبيلها» دون الوقوف على قصنها وبيان نزولهاء ولا 
يحل القول فى أسباب نزول الكتاب» إلا بالرواية والسماع ممن شاهدوا التنزيل» 
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ووقفوا على الأسباب» وبحثوا عن علمها وجَّدُوا في الطلاب» وقد ورد الشرع بالوعيد 
للجاهل ذي العثار في هذا العلم بالنار»2؟. . 

فإن احا ماري 00101 والأسباب التي وصلت إلينا عن طريق الرواية 
هي نفسها لا تكاد تَفَهُمُ ذ في أكثر الأحيان إلا بعد الوقوفٍ على نظم الكلام» فكيف يجوز 
ا ل 

والشيء الذي نلاحظه في أسباب النزول ‏ بشكل عام هو أنها لا تفسر السبب 
الحقيقي لنزول الآية إلا نادرا» وإلا فهي تكون ‏ في أغلبها ‏ عبارة عن عمومات الآية 
ومتضمناتهاء فلو حصرنا القولٌ في أسباب النزول على ما روي لنا بهذا العنوان ‏ مع ما 
بوحداان يتطم ب حلم الدرء اكور قد اقم حْجَة على غفلتنا عن الواقع» وعلى 
تفريطنا في جنب القرآن» ونكون قد وقفنا منه موقفاً لا يليق بحامليه. 

ونسوق هنا نموذجين مما ذكره الواحدي في كتابه» حتى يبلغ الأمَرٌ غايته من 
الوضوح. وإن كان فيما قدمناه كفاية لمن أراد أن يقنع . 

نموذج مما ذكره الواحدي من أسباب النزول: 


يقول الواحدي وهو يذكر سبب نزول مطلع سورة الممتحنة: 
قوله عز وجل : يَأ ان امَو لا تَتَحدُواْ عدو وَعَدُوَْ و4 الآية» قال جماعة 
من المفسرين : نزلت في حاطب بن أبي بلة بلتعة وذلك أن سارة مولاة أبي عمر ابن صهيب 
بن هشام بن عبدمناف أتت رسول اللّه ‏ كك من مكة إلى المدينة» ورسول الله .. بك - 
يتجهز لفتح مكة. فقال لها: امسلمة جئت؟ قالت: لاح قال: فما جاء بك؟ قالت: أننم 
الأهل والعشيرة والموالى» وقد احتجتٌ حاجة شديدة فقدمت عليكم لتعطوني 
وتكسونيء» قال لها: فأين أنت من شباب أهل مكة» وكانت مُعْنََةَ» قالت: ما طلب مني 
شىء بعد وقعة بدذرء قحف رسول الله - كه بني عبدالمطلب فكسوها وحملوها 
وأعطوهاء فأتاها حاطب بن أبي بلتعة وكتب معها إلى أهل مكة وأعطاها عشرة دنانير 
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على أن يُوصلّ إلى أهل مكةع وكتب في الكتاب: من حاطب إلى أهل مكة» إنْ رسول 
- كَلُِ - يريدكم فخذوا حذركم» فخرجت سارة ونزل جبريل - عليه السلام ‏ فأخبر النبي 
- يك - بما فعل حاطب . . 

إن أن قول: ١افأرسل‏ رسول اللّه ‏ يَكِِ ‏ إلى حاطب فأتاه» فقال له: هل تعرف 
الكتاب؟ قال: نعم» فما حملكٌ على ما صنعتٌ؟ فقال: يا رسول اللّه» واللّه ما كفرت 
0 فأردت ا اسيك دا ا اه 
وكتابي لاع عون قهاء فصدقه رسول الله عَلَئِ - وعذره» فنزلت هذه السورة: 
0 كا اناما اسح دُواْعَدُوَى وَعَدو وله 00 

هذا ما ذكره الواحدي في سبب نزول مطلع سورة الممتحنة . 

فهل الواقع هكذا؟ وهل نقول: إن هذا الحادث هو السبب الحقيقي لنزول تلك 
الآيات؟ مع أن نظام الكلام وسياق الايات يصرفنا عنه صرقاً ويذهب بنا إلى غير هذا 
المدهت: 

نظرة في الآيات فى ضوء نظامها : 

فإننا حينما نتدبر هذه الايات ونتأمل في سياقها نجد أن وجه الكلام ليس فيها إلى 
أهل مكة ألبتة» وإنما هو ناظر إلى اليهود القابعين في المدينة وما حولها. 

وليس ذلك مقصوراً على تلك الآيات» بل تلك المجموعة من السور يكاملها 
- وهي تبدأ من سورة الحديد وتنتهي بسورة التحريم - تتعرض - في أغلبها ‏ لليهود 
وأشياعهم من المنافقين وتكشف عن عوارهم, وتحذر المسلمين من ولاتهم والوقوع 
في حبائلهم . 

والهدف من ذلك تطهير المسلمين وتزكيتهم حتى ينالوا ما وعدهم ربّهم ولا 
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احم 


يلاقوا مثل ما لاقى اليهود لعنادهم وسوء انقيادهم . 

ولو تفرّغنا لهذه السور وخضنا في نظامها ورباط معانيها لكان ذلك أدنى أن 
تتجلى هذه الظاهرة بظلالها وسماتها. 

وإذ كان المقام لا يسمح لنا بذلك فلا أقل لتفهّم هذه الآايات وطبيعتها من أن نمرّ 
رس ال كه 

00 لين َوا ماسب ا توم اهم مَك لاه وص لمن عَلَ ألْكدِتِ وهم 


5 070 5 ا 


يَعَلمُونَ ** أعد أله لم عَدَ عَدَيا ديد تمر سأ ما نوأ يحَمَلُونَ * أمحذوأ يد سف ميل 


0 مهن [المجادلة: .]١7-15‏ 
ما أشبه هذه الآيات بتلك التي نحن بصددهاء فهي تعتّف المنافقين على أنهم 
ثم تكرّر هذا العتاب بنفسر الأسلوب في السورة التي تليهاء وهي سورة الحشرء 
ا ١‏ © آم تل الت تاقثا يمون لجخونه لذن كفررأ ين أخل لنب 
عشم تنيت متك و1 ميخ ك2 كدَدَا دا وَإن مولز لتنشرئكد اله كاب إمْ 
م .]1١‏ 
ثم جاءت سورة الممتحنة تعهد إلى المؤمنين أن لا يتخذوا هؤلاء اليهود أولياء ما 
دام أنهم أعداء الله وأعداؤهم : 


يَأ انماما اموا عدوَى وَعَدُلٌّ وليه لفوت إلتهم بالْمودة الم 


1 نت مت أل ول ألتذخ ين أله كبن تيك أنتب اكز يها كثرة > 


.] ١07 : [المجادلة‎ 

ا ا 

ل تمع أعاتؤ 1 أده ينم ازتبئة يَفْصِلْ ينث رآئة يما ممَلودَ بيد 4 
[الممتحنة: 7]. 


3 


ثم وجّه الأمر إلى المؤمنين بأن يتأسوا بأبيهم إبراهيم وصحبه إذ جاهروا قومهم 
بالبراءة وكاشفوهم بالعداوة 00 مفاصلة كاملة حتى يؤمنوا باللّه وحده: 


اح رس م 20 2 م 8 واءع مره 2 آي م و 
فد كانت لَك أو في إترهيم وَألْذينَ معهة إِذْ قالوأ روم | اكوا نكم وما تيد 2 
مك مسري ره 


07 2 00700 و 
من دون اللو . كنا بك ويذا ينما و 70 والبعصساء أبدا حي ووأ أ بألله وخد م 4 تيه 


5-1 
لهها 


وما أشبه هذه الآيات بتلك التي جاءت في سورة المجادلة حيث قال: 

لاجد قوم وموس الله وَأليوَ الأبخر يوادُورت من ]7 كن 
0 أناآءَهُمْ أو إخواتهتز أو حَسِيرَتَو ولك حكَتَب فى فُلُوبوم لين وَأَكَدَهُم 
بروج يَنَ4 [المجادلة : .)5١‏ 1 

ادكعوفن عله الأنقمع جاه لأزمة لمن يؤمن بالله :اليو لاخر ألا وهو أن 
جا عاتن لادان وو وار فيس روه لتر يادو 10 

ثم تأدي سورة الممتحنة وتشخصن تلك الميزة ة بنموذج عملي رائع ) ألا وطو 
الموقف الذي وقفه إبراهيم وصحبه من قومهم أعداء اللّه. 1 

وكما أن هذه السورة جعلت مفاصلة الأعداء من لوازم الإيمان باللّه واليوم الآخر 
املد يي لمي 

#لَقَّد كان لَك فيح أَسَوةٌ 0 عمد من يجو لويم اير 1 الممشحنة : 1 

ثم مقطع هذه السورة يكفي 0 بأن 17 #إبعدوّي وعدوّكم» هم اليهود 
حيث قال تعالى : 0 يكنا ألدنَ امنأ لوا ما وت خضب أله علَئَهِمٌ عد يسو أن الْرَة كنا 
0 ]1 

وما جاءت هذه الآية إلا على طريق العود على البدء. وذلك أسلوب شائع في 
القرآن وشائع في كلام العرب . 

فبدأ السورة بقوله : 


0 لد َءَامَنوَأ اموأ يِذ أْعدُوَى وَعَدُوف أوليه4 . 
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ثم عاد إليه مرة أخرى - بعد ما تناول أطراف الكلام بهذا الخصوص وبعد ما رغب 
ورهّب وأمر ونهى ‏ فقال: 

«يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوماً غضب اللّه عليهم» . 

ولعلنا لسنا بحاجة إلى سرد الأدلة على أن المراد بقوم غضب اللَهُ عليهم هم 
اليهود» فهم أشهر بهذا الرصف من نارٍ على عَلَم . 

والآن تم القران بين السورتين» نعني سورتي المجادلة والممتحنة» حيث قال 
تعالى في الأولى : #ألم تر الذين تولوا قوم غضب الله عليهم؟ . 

ثم انظر القرابة القريبة بين هذه السورة وسورة المنافقون» حيث قال تعالى في 
هذه: ليُخْرِجُون الرسولّ وإياكم أنْ تُؤمنوا بالله ركم . 

وقال في تلك : 

دوقو رازن فريك لخر ال ا 

ومما يجدر بالانتباه أن النص هنا ورد بصيغة المضارع: #يخرجون الرسول4» 
ع يريدوت ل ع ومعلوم - بالطبع - أنهم هم اليهود وعملاؤهمء ولو كان 
دعاس سه ماسطا بت بات 

« ون ين قََيتَ م أَسّدُ هوه من فَريَيكَ آل لَحْرََدَكَ أَملَكتهرْ فلا َاصِرَ لم4 [محمد : 
*1]. 

« إلا تضووة فَقَدَ تصصره أله إذْ أَمْرَبَهُ الزين عجكوزوا ات أنن ]د مكا ف 


لّعَارٍ # [التوبة: .]5٠‏ 


)١(‏ والفعل كثيراً ما يطلق على محاولة الفعل وإراداته كقوله تعالى -: (إلا من استرق السمع فأتبعه 
شهاب مبين»» أ أراد أن يخطف السمع كما روي عن ابن عباس (انظر تفسير. الطبري " / 
١‏ وكقوله ‏ تعالى - : #إنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا 
رصداً)؛ قال ابن كثير: أي : من يروم أن يسترق السمع اليوم يجد له شهاباً مرصداً له (تفسير ابن 
كثير 5 / 8784). 


يحرف 





تلك لمحات سريعة من نظم الكلام وسياق السورة» وهي تدفعنا دفعاً إلى القول 
بأن وجّه الكلام في تلك الآآيات إلى اليهود . 

وأما أن نقول إنها ناظرة إلى قريش أو إلى أهل مكةء فهذا لا ينَّجِهُ أبداً إلا إذا 
صرفنا الكلام عن وجهه وأغمضنا العين عن نظمه وسياقه . 

شهادة الحادث نفسه: 

ثم ليس هذا مقصوراً على نظم الكلام وسياق السورة فحسبء بل الحادث نفسه 
+ الذي رو كسمي التزولالهذه الآياك اع ينطق عن نمسه وينادي عليه بادالا ينيفن بنتاً 
حقيقياً لنزول هذه الآيات . 

اللهم إلا أن يُقالَ إنه داخلٌ في عموم هذه الآيات» وهي تنطبق عليه جزيّ إن لم 
تكن تنطبق عليه كلياً. ْ 

فترى في القصة ‏ مثلاً ‏ أن حاطب بن أبي بلتعة يقول فيما يقول: 

اولا أَحْبَبْتْهم منذٌّ فارقتهم». 

فكيف تُوفْق بين قول حاطب هذا وبين قوله ‏ تعالى -: 

«تُلْقَون إليهم بالمودة» . 

#تُسوُون إليهم بالمودة». 

هل نقول : إن حاطباً- رضي الله عنه ‏ لم يكن صادقاً في قوله؟ 

أنقول هذا بعد ما صَّدَّقَهُ النبنٌ - كلٍ ‏ وعَذَّرَة؟ 

أم ماذا نقول؟ | 

هذه مشكلة لا نجد منها مخرجاً إذا فسّرنا هذه الآيات بذاك الحادث . 

وأما إذا فسرناها في ضوء نظامها فلن نواجه مشكلة» فإن النظم يقول: إن قوله 
تعالى -: 

#تلقون إليهم بالمودة#. 

. و##تسرون إليهم بالمودة# . 


ضف 


حكارة عر ال امنا امن مود يم الاك 0 
التي قبلها : « إن حمر محر برك مَك ولا ظِيُ فيك فيك أحدًا أبدَا ون هيار لَتضردك » 
[الحشر: .]١١‏ 
ثم هناك نكتة أخرى لا بد أن ننتبه لهاء م له 
ا حي كان لوحي متوجاً ل 
إعداد الجماعة المسلمة وإلى ترويضها على الجهاد والتضحية . 
الو سي ا 
«لاسسَيوى دك بن َمَىَ من هَل تتح وَفَكلَ وليك طم َه 0 
و فلتاوأ ا مسي 2 [الحديد: .]٠١‏ 
« وَأَرََنَا لزيد فو بَأنُ َدِيدٌ وَمَسْفِمْ ناس وَلعَلَم اهم يتصرة ورا اليب إن لَه 
عَزِيرٌ4 [الحديد: 6؟1]. ْ 
8 ودر جنيو ل ل انلق أسوة إبراهيم وصحيه 
بعبارة موحية ومثيرة ثم تحرضهم من خلالها على البراءة الكاشفة والمفاصلة الكاملة مع 
الذين يحاربون اللّه ورسوله. 


د 


معنى ذلك أن النفوسٌ لم تكن قد تَجِرَّدتٌ بَعْدُ من مودة أعداء الله وكانت ما 
زالت في مرحلة إعداد وتربية . 

ثم تأتي بعدها سورة الصف». وهي تَندّدْ بالذين نكصوا عن الجهاد : 

فإيا أيها الذين امنوا لم تقولون ما لا تفعلون . كبر مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا 
تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص» . 

ثم تُشَوَفُهم إلى الجهاد فتقول : ظ 

«يا أيها الذين امنولاهل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. تؤمنون باللّه 
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ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم . ذلكم خير لكم إن كننم 
تعلمون#. 

م تبالغ في تحريضهم وتشويقهم فتقول : 

«يا أيها الذين امنوا كونوا -أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من 
أنصاري إلى اللّه . قال الحواريّون نحن أنصار اللّه» . 

هذا الوضع يدل على أن هذه السور كانت بطبيعتها ‏ سُوّرَ إعداد وتربية وكلها 
جاءت لتذكي عواطف المسلمين وتشحذ عزائمهم» وتغرس في قلوبهم حب البذل 
والتضحية وتسيطر بهم على فتنة الأرحام والأولاد» حتى يشمّروا عن سيقان الجدّ 
ويندفعوا إلى درب الجهاد مفعمين بروح الاستماتة في سبيل اللّه. . ْ 

فإذا كانت هذه السورٌ سور إعداد وتربية ‏ ومنها سورة الممتحنة» التي نحن بصدة 
الحديث عنها ‏ وكانت كلها قد نزلت في فجر العهد المدني» فكيف يسوغ لنا القول بأن 
تلك الايات كان سب نزولها ذلك الحادث الذي حدث بعدها بعدة سنوات؟ 

اللهم إلا أن يقال إن تلك الايات تصدق على ذلك الحادث» وتنطيق عليه 
بحكمها ومضمونها وإن كانت قد نزلت قبله بفترة طويلة . 

ولقد أجمع أهلٌ التأويل على أن الآآيات الأخيرة من تلك السورة كانت قد نزلت 
في أثناء صلح الحديبية فلو وُفْقنا إلى تأويلٍ الايات الأولى بحيث لا يبقى بينها وبين 
أواخر السورة كبيرُ ارق من الزمن وتكون الأولى هي الأولى نزولا وتكون الأخيرة هي 
الأخيرة نزولاً يكن ذلك أقرب إلى الانسجام وأوفق بالنظام وأدعى إلى الالتثام . 

نموذج آخر: 5 

يقول الواحدي وهو يذكر سبب نزول سورة الفيل: 

انزلت في قصة أصحاب الفيل وقصدهم تخريب الكعبة وما فعل اللّه - تعالى - 


2000) 


بهم من إهلاكهم وصرفهم عن البيت وهي معروفة» 


.705 أسباب التزول: ص‎ )١( 


هه 





هذا ما ذكره الواحدي في سبب نزول هذه السورة» فما رأي القارىء الكريم في 
ذلك # وهل تقلة تاغتباره سيا لترول هله الو 4 كيدا دوذ شك مق تسمنة الع , 
تير اسمه؟ فإن ما ذكرة ماذة السؤرة ولس سيا لتوولينا: 

وإنما سببٌ نزولها ما لأجله أنزلت السورة ولقد مضى تفصيله في الفصل 
الثانى . 


- 


تعقيب السيوطي : 

ولقد أحسن الإمام السيوطي حين عقب على قول الواحدي فقال: 

«والذي يتحرر في سبب النزول أنه ما نزلت الاية أيام وقوعه ليخرج ما ذكره 

الواحدي في سورة الفيل من أن سببها قصة قدوم الحبشة فإن ذلك ليس من أسباب 

التؤول في وي 1 

فنحن نحبّذ قول السيوطي ونؤيده من ناحية ومن ناحية أخرى فإن ما ذكره أيضاً لا 
يخلو من إشكال» فإنه ‏ رحمه الله إن كان يقصد بسبب النزول ما تتضمنه الآية فهذ! لا 
ينحصر فيما نزلت الآية أيام وقوعه» بل كل أمر يدخلٌ في ضمن الآية ويصدقٌ عليه 
خكمُها يُعتَبرُ سبباً لنزولها بخضٌ النظر عن وقوعه في حين نزول الآية أو بعده أو قبله. 

وإن كان يقصد به السبب الحقيقي لنزول الآية» فليس كل ما نزلت الآية أيا 
وقوفة :كنا متققا لأدوليا: وإنما السببٌُ الحقيقي لنزولها هو ما يذل علية السياق 
ويستقيم به النظام وتتماسك به الآيات اخذة بعضها بأعناق بعض. ١‏ 


نود لكام 


ولنضرب لذلك مثلاً . قال تعالى -:. 

0 إن لصم وَالْمرَوَة من عير أله كمَنْ حَج لدت أ عْسَمَرَ فَكَاجْنَاحَ عَليّهِ أن يُطَلَووت 
بِهِمَاوَمن تَطَوَّح حيرا كان لله سَاوْعَلِيمٌ 4 [البقرة: 194]. 

ذكر الإمام السيوطي سبب نزول تلك الاية كما يلى : 


. ١4 لباب النقول في أسباب النزول: ص‎ )١( 


الردنا 


«أخرج الشيخان وغيرهما عن عروة عن عائشة قال: قلت : أرأيت قول الله : 

0 © إن لصم وَالْمَرْوَةَ من سَعَلرٍِ أَلَو هَمَنْ حَجَ لدت أو أَعْتَمَرَ دَكَاجْنَاحَ عَليهِ أن يَلومَت 
يِهمَ4» فما أرى على أحد شيئاً أن لا يطَوّفٌ بهماء فقالت عائشة: بئسما قلت يا ابن 
أختي » ٠‏ إنها لو كانت على ما أوّلتها عليه كانت» فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما ولكنها 
إنما زات لأن الأنصار قبل أن يُسْلِمُوا كانوا يُهلُون لِمَناةَ الطاغية, وكان من أهل اها 
تدر أن يلوف بالقها والدرره ساتوا عن ذلك رهول الله فقالوا : يا رسول اللّه إنا 
كنا نتحرج أن نطوف بالصفا والمروة في الجاهلية» فأنزل اللّه: إن الضف و المووة جد 
غات الله - إلى قوله - فلا جناح عليه أن يطوف بهما» . 

وأخرج البخاري عن عاصم بن سليمان قال: سألت أنساً عن الصفا والمروة؟ 
قال:: كنا ترئ آنهما من آمل الجاهلية» فلما جاء الإسلام أمسكنا عنهماء فأنزل الله 
9 # إن لصم وَالْمروَهَمِن سَعََرِ أله 4. 

وأخرج الحاكم عن ابن عباس قال: كانت الشياطينُ في الجاهلية تطوفٌ الليلٌ 
أجمع بين الصفا والمروة؛ وكان بينهما أصنام لهم» ٠‏ فلما جاء الإسلام قال المسلمون : 
ب سول الله لا نطو بين الصا والمروة فإنه شية كنا نصنعه في الجاهلية» فانول 
اللّه هذه الآية)20., 


تلك هي الأسباب التي أوردها الإمام السيوطي لنرول ل وهي اتا 


تصلح أبداً لآن مق أسبابا حفيقية لول الآية وإن كان يَصدق علهاكولة عرصي 
الله-؛ 


والذي يتحرر في سبب النزول أنه ما نزلت الاية أيام وقوعه». 

وذلك لأن تلك الأسباب لا تتلاءم مع السياق» وما يستقيم بها النظام . 

والذي يتحرر في تلك الأسباب هو أنها من مُتضمّنات الآية ومن عُموماتها » فإن 
الآية - في عمومها - تعالج هذه الشبهات وتردٌ على هذه التساؤلات . 


)012( لباب النقول في أسباب التزول: ص ٠‏ ض 


خرف 


وأما السبب الحقيقي لنزول الاية ‏ كما يدل عليه السياق ويرشد إليه النظام - فهو 
كشهفب 17 عن عاد 0 ير في أمر الصفا والمروة» ولقد أشبعنا عليه 

كما نريد أن نلفت الانتباه إلى ما توحي إلينا كلمة «شعائر اللّه»» فإن التصريح 
بكونهما من شعائر اللّه يشي بأن هناك مَنْ يسعى ليلبّس على الناس أمرهماء ويسدل 

ولقد استعملت تلك الكلمة فى مثل هذا الجر فى أمر البّدْنَ كذلك» فأن اليهود 
لما حاولوا أن يلبّسوا على الناس أمرهاء ويُرْحُوا سُّدولَ الكتمان على شرفها ومكانتهاء 
ويوهموا الناس بأن الله حرّمها من أول يومهاء حتى يتذرعوا بذلك إلى إثارة الشبهات 
حول بعثة النبي - ول لم يزد ربتا حينذاك على أنّْ وصف البّدن بأنها من شعائر الله 
وبذلك جعل كيدهم وافتراءهم هذا هباء منثوراء قال تعالى -: 

« واد جلها لكر ين سمكير الله لَكد وبا 4 الخ 5]. 

« ذَلِكَ وَمَن َم سَعكِرَ أل ونان تقو الْقوب #* كرفا تفع إل أجل مُسَمَى ثم 

عله إل انوت لْعتَيِقٍ» [الحج : 177-17 . 

ولقد أسلفنا الكلام على تلك الايات في الفصل الأول» وفيه كفاية» والحرٌ تكفيه 
الإشارة. 


ولد واد واد ولد واد 
و يد يان ات يد 


لقد أفضنا في القول» وكثرنا الأمثلة» فتعبنا وأتعبناء ولم يدفعنا إليه إلا الحر 
الشديد على أن يقتنع القارىء بهذه الحقيقة الهامّة» ويتضح أمامه أن رعاية النظام 0 
دودر ايوص اللورا ااا جيل الا راداي الوط ري ولي وار 
إلى حقيقة أمره. 

موقف الفراهي من سبب النزول: 

وللإمام الفراهي كلمة جميلة في سبب النزول» فلا بأس بأن نسججلها هنا كختام 
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العوف لهذا الفهم .قزل رصم الله 

السزمطي النؤوليه كنا قل سايكا ديا التزول ايه أو سورة با وكات 
الناس وأمرهم الذي كان محلاً للكلام» فما من سورة إلا ولها أمرٌ أو أمور جعلتها نصب 
العين» وذلك تحت عمود السورة. 

فعليك أن تلتمس سبب التزول من نفس السورة» فإن الكلزوا دان يكرد 
مطابقاً لموضعه كما أن الطبيت نح كرام بن لوصف اللي فاون كه كيت له 
تلك الوصفة. 

ا م0 الكلام لموضوع., تَنَاَبَ هذا الكلامٌ والموضوعٌ كتناسب اللباس 
والجسم بل كتناسب الجلود والأبدان» والكلام له مناسبة بين أجزائه بعضها ببعض . 

وما جاء في الاثار أن كذا وكذا من الآيات نزلت فى كذا وكذا من الأمور فمعتاه 
أن كذا وكذا من الأمور كان موجودا حين تذول السورةء لكي يُعَلَمَ أن الايات كانت لها 
دواع ومواقع... ا 

وبهذا ينحل ما أشكل على الإمام الرازي في سورة الأنعام في تفسير آية: #إوإذا 
جاءك الذين يؤمنون باياتنا#» حيث قال: 

«ولي ها هنا إشكال وهو أن الناس اتة تفقوا على أن هذه السورة نزلت دفعة واحدة. 

وإذا كان الأمر كذلك فكيف يمكن أن يقال في كل واحدة من آيات السورة إن 
سبب نزولها هو الأمر الفلاني بعينه». 

نإن الأمر عدي كما علدت أن اللدك تعالن دين أنؤل سؤرةها كان لا مث 
الأمورّ التي اقتضت البيان بكلام لم يلتبس نظامهء كما يفعل الخطيب الحكيم فإنه ينزل 
كلامه ويسوقه على حسب دواع خاصة بين يديه» فكثيراً ما لا يذكر أمراً خاصاً ولكن 
فعضا شام فيأتي بكلام علىٌ سابغ كغيث مُطبق. 

وكان نزول القران هكذا كما قال اللّه تعالى: 


كوف 


«وَإن مَسْمَلوْعَنْهَا حِنَ برل اران ْبَدَ لَكُم 4 [المائدة: .]1١١‏ 

فكانا القرآن اني يجوايه حبن نزولة جاريا على ره ومتهج فإذا لنت سودة 
حَدَّ الكلام وقضت شأنهاء وأُوقَتْ لدواعي الكلام بياتهاء سكنت وألقت جرانهاء فما 
جاوزت ولا قصرت. 

ولكن ربما كانت الحاجة باقية فأنزل الله سورة أخرى ولكن بَدَنَ الأسلوبٌ الأول 
لكيلا يملوا» وسيب التزول لو يكيدل 

ولذلك ترى في أول النبوة سوراً كثيرة في ذْكْرٍ البعث والتوحيد وتصديق الرسول 
وما يلتكم بهء ولكن بتبديل الأسلوب وتصريف القول» وكذلك ربما وقعت حاحة 
لتوضيح أمر فنزل بعض الكلام ووضع حيث كانت حاجتة» إنجازاً لما وعد: ثم إن 
عابنا 04 . 

فلم يراع زمان النزول بل نظام القول. 

ثم ربما نبّهِ أن هذا بيان بعض الايات.. فإنك ترى بعد أكثر آيات ألحقت بأخواتها 
للبيان» مثل قوله تعالى : 

#كذلك يبِينٌ اللّه اياته للناس لعلهم يتقون. 

فإن أردت الحق الصريح واليقين المريح فلا يبعدك طلبُ سببٍ النزول عن أصل 
نظم القرآن فيبهم عليك الأمر ويغادرك في متفرق السبل» لا تدري أيها تسلك . 

بل بحسن سبب التزول من القرآن ثم خذ من الروايات ما يؤيّد القران لا ما يبدّد 
3 
نظامه) .. 


(؟) فاتحة تفسير نظام القرآن: ص 28 5. 
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الفصل التاسسع 
المزية التاسعة 


رعاية النظام والبحث عن رباط الآيات هو المحك الناجح لنقد الروايات 
اتنفسيرية» فبه تتميّز الضّعافٌ من الصحاح» ويتميّر السقيم من السليم . 

فإن كتب التفسير ‏ مع الأسف ‏ طافحة بالإسرائيليات والموضوعات كما هو 
معروف عند الثقات» وما وجدثٌ هذه الإسرائيلياتٌ وتلك الموضوعات طريقها إلى 
كب الشيور: وما خلا لها الجؤٌ حتى تبيض وتصفر إلا بعد ما تساهل الناسسٌُ في النظام 
ولم يهتمّوا به في تأويل الايات. 06" 

ولوأنهم اهتموا بنظام الآيات» وحكموه في قبول الروايات» لاجتمّت 
الإسرائيليات من أصلهاء وماتت الموضوعات في مهدهاء ولم تجد إلى تراثنا المجيد 
٠ 000‏ 


فإذا كانت هذه الإسرائيليات وتلك الموضوعات قد تسرّبت إلى تراثنا المجيد 
وكنا نريد أن نعثر عليها حتى نأمن شرّها ونجذم أصلهاء فليس أمامنا إلا أن نعنى بما فيه 
قصرناء ونؤوب إلى ما عنه أعرضناء فنعطى النظام حقه من الرعاية والاهتمام» فهو 
الذي يكفل لنا الوصول إلى بغيتناء ويكفل لنا النجاة مما كدر صَفْوَناء ويضمن لنا 
السلامة من كيد أعدائنا وأعداء قرآننا . 

مثال لتنبيه نظام الآيات على مواضع الضعف فى الروايات : 

ولا بد هنا من مثال» حتى يتبلور الأمر ويتبرهن أن رعاية النظام كيف ثُنيّهُ على 
مواضغ الضعف في الروايات::وكيف تساعد على تمييز غلها من ستميقها . 
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قال اللّه ‏ تعالى ‏ في كتابه العزيز : 


و مَل تك بوحصم إذ شَوهاالِحراب 24 إدْمَحٌَاعل داردَمََرَِ يناوالا َف 
حَسمَانٍ يعن بعصا عل يعض فا م يننا ألحق ولا خنياط واهينا إل سول الضرط * * إِنَّكذَآ أن لم 
نموم تمه و وده َل 0 وعدن في للْتِطَابٍ * كَالَكيَدَ لمك سْوَالٍ تيك إلا 
َعَلحِو ون ضرا من اخلط لبتي بعصم 2 بعْضٍ إِلَّا اَذ اممو وحَُِوأ للحت وق اكاكلا 
1 00 3 عَقرْا ل لِك وَإنَّ لَمُ عِندًَا َرلْ وَحْسَنّ مَكَابٍ * 
انإ بعََكَ لَه في رض ماح يداي لي وكَاتيّ وين فيضك عن سبلأ ا 


ب 2 


يَِلُوتَ عن سيل هلجم عَدَابُ سَدِيديمَا يوم لساب [ص : ل" 

الأمام انه خرن تترصيه اللاتعوهو ينفو يبك الاباك * 

واختلف في منبب البلاء الذي ابتّلي به نبي الله داود - وك - فقال بعضهم: كان 
سبب ذلك أنه تذكر ما أعطى اللّه إبراهيمَ وإسحاق ويعقوب من حُسْنٍ الثناء الباقي لهم 
في الناس» فتمنى مِثْلَهُ فقيل له: إنهم امتّحِنُوا فصبرواء فسأل أن يُتَلّى كالذي ابثُلوا 
ويُعطى كالذي أعطوا إن هو صبر» ذكر من قال ذلك حدثني محمد بن سعد قال: حدثثي . 
أبي » قال ثني عمي» قال ثني أبي عن أبيه عن أبن عباس قوله : 

< يوك أتدك توأ الحضم إذ ضوهها اينات » قال: إن داود قال: 0 
إنراعيم وإشاق: وعتوضه من الذكر بها لوددت أنك: اعطيتي مثلهء قال الله: 
ايتلية مروراس ل ل ات اك 
قال: نعمء قال له : فاعملٌ حتى أرى بلاءك» » فكان ما شاء الله أن يكون وطال ذلك عليه 
فكاد أن ينساه» فبينا هو في محرابه إذ وقعت عليه حمامة من ذهب فأراد أن يأخذها. 
فطارت إلى كوة المحراب فذهب ليأخذها فطارت فاطّلعَ من الكوة ف رأى امرأةً تغتسل») 
فنزل نبي الله ككِ - من المحراب فأرسل إليها فجاءته فسألها عن زوجها وعن شأنها 
فأخبرته أن زوجها غائب» فكتب إلى أمير تلك السريّة أن يؤمّره على السرايا ليهلك 
زوجها ففعل» قكان يُصاتٌ أصحابه وينجو وربما نصرواء وإن الله عز وجل لما رأى 
الذي وقع فيه داود أراد أن يستنقذه» فبينما داود ذات يوم في محرابه إذ تسوّرَ عليه 
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الخصمان من قبل وجهه. فلما راهما وهو يقرأ فزع وسكتء وقال: لقد استضعفت في 
ملكي حتى أن الناس يتسورون عليّ محرابي. قالا له: لا تخف»ء خصمان يكن عضن 
على بعض ولم يكن لنا بذ من أن نأتيك فاسمع منا . قال أحدهما: : إن هذا أخي له تسع 
وتسعون نعجة أنثى ولي نعجة واحدة فقال: : أكفلنيها يريد أن يتمّم بها مائة ويتركني ليس 
لي شيء وعَرَّني في الخطاب» قال له داود: أنتَ كنت أحوجّ إلى نعجتك منه» لقد 
ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه إلى قوله: : وقليل ما هُمْ ونسيّ نفسه - َل - فنظر 
الملكان أحدهما إلى الآخر حين قال ذلك فتبِسّم أحدهما إلى الآخر فرآه داود 1 أنما 
فتن فاستغفر ربه وخر راكعاً وأناب أربعين ليلة حتى نب نبتت الخضرة من دموع عينيه 
قر الله له جلكة. 
حدثنا محمد بن الحسين قال: : ثنا أحمد بن المفضل قال ثنا أسباط عن السدّي في 
قوله : [ #وَمَلْ أسَدكَ تبَوأ الحم إذ صَوَوا اليحراب 4. قال: كان داود قد قسم الدهر ثلاثة 
أيام : يوم يقضي فيه بين الناس» ويوم يخلو فيه لعبادة ربه» ويوم يخلو فيه لنسائه وكان 
له تسع وتسعون امرأة» وكان فيما يقرأ من الكتب أنه كان يجد فيه فضل إبراهيم 
وإسحاق ويعقوب فلما وجد ذلك فيما يقرأ من الكتب قال: : يارب إن الخير كله قد 
ذهب به ابائي الذين كانوا قبلي فأعطني مثل ما أعطيتهم وافعل بي مثل ما فعلت بهم . 
قال: : فأوحى الله إليه أن آباءك ابثلوا ببلايا لم تُبْتَلَ بها : : ابتلى إبراهيم بذبح ابنه وابتلي 
إسحاق بذهاب بصره وابتلي يعقوب بحزنه على يوسف» وإنك لم تبتلى من ذلك بشيء» 
قال: : يا رب ابتلني بمثل ما ابتليتهم به وأعطني مثل ما أعطيتهم . قال: فأوحى إليه أنك 
مبتلى فاحترس قال فمكث بعد ذلك ما شاء اللّه أن يمكث إذ جاءه الشيطان قل تم 2 
صورة حمامة من ذهب حتى وقع عند رجليه وهو قائم يصلي فمدّ يده ليأخذه فتنحى 
فتبعه فتباعد حتى وقع في كوة فذهب ليأخذه فطار من الكوة #لنظل أبن يقع فيبعث في انزلا 
قال: فأبصر امرأة ا من أجمل الناس حَلْقأ» فحانت منها 
التفاتة فأبصرته فألقت شعرها فاستتر ت به. قال: فزاده ذلك فيها رغبة قال فسأل عنها 
فاع أن ليا وويما دان زوجها غائب بمسلحة كذا وكذاء قال: فبعث إلى صاحب 
المسلحة يأمره أن يبعث أهريا إلى عدو كذا وكذاء قال: فبعئه ففتح له . قال: وكتب إليه 


57 


بذلك . قال: فكتب إليه أيضاً أن ابعثه إلى عدو كذا وكذا أشد منهم بأساًء قال : فبعثه 
ففتح له أيضاً. قال: فكتب إلى داود بذلك. قال: فكتب إليه أن ابعثه إلى كذا وكذاء 
فبعئه فقتل المرة الثالثة» قال: وتزوج امرأته. قال: فلما دخلت عليه قال لم تلبثْ عنده 
إلا يسيراً حتى بعث الله ملكين في صورة إنسيين فطلبا أن يدخلا عليه فوجداه في يوم 
عبادته» فمنعهما الحرس أن يدخلا عليه» فتسوّرا عليه المحراب» قال: فما شعر وهو 
يصلي إذ هو بهما بين يديه جالسين. قال: ففزع منهما فقالا: لا تخف إثما نحن 
خصمان بغى بعضّنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تُشُطط . يقول: لا تخف واهدنا 
الا الصراط إلى عدل القضاءء قال. فقال: قُضًّا عل قصتكماء قال. فقال 
أحدهما : إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فهو يريد أن يأخذ نعجتي 
فيكمل بها نعاجه مائة قال: فقال للاخر: ما تقول» فقال: إن لي تسعاً وتسعين نعجة. 
ولأخحي هذا تكحة واشنة قان أريد :أن اخانها عه فأكمل لها :تباج مانة» قال وهو 
كاره» قال وهو كارهء قال وهو كاره. قال: إذاً لا ندعك وذاك قال: ما أنت على ذلك 
بقادرء قال: فإن ذهبت تروم ذلك أى تيد ذلك ضريبنا منك هذا وهذا وفسر أسباط 
طرف الأنف وأصل الأنف والجبهة» قال: يا داود أنت أَحقٌ أن يُضرب منك هذا وهذا 
وهذاء حيث لك تسع وتسعون نعجة امرأة ولم يكن لأهريا إلا امرأة واحدة فلم تَزْل به 
تُعرضه للقتل حتى قتلته وتزوجت امرأته؛ قال: فنظر فلم ير شيئاً فعرف ما قد وقع فيه 
وما قد ابتّليَ به» قال: فخرّ ساجداء قال: فبكى» قال: فمكث يبكي.ساجدا أريعين 
يوماً لا يرفع رأسه إلا لحاجة منها ثم يقع ساجداً يبكي ثم يدعو حتى نبت العشب من 
دموع عينيه» قال فأوحئ "الله إلئه بعد أرينين يوماً: :يا داوة ارقع "رانك فقد عفرت 
لك70؟. 


هذه الروايات مما ذكره الإمام الطبري في تفسير تلك الآيات؛ وليس ذلك 
مقصورا على الطبري» فقد راجت هذه الروايات عند غيره من فحول المفسرين وهم 
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أيضا أثبتوها في مؤلفاتهه ”2 

وإن كان هناك أيضاً مَنْ رَدّ تلك الروايات ورمى بها عرض الحائط مثل الإمام ابن 
كثير والإمام أبي حيان والإمام سيد قطب ‏ رحمهم الله -"©. 

فئريد أن نقف هنا وقفة نَسبرُ فيها تلك الروايات في ضوء نظام الآديات» 0 
نكن بيّنة منهاء فإن النظام لا بد أن يكشف لنا غثها من سمينها ولا بد أن يجي لنا 
حقها من باطلها. 

فحينما نخلو بتلك الآيات» ونمعن النظر فيها وفيما حولها من الآآيات تلح علينا 
عدة حقائق 

الحقيقة الأولى: 

إن القرآن يذكر هنا سيدنا داود ‏ عليه السلام ‏ كمثال رائع للأوّابيّة. . 

بل يذكره بأسلوب يوحي إلينا أنه كان نسيجٌ وحده في هذه السجيّة» وكان إمامَ 
هذا الكون من هذه الناحية. فهو لم يكن يُسبّحَ وحدهء بل كان يتجاوبٌ معه الكون في 
تسبيحه» فكانت تسبح معه اللجبالٌ وكانت تسبّح معه الطيرء تَدِبّرُ معي هذه الآيات : 

#واذكر عبدنا داود ذا الأيد. إنه أواب. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي 
والإشراق. والطير محشورة. كل له أواب». 

ولا نتصور إنساناً رضع العربية وتربّى في أحضانهاء يمر بهذه الآيات بدون أن 
يستحليها ويتذوق طعمها. 

فالعيد الذي يذكره القرآن وينوه بأوابيته بهذا الأسلوب الحلوء الذي يملك القلبّ 
ويألجذ الل عرف ةلك الروايا كإنسان عاديٌّ تحكمة الهوى» وتقوده الشهوة ولا 





0 انظر فتح القدير: ؟ / 244717 والجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 1 كوك ارخ و 
أبي السعود 5 / 257١‏ وقال الإمام عبدالرحمن بن الجوزي» بعد ما ذكر تلك القصةء. وعلى هذا 
الذي ذكرناه من القصة أكثر المفسرين. (انظر زاد المسير: /ا/ .)١16‏ 

(؟) انظر تفسير ابن كثير: 4 / »”١‏ وفي ظلال القرآن: 17/ 517؛ والبحر المحيط: 17/ 97" . 
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يهمه فى الحياة إلا اقتناص النساء!! 
الحقيقة الثانية : 
تحكي لنا تلك الروايات أن سيدنا داود تمنى على الله أن يعطيه من الذّكْرٍ مثلما 
أعطى إبراهيم وإسحاق ويعقوب - عليهم السلام ‏ فأحال الله العااب أمنيّته هذه على 
نجاحه في الابتلاء» ولكن داود رسب في الابتلاء» وعلى هذا فما أجيبث دعوتّه وخابت 
أمنيّته ! 
بينما نرى في هذه السورة أن اللّهِ تعالى أشاد بذكره أكثر من أي نبي اخر . 
ثم ما ظَيُّتَ برفع ذكْره وعلوَ شأنه لو وضعنا ذكرٌ سليمان أيضاً فى كفة مناقبه» فإن 
الله تفاك اذكه زيحيت أنه كان هبة منه لذاود: 1 
آ ز آ ‏ آ ا[ 071 ّ 
وَوَعبَنا لِدَاوَدَ سَلَيَمنَ# [ص : .]7١‏ 
وهذا نفس الأسلوب الذي نراه في قصة إبراهيم مع إسحاق ويعقوب - عليهم 
السلام ‏ فإن القرآن يقول : 
ال 00 سر سه رسع 0 . 
ووهبنا له إسحق وَيعَفُوب نافلة * [الأنبياء : 7/ا]. 
فكما أن إسحاق ويعقوب كانا نافلةً لإبراهيم وعطية له على حَسْن بلائه في أوامر 
الله وكلماته» وهما يعتبران.من مناقب إبراهيم» فكذلك شأن سيدنا سليمان مع سيدنا 
داود ‏ عليهما السلام -. 
وعلى هذا نرى القرآن استرسل في ذكر داود ونوّه بشأنه في هذه السورة أكثر مما 
نوه بشأن إبراهيم وإسحاق ويعقوب» فإنه لم يذكرهم في هذه السورة الأاذكرا سريعاً 
له سك - يك 0 0 00 
ور عد عه بهم وَإِسْحَقَ تقوب أؤلي الأبدى وَالأبَصحرٍ 3 ِنَآ حسم يالِصَةٍ كك 
ألدّارٍ * وَإِتَبمَ عِنْدَنلَمِنَالْمُصِطمَينَ آلْخمَارٍ» [ص : 10 -417]. 


الحقيقة الثالثة : 

ما سيقت قصة داود في هذه السورة لتفيد أن داود عليه السلام - رسب في 
البلاء» وإنما سيقت لتكون تبصرة وذكرى لطواغيت مكةء فهم كانوا مخمورين 
بوجاهتهم ومكانتهم في المجتمع العربي. وقد تجاوز بهم الغرور إلى أنهم كانوا 
يفجرون أمام الله : 

ص وَألْشَانٍ ذى اَذَك »* بل لين كفروأ ف عِرّت وَشْقَاقٍ4 [ص : ١‏ - ؟]. 

وكانوا يستهزءون بالنبي ويسخرون منه : 

أَمْنزْلٌ عليه لكر من ؛ سينا ينا 4 . 

فوجه إليهم السؤال» سؤال تبكيت وتهديد وتقريع : 

# َم عِندَه حكن متمَةِ ريك اع الوص ** آم لهم مُلْكُ الصّصوات والاض ويا ينما أ 
في الأسْبتبي» [ص : 9]. 

ثم لفتت أنظارهم إلى بعض مصارع الطغاة» الذين كانوا أكثر منهم وأشد قوة 


اناا في الأرضن: 
2 ره ء دو بير 2 وو ب« ده فير رم 0 5 رس يقر ذل م ل 
«( كدت ملم قوم نوج ويا وفرعون ذو الا وئاد 86 وثمود ودوء سد لَعَيَكَد أوْلِكَ 


د اخ 

الحا 2 إن ولاح كدب الرْسْلَ قَحَقَّ عِقَابِ 2 وم ل ما لها من 
تواقِ» [ص: ؟16-17]. 

ثم سيقت لهم قصة داود حتى يعتبروا بها ويتذكرواء فإن داود كان يملك أكثر مما 
يملكون. وقد آتاه اللّه من الملك الشديد والجاه العريض ما لم يؤت أحداً من العالمين» 
ولكن هذا كله لم يحمله على الطغوى والمعصية؛ بل زاده خضوعاً وتواضعاً وإنابة إلى 
ريه فكان أزابا مياء وكان يسبّح له بالعشي والإشراق. 

وإنْ زلت به قدمه في لحظة من اللحظات قبْبّهَ عليه أسرع إلى التوبة والاستغفار 
وخر زاكعا وزأنات: 


وهذا الخضوع وهذا التواضع أمام اللّه لم يَرْدْهُ إلا رفعة إلى رفعته وسمواً إلى 


/ا 5 


سموه» فإنه لما تواضع لله رفعه الله وأبقى له ملكهء وأغدق عليه تعمة» وأعطاه ولذا 
مثل سليمان» الذي ورثه وشمخ بعزه وسموّه إلى عنان السماء . 

وهكذا وججهت النصيحة إلى طواغيت قريش حتى ينتهوا عمّا هم فيه من عزة 
وشقاق. ثم يئوبوا إلى ربهم» ويسلكوا منه مسلكٌ داود حتى ينالوا منه ما نال داود. 

وبالجملة فهذه القصة ما جاءت في هذه السورة إلا كمثال لأوَابِيَة داودٌ وسرعة 
استغفاره وتَضْرّعه ولجوثه إلى ربّهء ولذلك قبل أن يتطرق السياق إلى هذه القصة نوّه 
بآنة كان أنابا وكاناترنة مها 

بينما الرواية تقول» إن هذه القصة جاءت لتعلن رسوبه فى البلاء. وتفضحه فى 
الملذ! ! 

الحقيقة الرابعة: 

الرواية تقول إن داود ما زال يبكي أربعين يوماً بليله ونهاره» وما جاءته التوبة 
حتى نبتت الخضرة من دموع عينيه» بيئما الأسلوبٌ ونظمٌ الكلام يدل على أنه لم يكن 
هناك فاصلّ من الزمان بين توبة داود واستغفاره وبين توبة الله عليه ومغفرته . 

تووظق ذاوة أنما فتناء فالجعنقن ويسوغة زاكنا وآنافي» كخقرثا له دلق ون له 
عندنا لزلفى وحسن ماب# . 

أتبعت الإنابة بالمغفرة» وجاءت بينهما حرف «الفاء» دلالة على شدة اتصالهماء 
أي : ما ظهرثٌ منه الإنابة حتى أظلته المخفرة. 

ثم إِنْ تُدقْق النظرّ في أسلوب الكلام ونظمه تجد فيه تقديماً وتأخيراً» وما هذا 
التقديم والتأخير إلا رعايةٌ لشدة اتصال التوبة بالمغفرة . ظ 

بيان ذلك أن ترتيب القصة يقتضى أن يكون قوله ‏ تعالى -: 

يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق. ولا تتبغ 
الهوىء فيضلك عن سبيل اللّه» . مُقَدّماً على ذكر التوبة والمغفرة» فإنه جاء هذا التنبية 
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وهذا العتابٌ قبل أن يتوب داود وقبل أن يغفر له» وإلآً فلا معنى للتنبيه والعتاب بعد أن 
يضع العبد الخاشع جبهته أمام ربه» اعترافاً بتقصيره واستدراراً لمغفرته وبعد أن يشمل 
الرب الكريم الودود عبده الخاشع المتذلل بعفوه وكرمه. 

ولكنّ البلاغة القرانية الرفيعة أَخّرت العتاب عن محلّه الأصل تصويراً لسرعة داود 
إلى الإنابة والاستغفار» ثم تصويراً لسرعة الزحمة والمغفرة التي أقبلت إليه استجابة 
لدعائه . 

ولو لم يكن في العبارة هذا التقديمٌ والتأخير لم نجدٌ فيها ما نجده الآن من 
إيحاءات» وهنا يجد قلم الكاتب نفسه مضطراً مدفوعاً إلى أن يسجد أمامَ هذه البلاغة 
القرانية الرفيعة» التي لا يُشّقّ لها غبار! 

أن التنبيه والعتاب فلا يضرّه هذا التأخيرُ عن محلّهء فإن موضعه معلوم 
بالضرورة» على رغم تأخيره في العبارة . 

ويزداد الأمر وضوحاً حين نضع تلك القصة بجانب قصة سليمان: فإن قصة 
سليمان تنتهي بقوله ‏ تعالى -: 

#وإن له عندنا لزلفى وحسن ماب . 

فالمفروض أن تنتهي قصة داود أيضاً بقوله ‏ تعالى _: 

#إفغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب4 . 

وهذا يدل على أن الآية التي جاءت بعده ‏ وهي آية العتاب - ليست في محلها 
الأصل» وإنما وضعت هناك للحكمة التي أشرنا إليهاء ولحكمة أخرى ستطلع عليها في 
الحقيقة التالية . 

الحقيقة الخامسة : 

أحاط النظم هذه القصة بذكر الحكم» فقال قبل أن يشرع فيها: 

#وشددنا ملكه واتيناه الحكمة وفصل الخطاب» . 

ثم قال في أثناء القصة: 


>34 


إخصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط» واهدنا إلى سواء 
الصراط © . 
ثم قال بعد ما انتهى من القصة: 


يا داودء إنا جعلناك خليفة فى الأرض فا التاب: افق ولا 5506 
و في صر بحن العاسن 
فيضلك عن سبيل الله . 
هذا النظم يساعدنا على تقرير طبيعة القصة» ويرشدنا إلى أن الفتنة» التي وقع 
فيها سيدنا داود كانت تتعلق بالحكم والقضاء . 
وكانت صورة الفتنة ‏ كما يراها الأستاذ سيد قطب ‏ هكذا: 


(وبيان هذه الفتنة أن داود النبي الملك» كان يُخْصّصٌ بعض وقته للتصرف في 
شؤون الملك وللقضاء بين الناس» ويخصص البعض الآخر بالخلوة والعبادة وترتيل 
الج بيد ل لسرن وكان إذا دخل المحراب للعبادة والخلوة الوم 
إليه أ أحد حتى يخرج هو إلى الناس. 

وفي ذات يوم فوجىء بشخصين يتسورا المحراب المغلق عليه» ففزع منهم فما 
يتسور المحراب هكذا مؤمن ولا أمين! فبادرا يطمئنانه: #قالوا لا تخف خصمان بغى 
بعضنا على بعضص»» وجتنا للتقاضي أمامك #إفاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى 
سواء الصراط # . 

وبدأ أحدهما فعرض خصومته: #هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة 
واحدةء فقال أكفلنيها# (أي: اجعلها لي وفي ملكي وكفالتي)» لإوعزني في 
الخطاب»» (أي: شَدَّدَ عليَ في القول وأغلظ) . ظ 

والقفية د كا خرفتيا اعد الكعغيرو عم ظلنا ضارا مرا لا :يحسل 
التأويل» ومن ثم اندفع داود يقضي على إثر سماعه لهذه المظلمة الصارخة» ولم يوجه 
إلى الخصم الاخر حديثاء ولم يطلب إليه بياناء ولم يسمع له حجة» ولكنه مضى 
يحكم : «قال: لقد ظلمكَ بسؤال نعجتك إلى نعاجه» وإن كثيراً من الخلطاء» (أي: 
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الأقربين المخالطين بعضهم لبعض». ؛ ليبغي بعضهم على بعض » إلا الذين امنوا وعملوا 
الصالحات وقليلٌ ماهم». 


ويبدو أنه عند هذه المرحلة اختفى عنه الرجلان: فقد كانا مَلَكين جاءا للامتحان! 
امتحان النبيّ الملك الذي ولاه اللّه أمر الناس» ليقضي بينهم بالحق والعدل» وليتبين 
الحق قبل إصدار الحكم وقد اختارا أن يعرضا عليه القضية في صورة صارخة مثيرة . 557 
ولكن القاضي عليه ألا يُستثارَء وعليه ألا يتعجّل. ٠‏ وعليه ألا يأخذ بظاهر قولٍ واحدء 
قبل أن يمنح الآخر فرصة للإدلاء بقوله وحجته؛ فقد يتغير وجةٌ المسألة كله؛ أو بعضه. 
ويتكشف أن ذلك الظاهر كان خادعاً أو كاذياً أونناتيا! 

عند هذا تنبّه داود إلى أنه الابتلاء : #وظن داود أنما فتناه» . 

وهنا أدركته طبيعته. . . إنه أواب. . . #فاستغفر ربه وخر راكعاً وأناب20. 

كانت صورة الفتنة» كما يراها الأستاذ سيد قطب» هكذاء إلآ أننا نميل إلى أن 
هذه القصة ليست هي الفتنة» وإنما هي تَنبيةٌ على الفتنة التي سبقت هذه القصة؛ وكانت 
شبيهة بها. 

ولم يكن ذنب داود أنه لم يستمع إلى الخصم الثاني أولم يتح له الفرصةً حتى 
يدلي بقوله وحجتهء فهذا بعيد من أي إمام عادل» فضلدٌ عن سيدنا داود» فقد كان 
خليفة اللّهُ في الأرض حقّاً وكان أوَاباً منيباً ورسولاً نيا وملكاً مقسطاً. 

وإنما الواقع ‏ كما يبدو من السياق ‏ أن الظالمٌ كان ألحنّ بحجته وكان بارعاً في 
عرض قضيته. فتآثر به داود وأصدر الحكم في حقهء وإليه يشير قوله ‏ تعالى -: 

«وعزني في الخطاب». 

أي : غلبني في الحجة عند الحاكم» فحكم الحاكم في حقه مع أن الحقٌّ كان في 


ضده. 


. فى ظلال القران: /ا1/ 47 49 الطبعة الثاني‎ )١( 


١ دك‎ 


قالذي أَخدٌ على داود أنه اكتفى بالاستماع إلى الخصمين» وأصدر الحكم في حق 
مَنْ تئر ببحجته» ولم يتثبّت في أمرهما ولم يتأكد من صحة قولهماء وهذا الذي اعتبر في 
حقه «اتباع الهوى»» فقيل له: 

فيا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض» فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع 
الهوى# . 

أي: لا تعجل بالحكم معتمداً على ميلان قلبك إلى أحد الخصمين وتأثره 
بحجته» بل عليك بالتريّث في الحكم والتثبت في الأمرء فكم من عي عاجزٍ ضعيف 
يكو على الحق. وكم من لَسِنِ ذَلتٍ يكونُ على الباطل! 

«واتباع الهوى»» بهذا المعنى معروف في القرآن» كما جاء في شأن النبي 
كله -: 

وَبَايَِنُ عن المي * إِنْ هْوَ لاو يوحن4 [النجم: 37- 4]. 

أي : ما يتكلم من عند نفسه» ولا يحكي ما يجول بخاطره» وإنما هو وحي يوحى 
إليه من عند ريه. ا 

عد عاد عاد علد علد 

وعلى كل حالء فلا علاقة لهذه القصة بتلك الحالة الغرامية التي تحملها تلك 
اوناع ولا سر فنا لشفير الح بالنساء» وإنما التعجة هي النعجة» كما هو 
معروف في اللغة» وكما هو واضح من السياق . 

يقول الإمام أبو حيان: 

«الظاهر إبقاء لفظ النعجة على حقيقتها من كونها أنثى الضأن؛ ولا يكنى بها عن 
المرأة ولا ضرورة تدعو إلى ذلك» لأن ذلك الإخبار كان صادراً من الملائكة على سبيل 
التصوير للمسألة والفرض لها مرة غير تلبس بشيء منها»”"". 


50 





هفوة للإمام القرطبي: 

وكم تعجبنا حين رأينا القرطبي يقول في تفسيره: 

«قد روى المفسرون أن داود نكح مائة امرأة» وهذا نص القرآن»7! 

ولا نملك الان أكثر من أن نترحّم على القرطبي» فقد قال قولاً عظيماً ولم يتفكر 
في عواقبه. 

فليس هذا نص القرآن» وإنما هو كَذْبٌ وبهتان» تسب إلينا من أعداء القرآن! 
وليس هذا فقط؛ فكم تسرب إلينا من أعداء القران على حين غفلة منًا! 

ولكن ‏ مع ذلك - لن نبالغ إن قلنا: إن التأمل في نظام الآيات كفيلٌ بأن ينقش 
هذه الهراءات كلها من ترائنا المجيد» كما رأينا انفا في قصة سيدنا داود ‏ عليه 
السلام -. ٠‏ 

كما أنه كفيل بأن يجعل الآيات سهلة» سائغة» واضحة في معناهاء بعد ما 
يستصعبها الإنسان وييأس من فهمها لكثرة ما غشيها! 

كلمة للإمام ابن كثير بخصوص تلك الآيات: 

ولا بأس بأن نذكر هنا ما سجّله الإمام ابن كثير عن تلك الآيات» فهو يكشف 
القناع عن أهمية هذه الفكرة ‏ فكرة التأمل في نظام الآيات ‏ ويزيدنا حرصاً على 
التمسك بهاء يقول رحمه الله 

«قد ذكر المفسرون ها هنا قصة أكثرها مأخوذ من الإسرائيليات» ولم يثبث فيها ' 

عن المعصوم حديثٌ يجب اتباعه. ولكن روى ابن أبي حاتم هنا حديثاً لا يصح سنده 
لأنه من رواية يزيد الرقاشي عن أنس - رضي الله عنه - ويزيد ‏ وإِنّ كان من الصالحين - 
لكنه ضعيف الحديث عند الأئمة» فالأولى أن يقتصر على مجرد تلاوة هذه القصة وأن 
يُرَدَّ عِلّمُها إلى اللّه -عز وجل فإن القرآن حق» وها تمن فهو عطق بشي . 


.1095 /16 الجامع لأحكام القرآن:‎ )١( 
."١ / 5 تفسير ابن كثير:‎ )١( 
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فكم نحمدٌ اللّه على أن فتحّ علينا تلك الآيات بفضل التأمل في نظامهاء بعد ما 
يغس من فهمها هذا الإمام العملاق لكثرة ما عشِيّها من الأكاذيب والإسرائيليات. 

مثال آخر: 

وإليك مثالا آخر من هذا القبيل» فقد قال الله تعالى - في نفس السورة في ذكر 
سيّدنا سليمان: 

« وَل تكَتَامْلملّرَاََاعْكَ ييه بسَدَا4 [ص : ١-74‏ 5]؛ الآيات . 

لقد علمنا في فاتحة الكتاب كيف تحير الناس في تأويل تلك الآيات, 000 
غشيها من الإسرائيليات» ولو أنهم لجأوا إلى نظام الايات وتأمّلوا فيه لما نالهم ما نالهم 
من الحيرة والكلال؛ فإن الآيات لم تكن بذاك الإشكال» وإنما تعب فيها من تعب لأنه 
لم يتمسك بنظامها. 

فلنتمسّك بنظام تلك الآيات ثم لننظر في تأويلهاء عسى الله أن يفتح علينا بفضله 
ما تستريح إليه النفوس . 

ولكن قبل أن نغوص في نظام تلك الآيات» نودٌ أن نتحقق معنى كلمتين كانتا 
مزلقة للأقدام» فإن الناس لو تأملوا فيهما وتحققوا معناهما لما وقعوا فيما وقعوا فيه من 
الإسرائيليات» واطلعوا على ما فيها من ضعف وفساد. ٠‏ 

تحقيق معنى الجسد: 

اللفظة الأولى التي تسترعي الانتباه وتشي بكذب تلك الروايات هي لفظة 
«الجسد»» فإن الأصل في الجسد أن يكون خالياً من الروح كما يظهر من استعمالاته في 
القرآن وفي كلام العرب» قال تعالى -: 

« وَمَاجَمَلََهُمَ بسَدَلَايأَحكُونَ لطَهَام4 [الأنبياء : 8]. 

قال الضحاك في تفسيره: ش 

«يقول لم أجعلهم جسداً ليس فيهم أرواح» لا يأكلون الطعام»"'. 


.6 / 9 تفسير الطبري:‎ )١( 


ربهم الذي أنقذهم من أرض الذل» 


وقال مجاهد : 


ا وما عله جل أي : لنسن فيهم 
وقال 2 تعالى عت 


الإنسياة 


«فَلْمْرجَ لَهُحْ عِجْلَاجَسَدًا تسترا 4 [طففة رار : 


يقول الأستاذ الإمام سيد قطب في تفسير تلك الآية : 

«فأخذها ‏ أي : الحُليَ ‏ السامريٌ فصاغ منها عجلاً وجعل له منافذ إذا دارت فيها 
الريح أخرجت صوتاً كصوت الخوار» ولا حياة فيه ولا روج» فهو جسد ولفظ الجسد 
يطلق على الجسم الذي لا حياة فيه - فما كادوا يرون عجلاً من ذهب يخور حتى نسوا 
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ومما يؤيد هذا المعنى ما قاله عوّيفٌ القوافى : 


نخلت له نفسى التنصيحة إنه 
بلغ النفوسّ بلاؤه فكأننا 


وقالارة 


إن المكارمٌ أروامٌ يكون لها 


وقال أبو دلامة: 


إن#الطذتدو نين الأسكداء تقلسية 


200 
00 
فرق 
2 
)2 


تفسير مجاهد: ص /ا١؟.‏ 


في ظلال القرآن: © / 85 . 

اسان س :اعم الس 2 1 
الحماسة : رقم المقطوعة: 815. 

عيون الأخبار: /١‏ 155» الأغاني: 9/ 199. 
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أمتق عليمه سامير الأفيشاة 
عَكَد الشعذائد تذهت الاحقاد 


موتى وفينا الروحٌ والأجساد”" 


4 امول دون الناس أ 


م 4 
مما يفرّق بين الروح ال 


تلك ثلاثة أمثلة من كلام العرب» وهي واضحة في أن الجسد في أصله لا يطلق 
إلا على الجسم الذي يكون خلواً من الحياة وخلواً من الروح . 

فإذا كان.الأصل في الجسد أن يكون خالياً من الحياة وخالياً من الروح» فكيف 
يجوز أن يفسّر هذا اللفظ بالجنٌّ كما وَهمّ مَنْ وهم من جرّاء تلك الروايات الكاذبة التى 
ريك زان كن الشسن: 0 ْ 

لفظة الإلقاء وإضافتها إلى ضمير الجلالة: 

فم لو افر عضا وله عزوو لد لذ لفق الجلن هنا أطلق على" الجن قتاذا تعن 
بلفظة الإلقاء؟ وهل يتصور أن النص القراني ‏ الذي يتميز بغاية الدقة في اختيار 
الكلمات ‏ يعبّر عن تسلّط الجنّ على ملك سليمان أو عن تسليطه عليه بلفظة «الإلقاء»؟ 
وهل يوجد لهذا الأسلوب نظير في القرآن أو في كلام العرب؟ 

ثم أضيف الإلقاء إلى ضمير الجلالة: «وألقينا؛» وهو واضح في أن الإلقاء حصل 
من الله تعالى - مباشرة فلا داعي للعدول عنه إلى القول بأن الإلقاء إنما حصل من 
القابلة» وإنما نُسب إلى الله تَجِوزاًء إن حمل اللفظ على حقيقته أَؤْلى إذا لم يكن هناك 
فعا ددر سيا 

تأويل الآيات كما يوحيه إلينا السياق: 

وهنا يبرز سؤال: فما هو التأويل الصحيح لتلك الايات؟ فلنتأمل في الآيات وفي 
سياقهاء عسى أن نصل إلى ما نطمئن إليه في تأويلهاء وها هي تلك الآديات : 

«ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيّه جسدا ثم أناب» قال رب اغفر لي وهب لي 
ملكاً لا ينبغي لأحد من بعدي» إنك أنت الوهاب» فسخّرنا له الريح تجري بأمره رخاء 
حيث أصاب» والشياطين كل بنّاء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد» هذا عطائنا 
فامنن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب». . 

فالتأمل في تلك الابات وفي سياقها يوحي إلينا أن فتنة سيدنا سليمان كانت تكمن 
في استزادة الملك». وكادت تنتهي بزواله»ء وهذا هو السرّ في أنه لما أناب إلى ربه 
واستغفره تنازل عن رغبته في عظم الملك» وأظهر قناعته بالقدر القليل الضئيل الذي لا 
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ينبغي لأحد من بعده! 

فهو عليه السلام ‏ تطلع إلى ملك أعظم وأوسع مما كان عليه كما هو من 
طبيعة الملك» فإنه كالماء الملح الذي كلما شربه الإنسان ازداد عطشه . 

وهذا التطلّع وهذا الا ستشراف ربما استولى على ذهنه وأخذ جزءاً من وقته وأدّى 
إلى نوع من التقصير في واجباته كنبيّ الله ورسوله» فالقري د الله علي وريه سلا لا 
عِلْمَ لنا بكُنّْهِه وحقيقته» إلا أنه كان إنذاراً أنه إِنْ لم يرجع عن رغبته فَسيُسلبُ ملكهء 
ويظل على كرسيّه كهذا الجسد الذي لا حراك به. 

وكان سيدنا سليمان من الأَوَابيّة بحيث وصفه الله تعالى - فقال: 

«وَوَعبََا داو سلتْطن َم الْعبداَهُه ث4 [ص : 90]. 

فتنبّه لساعته » وتاب من خطيئته وتخلى عن أمنيّته وآبّ إلى ربه فقال: 

رب أعْضر لي وَعبَ لي ملكا لَايبَقى لخر ايدرف َك أت أت الوَهَابُ» , 

أى : لم تعد لدي رغبةٌ في عظم الملك واتساعفى. وإنما أنا قانع منه بذلك القدْر 
القليل الضئيل» الذي لا يليق بشخص ولا يصلح لأحد غيري» فهبٌ لي من رحمتك» 
ولا تبعدني من فضلك. ولا تسلبني الملك نهائياً» فيكون ذلك دليلاً على سخطك 
وكتحيوره جردي ترايت 

فلما تواضع سليمان أمام ربه لهذه الدرجة» وضع جيهته على عنينه بكل خسو 

وتذلل:واسكانة» زفعه الله يقد توافست وأفاض عليه من نعمه» وآتاه ما كان يحلم به 
ومالم يحل به. 

هذا ما يظهر لنا من نظم تلك الآيات» واللّه عنده علم الصواب . 

والحق أن الناس لو تمسكوا بنظام الآيات لَّمَا خَدعَ منهم من خدع بالروايات» 
ومايئس منهم من يئس من الآيات. 

ولعّنا الآن أصبحنا في غنى عن التنويه بأهميّة التأمل في نظام الآيات للكشف عن 


دبانتن الأغداء وللتخلم مخ وواسييا فقد أبدى الصريحٌ عن الرغوة» وقد بِيّنَ الصبح 
لذي عينين . 


الفصل العاشر 
المزية العاشرة 


رعاية النظام في دراسة القرآن تساعد على الوصول إلى أصول الصحاح في 
القرآن» فإن جملة كبيرة من الأحاديث الصحاح مأخوذة منه كما نص عليه جلة العلماء . 

فإذا تأمل الباحث في نظام الآآيات ورباط معانيهاء ثم وصل إلى ما يجد له تأييداً 
في كلام النبوّة وآثارهاء ازداد بذلك ثقة وارتياحا إلى ما فتح الله عليه من خزائن 
حكمته» كما ازداد اتشراحاً واقتناعاً بصحة ذلك الحديث» الذي وجد له أصلا في 
تنزيله . 
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وهنا نذكر له بعض الأمثلة» حتى تتكشف ميزة جديدة من مزايا التأمل في نظم 
كتاب اللّه ورباط اياته 


المثال الأول : 
قال نيّنا ‏ عليه الصلاة والسلام -: ايا معشرّ الشبابٌ» مّن استطاع منكم الباءة 
فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج» . 


هذا الحديث يذكرنا قوله ‏ تعالى ‏ في سورة النور: 


مدو رصماي ماك م 6 ره 9 تر اس 2 

© قل لِلَمُوْه م منين> يَحْضُوأ من نّ أتصصرهخ وَمتَظوأ حمر كَلِكَ نك هم إن حي بِمّا 

شع سوا م ع حدم ماح عر الو ساوايه سين غره 01 5 
يَصَتَعُونَ * ل ؤت يَنَضْصْنَ من أَبَصَرِهِنَ وحفظنَ ففِجَهُنَ ولا برس ربنْتهنٌ إلا ما 
طهر ينها ولْضَرِنَ مره اي ار لبعولتهري أو ءابأيهرك أو 


2 2 اس ل و 7 2 2ج ع للم 0 1 2 
َا بآ بع وأتهر أو أب نصابهرك أ أَنَاءِ بع ولتهرى أل لِخْولنِهنَ أو بو إخونهرك أو بن أخوليهن 
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5 0 ا لس سم - 4 0 0 5 5 1 حاتي اس صم مس 0 0 1 
أو بهن أوْمَا مَلَكتْ أذ هنَأ تيور عَير أؤلى الإ من الرَالٍ أو الطفل الذي لم 

سج سير و سي سوم مله وم اص كرح اس 9 لط وله ال مي سا 
يظهرُوا عل حورت انسل ولا ريق 0 مَأ يحْفْينَ من رَبنتهنَ ووبوا ِل أله جميكًا 


1 
1١ 
١ 3 
أن‎ 
١ 


عه تقرطت تلك شرت ع رأكها الأبلك مك اتلس بن ماي ريصت نر ذا 
ود سروه 


فقراء ينهم أله من فصل وال واه 0 ب 

فحين نعرض الحديث على تلك الآيات» نجده مستفاداً من تَُظمهاء فالايتان 
ت الأول زالثانية < تاموان المؤمنين والمؤمنات بغض الأبصار وحفظ الفروج» ثم الاية 
الثالثة تأمر بإنكاح الأيامى والصالحين من العباد» حتى يتمكن هؤلاء من تطبيق هذا 
الحكم» فالاية تفيد بنظمها أن التكاح يكون معوانا على غض البصر ووحفظ الفرج» ثم 
جاء فى الحديث : 

لومن لم يستطع فعليه بالصوم. فإنه له وجاء»7١‏ 

يبدو لنا أن هذا العلاج ‏ لمن لا يستطيع النكاح مستفاد من نظم قوله ‏ تعالى -: 

© إن المسلميت والْمْسَلِمتِ 0 وَالْمَؤمِئت وَالْمَبِننِينَ وَالْعَنِيئتِ وَالصَدِقِنَ 
وَأَلصَدِدِقَت و 1 8 وَأَلصَّد اث ا - 1 ا 7 1 هه دفن وَالْمنَصَرّقتِ 
وَاَلصَّنِيِمِينَ والصَّلَيِمَتِ والفظِيت فر و وَالْكفكادت والتصسكريرت الله 12 


زه 


سه مر 


والأصكرات أعد أده مم معد ولج راع اناك [الأحزاب : 736]. 
فإن السياق وضع «الصائمين والصائمات» في جنب «الحافظينٌ فروجهم 
والحافظات»؛ ومعلوم أن البلاغة القرانية الرفيعة لا تسرد الكلمات سرداًء بل تضع كل 
كلمة في محلهاء تضعها في مكان تقتضيه الحكمةٌ وتتطلبه المناسبة بحيث لا يكون لها 
نما عي الحكيمة المرعية ني وضع الكلمتين» إجداهمااني جنب الأخرى بوعل 
هي إلا أن تنيت الآنة 'نكلميا أن ا لت النفس ويِروّضها على الَهْر 
والعفاف» ويجعل المرء قادراً على غ غض البصر وحفظ الفرج؟ 
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وعلئ هذا فيكون الحديث بتمامه مستفاداً من نظم تلك الايات . 
المثال الثاني : ظ 

قال النبي ‏ عليه الصلاة والسلام -: 

(العيلةة و 

وقال ‏ عليه السلام -: 

«بَمّر المشّائين في الظُلَّمْ إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة»”' 


حينما نقرأ ونسمع هذين الحديثين وما في معناهماء نتذكر قوله ‏ تعالى - 


عد 
لخ صر ابر مره دج لوسرو . رمد 


« اده ور السّمنودت وَالْائض مكل نوروء كشَكَووْ فا سباح ليبح في نَُاجةٍ الجا 
عي كوك دري بود من سجر َمبارسكة َموي لا سرف ولاعرِية يَكاد ويم ضِىَة وأو د ل 
ع 1 ترف أله ثرو من يريت كمه ل ينوه شد يكل عَيْء علي * 
يوت أن أله أن ترهَع وبِرْحَكرَ فيا أسما سمغ فيح لم ذا الْحدُوْوالآَصالٍ * ل ا 7 


يعن وك لَه وإ وألصَلوة ولس الكو كَاوْنَ يا تقلت فيد الْدؤرت وَالْأَبصَدرٌ4 [النور: 5" 
-لا”ا. 
فهذه الآيات تفيد بنظمها أن الله سبخانه وتعالى ‏ هو مصدر النور في هذا 
ومن لم يستمدٌ منه هذا النور» فما له من نور. 
+ / : 0 - 1 م 2 4 
ثم هذا النور يتجلّى ويتبلور في تلك البيوت التي أمر الله أن تَقدّس وتعظم ويذكر 
وما للمساجّد تلك الميزة وذاك الشرف إلا لكونها مواضع الصلاة والتسبيح وذكر 
الله . 0 ْ ش 


2000 صحيح مسلم بشرح النووي: 7/ .٠١١‏ 
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والنظم يفيد أن الصلاة هي التي تكسبٌ المؤمن ذلك النور الغامر الباهر» السنيّ 
الوضيء؛ وهو الذي عبّر عنه النبي - عليه الصلاة والسلام ‏ بالنور التام . 

ثم بعد ما ينتهي التمثيل يعود السياق فيذكر التسبيح والصلاة مرة أخرى» ويقول : 

ال م من في الات والْارْضِ وَالطيرُ مَنصّبٍ عل مدعل كو ويَييسةُ 
واه لمأي يفَو بحت# [النور: .]4١‏ 

فهذه الآيات تدل بنظمها على أن الصلاة نور» وهي التي تكسب المؤمن في 
الدنياء ‏ وسَتْكْسَيّْهِ في الآخرة ‏ ذلك النورٌ التامّ الذي يخرق عنه حجب الظلمات» 
ويجعله يعيش في عالم كله إشراق ونور. 

المثال الثالث : 

شرع النبي ‏ عليه الصلاة والسلام - في يوم الأضحى الصلاة لوه 
روى البراء بن عازب أنه قال عليه السلام -: 

تإن أو ماتيذاه قن لوندا عل شري فارع ره قدو نما . الف قن ارات 
ستّتناء ومن ذبح فإنما هو لحم قدّمه لأهله ؛ ليس من السك في شيء)”". 

ولا يبعد أن يكون النبي - عليه الصلاة والسلام - قد استنبط هذا من نظم قو 
لتنالده 

.]١ ملك و4 الكو‎ ١ 

فقدّم الصلاة وأخَرَ النحر حسب حسب ترتيبهما في نظم الاية. 

ونرى كذلك أنه عَدِ 00١‏ لني ف لحي على لطر نقذ نوكين ابن 
مالك: «أن رسول الله - يكِكِ - أتى منى فأتى الجمرة» فرماها ثم أتى منزله بمنى 


0( 0 
ونحر . 


هم صحيح مسلم بشرح النووي : 0/9 . 
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ولعل السبب في ذلك أن الرمي أيضاً من جنس الصلاة» فإن الله تعالى ‏ 
سمّاهما ذكراً فقال عن الصلاة : 


« وَدَوَاسْمَ ري فصل 4 [الأعلى : 5 


' أجمع المفسرون على أن المراد هنا بالذكر هو الرمي 

فكما أنه عليه السلام - قدم الصلاة على النحر رعاية لترتيبهما في النظم فكذلك 
قدم الرمي في الحج على النحر لكونه من جنس الصلاة. 

المثال الرابع 

ووك عي اللدو يمن اوعد فال: 

يا رسول اللّه؛ إن شرائع الإسلام قد كثرت عليّ فأخبرني بشيء أتشبتٌ يه» قال: 
الذيوال لسانك وظنا فو دكن للع 

يغلب على ظدّنا أن ما وصفه النبي - يَكٍِ ‏ لذلك الرجل مُستفادٌ من نظم قوله 
تعالى -: | 

« إن المتلييرت وَالْسَتْلت وَالمؤمنيسب والْمُؤَصِستٍ وَالْفَِنِيينَ وَالَِْدَتِ وَالْصَّنِيِقنَ 
وَأَلضصَدِقَتِ وَألصَّدِبيَ وَالصَّدِيراتِ وَالْخَِسْعِينَ وَالْحَشْعَاتِ والْمِتَصَدَّقِينَ وَالْمتَصَِيْفَتِ 
والسيية صتمت َفيك مُرُوجَهُمْ والحفظت والدسكرن لله كثيرا 
وَالدَحكراتٍ أعدّ للم مَعْفرة وجرا عظِيمً4 [الأحزاب : 6 7]. 

و ا لا 

والرحكرس أله كديرا والدصكرات» . 


. 7819/7 الترمذي» باب فضل الذكر رقم‎ )١( 


كين 


وهذا النظم يلهم أن الذكر هو ملاكُ الأمر وقطبٌ الشرائع» فمن تشبّث به هان 
عليه الأمر ولم تكثر عليه الشرائع . 

المثال التخامس : 

عن علي بن أبي طالب قال قال رسول الله كلك : 

"من ملك راحلة وزاداً يبلغه إلى بيت اللّه الحرام ولم يحج؛ فلا عليه أن يموت 
وديا اومان ار 

ويشبهه ما روى سعيد بن منصور والبيهقي عن عمر بن الخطاب أنه قال: 

القد هممتٌ أن أبعت رجالاً إلى هذه الأمصار فينظروا كل مَنْ له جدَةٌ ولم يحي 
فيضربوا عليه الجزية» ما هم بمسلمين» ما هم بمسلمين»» هذا لفظ سعيدء ولفظ 
البيهقي أن عمر قال : ١‏ 

«لِيَمْتْ يهودياً أو نصرانياً - يقولها ثلاث مرات ‏ رجلٌ مات ولم يحج ووجد 
تذلك برعة علي 3 


إن تلك ١‏ وايات وماذ معناها ناض ةِ قوله تعال -_: 
في قو 


#س سم ب سا ين 4 ا ال 0 سس لم سس خف ير 

© إن أول بدت ويم لِلنّاس لأى بِبَكة مبار وهدى للعدليين 2 فيه ءإيلت يدنات م 

ذخ لل م له مر يي رد م2 ص سر ل عطاس سجن ماه سر عو عر 7 ب هو مور + 
إراهيم ومن دحلم كان ءامنا وله على الناس حِج اليب من أستطاع إليه سبيلا ومن كفر فَإِنَّ ألله عن 


عَنِ الْعلَهِينَ» [آل عمران: 45 -/91]. 

فإن الاية تفيد بنظمها أن حج البيت واجب على كل من استطاع إليه سبيادٌ» قمن 
ملك الزاد والراحلة ولم يشدّ رَحْلَهُ إلى الكعبة تهاوناً بها واستخفافاً لأمرهاء فهو كافر 
منافق» ولا عليه أن يموت يهودياً أو نصرانياً أو مجوسيّاً أو ما شاءء والله غننٌ عنهء فهو 
بإعراضه عن البيت لن يضر الله شيئاً» وإنما يضر نفسه: 


22320 الترمذي رقم 8 في الحجء باب ما جاء في التغليظ في ترك الحج . 
(؟) جامع الأصول لابن كثير 7/ 7 في الهامش» الطبعة الأولى ٠19١ه.‏ 


رفدنا 





ل سدم ص ها مور 2 8 ل مس كه اس 
ومن كَفرَ قن لَه عن عن الْعَلَمِينَ . 
المثال السادس : 
عن أبي هريرة أن رسول الله يلك قال: 
«أقربُ ما يكونٌ العبدٌ من ربّه ‏ عرّ وجل وهو ساجد فأكثروا الدعاء»”". 
من الواضح المتبادر أن هذا الحديث مستفاد من نظم قوله ‏ تعالى -: 
# وَاَسْجِدَوََفَرّب 49 [العلق : 9١11م‏ 
فإن العبارة بنظمها تدل على أن السجود يقرّب المؤمن إلى ربّه» فمن سجد اقترب 
إلى اللّهء وهذه القربة القريبة لأ تحصل إلا فى حالة السجود» فإنها لو كانت حاصلة في 
غيرها لما ربطها القران بتلك الحالة. 
المثال السابع : 
عن أنس بن مالك أن النبي ‏ يك قال : 
2 0 
«الدعاء مخ العبادة» : ا | 
يبدو للناظرء حين ينظر في هذا الحديث أنه مستفاد من نظم قوله ‏ تعالى -: 
سس سر سرس ا 


جٍ 
م دع 0 عا الى عط ال 6 سه عر سه سام 
#وقَالَ 9 يكم أَدَعُوف أسْتَحِبٌ 3 إن الذيت م تَكْروْنَ عن عِبَادق سيد نِِ 


0-3 


جَهَثمايخريت*؟ [المؤمن: .]٠١‏ 


رمس وس © يي مه 2 موس سو د مه ضع صمل ميروس ل لومم ص يك اس 
وَمَنْ أصَل مِمَّن يَدْعُوا ون دون الله من لا يستحيب لهه إل يور الْقَيلمَةٍ وهم عن دعايهم عَفِلون 


ا 0 


* ود خْئرَ ألدَاسُ كاثوأ لك عدا وك هادم كنَ» [الأحقاف: 0 -1]. 

فالآيتان بنظمهما تفيدان نفس المعنى ‏ ذَلكمٌ المعنى الذي يتضمنةٌ الحديث» فإن 
السياق ‏ في الآيتين ‏ جاء أولاً بلفظة «الدعاء»» ثم تحوّل عنها إلى لفظة «العبادة» مع أن 
المدلول هو هو لم يتغير. 


للك أبو داود رقم وم كتاب الصلاة . 
(0) الترمذي رقم 7774 في الدعوات. 





وهذا تلميح إلى أن الدعاء والعبادة بينهما قرابة ماسّة» وأن الدعاء هو جوهر 
العبادة وروحهاء أو مخها وحقيقتها. 
وهناك رواية أخرى عن النعمان بن بشير عن النبي - كَكلٍ - أنه قال : 


«الدعاء هو العبادة»» ثم قرأ: 


ا عو 5 ضيه 
لوَمَلَ رَيْحَكُم أتطوؤة أَسْبّجِب لكر إِنَّ الت مَنْمَّكْرُونَ عَنْ عِبَادقِ سَمَدَخْلُونَ 


فهذه الرواية صرّحت أن النبي - يك - استنبط هذا المعنى من نظم الآية . 

ا وعابد الم ” ا ام ا اس 

ع م 1 فإنه ‏ عليه السلام ‏ نبّه 
على مستدل بعضه من كتاب الله وترك بعضه الآخر على فهم الفاهمين» وها غو نض 
الحديث: 

عن أبي عبيدة عن عبداللّه بن مسعود قال: قال رسول الله تلك _: 

إن أولَ ما دخل التقصٌ على بني إسرائيل؛ كان الرجلّ يلقى الرجلّ فيقول: يا 
هذاء اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك. ثم يلقاه من الغد فلا يمنعه ذلك أن يكون 
أكيلة وشريبه وقعيده. فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض»22 5 ثم قال : 
م الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم». 0 قوله 
#فاسقون»#, (: ثم قال: كلا واللّه لَنَأمٌ مُرُنُ بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذنَ على 
يدي الظالم ل أطراً ولتقصرنّه على الحق». وزاد في رواية: «أو 

م 2( 
لَيضرِبَنَّ الله بقلوب بعضكم على بعض» ثم ليلعنتكم كما لعنهو»”". 


)غ2 الترمذي رقم 7555 في التفسير باب ومن سورة المؤمن. 
(؟) رواه أبو داود: رقم 75"ا في باب الأمر والنهي . 


1 





فترى النبي - كك - نبْه على مُستدلٌ شطر من الحديث» وهو كون بني إسرائيل 
أولياء؛ وأصبحوا أكيلهم وشريبهم وقعيدهم» فالايات التي تلاها ‏ عليه السلام - في 
ضمن حديئه تفيد ذلك» إلآ أنها لا : ا و ين 
الله قلوبٌ بعضهم ببعض . 
اسه ساس ا ره 
و عتهسثوا لال اَلَأ يوأت مت وليك إذ كم أ 2 
وب 00 زع علد مدب حسى سس ص هه م موه سك يدض :عق ١‏ الصف 0 
وب وا سبحم موه ء إِحوانا.وَكْدممٌ عل سما حَقَرَوْ ين ألثَّارِ كَأنقَدَم مها كَداِكَ بين اله 
توه لتك جر ١‏ * ولك دك أَةيمعو إل ال يموت بلعو توح لكر 
كك ْم الففينوس + ولاتكووا كن تالماجم اوليك كن 
عَذَابُ عظية4 [آل عمران: .]1٠١6- 1١7‏ 1 
فتلك الايات تفيد بنظمها أن الاعتصام بحبل اللّه والابتعاد عن الفرقة ‏ الذي هو 
سرّ الفلاح وسلّم النجاح ‏ مرهونٌ بقيام الأمة بواجب الدعوة إلى الخير والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» فما دامت الأمة قائمة بواجبها يتسئّى لها الاعتصام بحبل 
الله؛ وتبقى بمفازة من الفرقة» وتعيش - ما عاشت - في ظلال الألفة والأخوة. 
وأما إذا أهملت وظيفتهاء كنك ا تعن لجنيا فلم تتامر بالمعروف ولم تتناه عن 
ا 
يوهن 2 ويأكل عيض 
وبلو إسرائيل لم يحرصوا على هذا الدواء فا ستشرى فيهم الداءء وحل بهم 
البللاع» وَأ أمرهم إلى الشقاء» فجاءت الوصية لهذه الآأمة: 


3 
م سه لال رو سا مءسيرو ص سرس سه سه در سس م الرعر 
عون إِلَ الَْير و مروت بِالْعروف وَيِتْهُوَنَ عن المدكر َأوْليكَ هُمُ 
وه 60001 


فوأ واختلفوأ من بَعَدِمًا جَكَمر ليت . 


02 


9 ولتكن مِنَكُمٌ أَمَّه يد يد 
التتلحورة 3 وَلاكَكونوأ ل 


375 


هذه بضعة أمثلة» ولقد خلت لها بعض النظائر في الفصول السابقة ولعلّ فيها غنى 
وكفاية للاقتناع بأن التأمل في نظام الآيات يساعد على الوصول إلى أصول الصحاح في 
القران. 

تلك عشرة كاملة من مزايا تتبع النظام في أي القرآن» وإن شئت فزد إليها واحدة 
حتى تكون أحد عشر كوكباً في هداية الحيارى إلى أهمية النظام . 


الفصل الحادي عشر 
المزية الحادية عشرة 


وهي أن الوقوف على نظام الآيات يؤدي بالمرء إلئ ذروة الشوق والمحبة واللذة 
التي لا يرقى إليها مَنْ لا يهتم بنظامها. فإن هذه المشاعر» رطع اي راد بسر 
زيادة المعرفة بمحاسن الكلام وحسن النظام وقوة البرهان. 

ولسنا بحاجة إلى التدليل عليه وإفاضة القول فيه فهو أوضحٌ من فَلَققِ الصبح 
وأَبِينُ من غرَّة النهار . 


الباب الرابع 
معالم في الطريق 


. تكرار القتصص. 
تشابه الآيات. 
العود على البدء. 
الاتحاد في الفواتح والأسماء. 
الاتحاد في اللون. 
تكرار كلمات خاصة. 
دلالة الروابط. 
تكرار الآيات. 


التشابه بين نظم آية وسورة. 





بعد أن انتهينا من بيان تلك المزايا التي تظهر نتيجة للعناية بنظام الآيات نودٌ أن 
نشير إلى بعض المعالم التي من شأنها أن تكون زاداً وهداية لمن كان يريد أن يواصل 
المسير في هذا المجال. 

ونعني بالمعالم تلك الإشارات والملامح التي أودعها الله في كتابهء فإنه 
- تعالى ‏ لما جعل نظم هذا الكتاب في غاية الدقة والخفاء”''» حتى إن الناظر فيه يخيل. 
إليه بادىء ذي بدء أنه لا رباط فيه ولا نظام» ضَمّنهُ إشاراتٍ وملامح تنقض هذا الوهم» 
وتدعو الباحث المتأمل إلى الوقوف عندهاء ثم تهيب به إلى التأمل في الوشائج التي 
تربط الايات» بعضها مع بعض . 

تلك الإشارات وتلك الملامح تحت الباحتٌ حثاً على التدبر والإمعان» إلى أن 
تشرق له الآيات بحكمها ومعانيها كفلق الصبح» وتتجلى له وشائجها كأنه يراها رأي 
العين. ش 

والمعالم التي أودعها الله في كتابه كثيرة متنوعة » فنحن نذكر هنا جزءاً منها حتى 
تكون مثالاً لما بعدهاء وهي ‏ لشدة وضوحها وكثرة ورودها ‏ بحيث تكاد تَلْمَسٌ 
بالرّاح . 


.)100- 0959 وقد بينا الحكمة في ذلك في خاتمة كتابنا: (البرهان في نظام القرآن: ص‎ )١( 


و1 





الفصل الأول 
تكرار القصص 


فمن تلك المعالم تكرار القصص مع تنوع الدلالة والهدف» فإن قصة واحدة 
كرو حزان عد دراك وتأتيى في سور متعددة بأساليب منوّعة وألوان متميزة. 

فهذه قصة ادم وإبليس» جاءت في القرآن سبع مرات في سبع سور مختلفة» 
ولكنها 7 في 0 سورة ونا متفردا وطبيعة متكميزة » وتعاوت كلما جاءت - 


هذاء 0 
وأحد وأسلوب وأحد وطابع واحد على رغم مأ يفصل بينها من فترة هائلة وقرون 
متطاولة . 

فهذه سورة الشعراء تحكي لنا بعض مصارع الطغاة بحيث يُلوّنْ جميعها لون 
واحد» فكل واحد من تلك المصارع يبدأ بقوله - تعالى -: 

#ألا تتقون؟ إني لكم رسول أمين. فاتقوا اللّه وأطيعون. وما أسألكم عليه من 
أجر. إن أجري إلا على رب العالمين. 

ثم ينتهي بقوله - تعالى -: 

إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم#. 

فهذا الأسلوب ‏ أسلوب عرض قصة واحدة بأساليب منوّعة وألوان متميزة 
وصياغة قصص مختلفة ومتعددة بحيث يعمّها لون واحد وطابع واحد ‏ هذا اللأسلوب 


و51 


كما أنه يدل على أن القرآن جاء على نظم رصين ودقيق» وأنه يتناول | القصة أو القصص 
حسبما يقتضي جوّ السورة وهدفها وطبيعتهاء فكذلك يساعد على فهم السورة وجرّهاء 
ويكون معواناً على استيعاب هدفها وطبيعتهاء » لما أنها تذكرٌ ما تذكرُ من قصة أو قضخص 
حسبما يلائم طبيعتها ويساير هدفها. 

فالتأمل في هذه القصص - وهي كما هي في سياقها وجوّها ‏ له دور كبير في 
استيعاب نظم السورة وفي فهم ظلالها وإيحاءاتها. 

ولا بأس بأن نتأمل هنا في بعض التماذج حتى يتبين مدى مناسبة هذه القصص 
لجوّ السورة وطبيعتها من تنوع أهدافها ودلالاتها. 

إلا أذ الموقف لا يسمح لنا بأن نفس في عرض تلك التماذج فستكتفي بالشلميم 
تي مدت لزه فوا جو جره للقاري: رودن بها قارو زيتخرج دا از 
فيها من نفائس الدرر 

قصة آدم في سورة البقرة : 

تأخذ أولاً سورة البقرة فقد جاءت فيها قصة آدم بلون يخصّهاء فقد استّهلت 


القصة فيها بتلك الايات: | 
اكع . ضح م ٍُ 
9 وَإِد كَالَ ريلك لِلْملتيكةِ إِفْ جَاء 0 
رمو اَلدَّمَ ل لع رسال سس د لماص لي 000 تعلموا 
وَمَسْفِكَ أَلدٍ 0 يحمدك ونعَدس لَك لَ ِف أعلم ماللا تَعلمونَ +« * وَعَلَمَء عَادَمْ لأسي 
2 سم وو 500 5 - ! 2 ا 5 م 3 
هام عرص عل المتيكزة قَالَ أَنبُونٍ بِأْسْمَاءِ هْوْلكء إن جرقة. * مَالأْسبَحَتَكَ لايم 


نآ لاما عَلمَتَن إنَكَ أت اليم ا لكي * دَالَ ينادم امهم ايوم لمآ بهم بأتمبي: -- 
أكل لَّكُمْ إن َك عيب السَمَواتٍ وا نض وَأصْلم ما ببَدُوتَ وما كم تكن 4 [البقرة: ٠١‏ - 


هذه الحلقة من قصة آدم لا توجد في أية سورة غير هذه السورة . 
هذا الوضع يدفعنا إلى البحث عن سر هذا الاختصاص . 
فحين نتأمل في هذه القصة : ثم نتأمل في الجوّ الذي يحيط بها نجد أن هذا 


رفن 


. لمضمون - الذي تفردت به القصة في هذه السورة  له مناسبة خاصة بجو السورة‎ ١ 

لعو افر ]لكان هذا التضسوة» الذى حطش ان هذه الشورة 

فالتأمل فيه يكشف لنا أن اللّه ‏ تعالى ‏ لم يأمر الملائكة بالسجود لادم إلا بعد ما 
أظهرٌَ فضِلَهُ مَنْ ناحية العلم» وبذلك أقنعهم بأن آدم جدير حقاً بأن يكون خليفة في 
الأرض . 

ونستخلص منه أن الخلافة فى الأرض تعتمد على العلم» فإن الله سبحانه 
وتعالى - عليم» وهو لا يرضى لخلافته إلا من يكون متضلعا من العلم» فالعلم هو 
العمدة والأساس» وهو الذي يؤهّل ‏ من يؤهل ‏ للخلافة في الأرض . 

ثم حين نتجاوز هذه القصة إلى جو السورة بشكل عامٌء نجد أن هذه السورة ‏ فى 
عمومها - جاءت لإثيبات رسالة محمد - وَل - ومعلوم ا ا 
إيذاناً بنقل الخلافة من بني إسرائيل إلى قوم آخرين» لما أنهم ضيّعوا العلم وكتموا الحق 
راسو انتاطل موقم تطلت هده التزاعر #تنمية تن عله السو 

قلما لم يتمسك:, بنو إسرائيل بالعلم ولم يحافظوا عليه وضيّعوه باللبس والكتمان 
لم تبق عندهم إلا الأهواء كما قال تعالى -: 


ين 4 1 لَزِى هك مِنَ الْعِْر ما 2 من لَه من ٠‏ كي و1" مضي 4 [اليقرة : 
.]١ 3٠١‏ 
كبن أنَبضَك أَمْوآةَهُم يقد مَاججَ3 يرت الْمِئ إِنَقَ دا لَِّنَ لبيرت 4 


[البقرة: .]١568‏ 
هذاء ثم نرى الله تعالى ‏ حين قرر أن يحوّل الخلافة من بني إسرائيل إلى 
الأميين بعث فيهم رسولاً يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة: 


« كنآ َسَلْنَافِكُمْ رسلا مَنحكُم يَتَأْعَلدَكُمْ يناو يكم وضلَمْكُمْ الكِتبَ 
وللسكية ود كم ما لم كَكونوأ مود تكَلئوَنَ* [البقرة: .]١6١‏ 


050 
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#ابعث لنا ملكاً نقاتل فى سبيل اللّه» . 

قال لهم نبيهم : 

اإن الله قد بعث لكم طالوت ملكاً». 

8 3 9 5 

ودل على سر هذا الاختيار- وهو البسطة في العلم والجسم ‏ حيث قال: 
١‏ إدله اتطتد ايك اه تنظ ةق اليل وَالِس ةوق ملكو 
ينا وله واسِعٌ سلب4 [البقرة: 41 7]. 

ثم لما انهزم جالوت وجلوده »2 وقتله داود» انتقل الملك إليه. والذى أهْله لهذا 
الملك العظيم هو العلم والحكمة» حيث قال تعالى -: 

0 فَهرْمُوهَم دمي أل وَصْسَلَ داق د جالومك و َاصلله أنه الجالك وَلْصتئ1َ 
هه يه ةك 
وَعَلَمَةٌ مها ك4 [البقرة: ١561؟].‏ 

لعل هذا القدر من الكلام يكفي لإدراك المناسبة بين جوّ السورة ونين تلك الحلقة 
من قصة ادم التى خصت بها هذه السورة . 

قصة ادم فى سورة الأعراف : 

ثم ننتقل إلى سورة الأعرافء» التي تعرض القصة في لون آخرء قال - تعالى -: 

« وَبََادمْ سكن أت وَوَوَجْكَ الْجَنَدَ دخلا ون حَبَثٌ ينما ولا كثرها زو الجر يثنا ون التدامين :د 
وسوس طْنما لطن بص ماما فر عَنْمَا ون نهم وال مَامَدكنَ ردكا عن هلذو الجر إل أن 
تكو ملك أو كين بن ليد * وَكَاسَمَهُمَآ إن لكا لِنَّ التهسيرت * جلها فور ليا 6 
د سرع سه عع ع كي ا يس ع ا 020 70 500 0 رس رط سس 7 م 
الشحره بدت هما سَوء'مبمَا وَطَفِقَا ححِفَانِ عَلَيِِمَا من وَرَقٍ ند ونادنهما ريما أل أنبَكْمَاعن يلكا 


م مهاسم روخ ا ا مه سل مل .ود ف 034 
لشَّجِرَةَ وأقل لكا إِنَّ ليطن لَاعدوثينُ4 [الأعراف : 14 ؟؟]. 


هذه الحلقة من قصة آدم ذكرت في هذه السورة فقطء ولم تذكر في أية سورة 
أخرى غير هذه السورة. ' 
ثم نراها تَّسِقَ تماماً مع جرٌ السورة كما أنها تناسب الآيات التى تليها مناسبة 


تامة. 


نقض 


بيان ذلك أن الشيطان» مع ما كان يُكنٌ لادمّ وزوجه من الحقد والضغينة 
والحسدء فإنه جاء إليهما في ثوب الناصح الأمين حيث قال لهما : 

«ما تتا ردكا رو السَجَرة ةك تكي] ملكز ماين لكييي» . 

ومن هنا مدع آدم ودعت زوجه واغترا بنصحه حتى نزع عنهما لباسهما وخلع 
عنهما كرامتهما. 

ا ا 
لهما عدو مبين 

وهذا ما تكرر مع هؤلاء المتركوة فإن الشيطان الذي تعرّض لأبويهم في زيّ 
الناصح الأمين» ثم نزع عنهما لباسهماء تَكّرضٍ لهم كذلك في نفس الثوب» ثم نزع 
عنهم لباسهم وتركهم عراة مكشوفين"'". 

ثم هو نزع عن أبويهم الثياب وهما كانا في الجنة» ونزع عنهم ثيابهم كذلك وهم 
في بقعة من بقاع الجنة» ألا وهي الكعبة”'' فهم يطوفون بالكعبة عراة ويحسبون أنهم 


.75 قال مجاهد في قوله  تعالى - : قد أنزلنا عليكم لباساً : يواري سوءاتكم* الآية‎ )١( 
"كان ناس فين العرية يطلوافوق بالييت اعواة ب فأمرو بلاس (تفسير مجاهد: ص 2777: وقال‎ 
يعني به قريشاً لتركهم‎ ١ في تأويل قوله  تعالى -: #خذوا زيتتكم عند كل مسجدة الآية‎ 
الثياب في الطواف»» (تفسير مجاهد ص 175). وليس هذا مقصوراً على مجاهد؛ فجمهور‎ 
المفسرين يربطون تلك الايات بطواف المشركين عراة.‎ 

هم إن الكعبة بقعة من بقاع الجئة كما أن ما بين بيت النبي ‏ عليه السلام - ومنبره روضة من رياض 
الجنة؛ وللإمام الفراهي لسورة الكوثر ص : 7 تحت عنوان : «اللوامع الدّالة على أن الكوثر هو 
الكعبة وما حولها». 
وأيضاً فقد ورد النص. بأن الحجر الأسود حجر من أحجار الجنة» ار : (إن للجزء حكم 
الكل وللكل حكم الجزء»» فلا مانع من أن نقول: إن كون الحجر الأسود من أحجار الجنة إشارة 
واضحة إلى أن الكعبة بقعة من بقاع الجنة . 
وهناك دلائل أخَر يمكن أن نستأنسّ بها ولكن الخوض فيها يبعدنا عما نحن فيه» فنكتفي بتاك 
الإشارة . 


ئلا 


ثم الشيطان أتاهم وألهاهم ببعض الخبائث وحرمهم من كثير من الطيبات وقدكية 
تفصيلها فى السورة السابقة وهى سورة الأنعام”'' وجاءت الإشارة إليها فى هذه السورة 
كذلك حيث قال: 


20000 7 


. ]7 : لمن حي زيكة ألَه ىح لعبادو. ليت من الرَرْقْ4 [الأعراف‎ ١ 

وهذا نفس ما جرى مع أبيهم آدم وأمهم حواء فإن الشيطان حرّضهما على ار 
من شجرة محظورة لم تكن في مصلحتهماء ريلك اتركيماس الج وقطع عنهما 
تلك الطيبات الغامرة التي كانا يتقلبان فيها. 

ثم حصل هذا كله وهم لم ينتبهوا لعداوة الشيطان» فإنه وقر في أذهانهم أنه لهم 
ناصح أمين» كما قال تعالى -: 

«إِنَّمد عدوأ الشينطِينَ وليك ين دون اه وسور أن 3 ثور 4 [الأعراف : 

وهذا نفس ما جرى مع أبيهم آدم وزوجه فإن الشيطان ما زال يفتل منهما في 
الذروة والغارب وما زال يقرّدهما”'“حتى استمكن منهما ثم أوقعهما فيما أوقعهما فيه : 

#وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين . فدلآهما بغرور» . 

وإنما الفارق بينهم وبين أبويهم أنهما تورّطا ثم تنبّها وتخلصا 0 تورطوا فلم 
ينتبهوا وقالوا حَسْبنا ما نحن فيه! 

وهكذا تظهر مناسبة هذه القصة للايات التي تليها. 

ثم هذه القصة وردت في القرآن سبع مرات في سبعة مواضع» ولكن لم تذكر 
مقاسمة الشيطان وقوله: «إني لكما لمن الناصحين4 إلا في هذه السورة . 


:)١44-15( انظر الأيات:‎ )١( 
(؟) أي: يخدعهما.‎ 


ا 


وهنا يظهر مدى متاسبة هذه القصة لجو السورة كلهاء. فإننا نرى هذه السورة قد 
تكرر فيها معنى التضّح عدة مرات على لسان عدد من الأنبياء : 
فقد قال نوح لقومه: . 
1 مد 200 د ع ص ل سحو و ا ل ل سس وو ا 22 
لقال يَنقَوْم ليس فى صَلئلهَ ولدكى رسول من رب المنلييت © أبِلْفكم رسلني رَقَ 
نصح لَك وَأعَلمٌ م أل مَالَاتعَكمُونَ4 [الأعراف: .]17-51١‏ 
ثم قال هود لقومه: 
م ساس سه 0018 يمه 7 20 ل تسر ل م 4 حا سار م اه س9 سرد 
يمور ليس بى سَمَاهَةٌ ولك رسول من رب الْمدلمِينَ * أَيَلِمْحكُم رسللنت رق وَأنأ لك 
َعم ين [الأعراف : 5177 -18]. 
ثم قال صالح لقومه: 
يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين» 
[الأعراف : 4 ا]. ش 
ديه مسه هده 5 ل ا 000 عد هم 
« يِفَو لتَدَ أبلدْيسكُمْ رسلتٍ دَق وَنصَحَتْ لَكمْ مَكُنِفَ ءاتى عل قَوْرِ كفريت * 
[الأغرات: 1347 


ثم جاء في شأن النبي ‏ عليه السلام -: 


م )م 26ج مركي عد ف 
« أَولَم يتَفَكرواما ِصَاحِوم يِنِحِنَةٌ إن هوَ إلا دير مين [الأعراف: 18]. 
ع 5 و وه 
ومعلومٌ أن الإنذارَ لا يكون إلا بدافع التّصحء «فالنذير المبين»» و«الماصح 
الأمين»: وإِنْ كانا مختلفين في المبنى» فهما متقاربان في المعنى . 
ثم التحذيرات الإلهية» التي ووردت في هذه السورة يغلب عليها طابع النصح 
ذلك كدير معن تلات الآيات* 
2226 مهي ا ع ع 8 سم هه 0 مسح سر سر سس سر سرس للح كي سي عه 
#وَلْوَ أن أَهْلّ اشرو ءامَنُوأ وأتَقَوا لفدحنا عليهم مرك ين أَليسمَآ والأرض ولدكن كَدَيوأ 
َلْمَذْكَهُم بمَاكَاءايَيبُونَ * أفَأمِنَّ أَهَلْ الفري أن يَأْنِيُم بَأسْنَابيلًاوَهُمْ تَيمُونَ #* أو لون 


1 


هه ورور 8 2 2 - عد ع روا 20 ع صاخ عرسا ره 2 1 
أهل الْفرئ أن يَأَتَيَة حيهم بابكا ا وَهُمْ يلْمَبُونَ * * أفأمنوأمحكر اله نلايامَن كر أله إل 
اذ 0 


القوم حون »© [الأعراف: 49-457]. 

وبذلك نرى السورة كلها كأنها صِيعَتْ في قالب النصحء وتلك ميزةٌ من ميزات 
هذه السورة» التي لا توجد في أيّة سورة أخرى» بقدر ما توجل فيها. 

فلما ذكر الوحي تلك القصة في هذه السورة فكأنه وضع بجانب هذا النصح 
الالمق الذي يخص الله ورسله وأنبياءه ذلك النصح الخادعَ الفارغ الذي يظهره 
الشيطانٌ لبني آدم حتى يوردهم موارد الهلاك . 

وبذلك نرى السورة كيف تون القصص بلونها وتنظمها في سلكها كما نرى 
التأمل في القصص يساعد على العثور على جوّ السورة التي جاءت فيها ويساعد على 
العثور على طبيعتها . 

قصة ادم في سورة الحجر: 

"ثم تكروت قصة آدم في سوزة التحهر كلك ولكن طبيعتهنا وإبيخاءاتها فنها 
تختلف عن طبيعتها وإيحاءاتها في غيرهاء تدبر معي تلك الايات: 


« وَإِدَْالَ بَيْكَ إِْمَلَهَكةِ إن حدق ل َسَعُوي * فِدَاسوصْم َتحت 
فْه ين روج فُتّعُوا َم سَددِينَ * سبد المليكة لمليكة مكف لمم مي * إلا ئيس إن أن يكن مع 
التدجديست * فَلَياِئيس ما د لياع المي * 4ل كن لاجد كر لقت ين 
صَلْصدلٍ مَنْ حم مَسَنُونٍ 1 َل خوج نانك مَجيئٌ » #4 وَإنَعَبك اللَعََدَِلَ در لين * مَالَ 
رب كَأَنَظِرَف إل يوْمِ يمون * َل يكن لطر * إك يور الوَقت المعلور + فَالَ رب :1 
لول الس موه وس للا 1 


غَوَيكَن لين ل في اررض ولام غَويَبح أمَعِين4 [الحجر: 8"*9-78]. 

حينما نتأمل في تلك الايات نجدها يغلب عليها طابع السجودء فإن معنى 
السجود لم يتكرر في أية سورة كما تكرر في تلك الآيات» فقد تكررت فيها تلك الكلمة 
في مختلف صيغها خمس مرّات؛ زِدْ إلى ذلك أن مقطع السورة أيضاً جاء يحمل طابع 
السجود: 


73728 


وَلَْدَ تلد أنّك يضِيقُ صَدْرك يما يوون + « شََيْحَ يحَمَد ريك وكُن ين سجن : * وَأعَيلٌ 


م طحم 


دعق أي اقرف » 1 [الحجر: /41 -144]. 

وشيء آخر نلاحظه في تلك الايات» هو أنها تعرض وجهاً آخر من فتنة الشيطان» 
فإن هذه الفتنة تختلف عن التي مضت معنا في سورة الأعراف» فقد كانت في سورة 
الأغراق كما تعرضها تلك الآيات: 

« 1 يمآ أَغْوَيتقٍ دا كم ِرْطَكَ ألْمُستقم + ثم لآتتُر م بن يهم ون لهم ون 
يمح وَعَن يلوم وكا جد أ هر م تشكريت4 [الأعراف: 17-15]. 

بينما طبيعتها تختلف في هذه السورة حيث قال: 

ظُ لَب َآأَعْويكت لين لَه في لض وَلَأصْو ع جر عن 4. 

بيانه أن الشيطان تحدّى في سورة الأعراف بأنه سيأتي العبادٌ في ثوب النصح 
والمودة» فإن قوله: « لَأَيَتهْر من بن يسوم وَمِنْ سَلْفهمَ و عن يمح وعَن شيلم 4 » اكد هد 
المعنى» وهذا نفس الأسلوب الذي جاء في شأن الأنبياء ‏ عليهم السلام -» ونضْحهم 
لقومهم : 

مذ جَكَتهُم ليل جين لدِيهِمَ وَصِنَ حَلَفهمْ ألَاسَبدوَا إِلَّا لله [فصّلت: 15]. 

فهو يتصدى لهم كالناصح الأمين ثم يقطع عليهم الطريق ويصرفهم عن محجة 
٠ ٠ 00‏ 

« كاذ أقركز تكرت ». 

ا في هذه السورة فالشيطاث يتحدئ قيها بأنة:سيميل, بهم إلى زينة الدنياء ثم 
يستدرجهم إلى هاوية الغواية : ش 

« َلَوَتَ يآ يكن لَأريِنَ لهم فى الس رركم معي 4 . 

ثم نرى مطلع السورة أيضا يحمل نفس اللون : 


ع هد و له 


#دَرَهُمَ يَأَحكُلُوا وتوأ و لهم الأمل وف يعمو يعلَمُونَ» [الحجر : ”37]. 


5 


لور كج 
« مَأحَدهم) لصَّيِحَةُ مصَِحِينَ * فآ أَغْقّ عَنْهَم نا انوأ يكْسِيُون4 [الحجر: 487 -84]. 
# لَاممد ل 0 


قصة ادم في سورة الإسراء : 


ثم تجيء سورة الإسراءء رهي. تحكي لنا تلك القصة في جوّ يختلف عن جوّ 


2 3200 7 عمس وم 14 م 30 رم الى لوت 4 005 1 
ذا هكد أسجْذوا دم مسجَدُدا إلا يلس قَالَ سد لِمَنَ حَلَدَتَ لبا * فال 


0-4 


ريتك هندًا الى حكرمت عل لين أَحَرينِ إل يو الِْمَةِ تيك ميته لاقلا * قال 


ركم # هه ح نرج سس ل ل 0 حت حت لا اس سه اح مي 

ذهب همن يَبِعك منهم فإ هبر جر ؤفر جراء مَوَفوًا 3 وََسْتَفْرِرْ من أستَطحتٌ متهم 2 

لت كوم مك ويلك وَسَا ركد الول اكد ذه اهمأ 00 

روي * دعاوق لق الك عله شط 7 ف برَيّكَ وحكيلا» [الإسراء : 7١‏ -10]. 
فهذه السورة تعرض القصة في صورة كلها إرهابٌ واستفزاز. 


ثم إن شئنا أن نقيس مدى ملاءمة هذه القصة لجوّ السورة فلنضع في اعتبارنا تلك 
الايات: 


ون حادرأ ا من الْدرضٍ ليخرجوك 1 وَإِدّالَا َ ال جِلفَكَ نافيك 


لي ى 1 رت مه سح م 


# سه من قن اعلا م ]اين رسلا عه لِسَئَينَا ويا 4 ' 


700 لدم صط يعت سراح سر 


# وَلْفَدُ َائسَا موسئ يسم َأيَات بات بيت سكل بى إِسْرة 
1010 570 لام نر جر ا ا ا 0 ييه 3 
لأظنك> يلمومئ مسحوبًا ** ذَالَ لَمَد عَلمَتَ مآ اول متؤْلم إل 


4س م ا و م ص مج ع 2 , 
لدطنك يلفرعوّرت مَقَبورًا 7 فر دن ستو ع من الارضر كأ ا [الإسراء : 
٠١. ٠١١‏ ]. 


فما أشبه هذه الآيات بتلك التي مضت معنا في قصة آدم وإبليس» خاصة هذه الاية: 


8 


١ 


« وَأَسْتَفْرِرْ من أَسَمَطْحَتٌ متم بِصَوْتِكٌ وَلَطِبَ عَلِم يليك وَيَجللكت وَسَارِحهِرٌ فى الموال 
وص هم عوام 


وَالْدوَكدِ مَعِدَهْم وَمَايَصِدُهمُ لطن إَِاْيُورَا4 [الإسراء : 14]. 


58١ 


فلننظر كيف صاغ الوحي هنا تلك القصة صياغة جديدة متلائمة مع هذا الجر 
الذي يرمي بشرر الإرهاب والاستفزاز. 

علماً بأن تلك الكلمة ‏ كلمة الاستفزاز لم تستعمل في القرآن إلا في تلك 
السورة. 

واستعملت فيها ثلاث مرات» مرة في قصة آدم وإبليس» وأخرى في شأن قريش 
وثالثة في شأن فرعون . 

قصة ادم في سورة الكهف : 

ثم تجيء سورة الكهف» وتعرض القصة عرضاً يعطيها لوناً آخر. 


سم اس هه ل يم 


َإِذ قلا لِلْمَلَهَعَةَ أسْجدوا لدم سََجَدُوأ إل إبليس كَانَ من ألْجِنَ فَفَسَيَ عَنْ أمر رَيِدءٌ 


م يك ال سجر على سر 


تقار رخركة رسكي توو وف 161 بلس لِلظّدِلمِينَ بَدَلُا4 [الكهيف: .]5٠‏ 

نهذة النزورة عدف الكرل نعرة آقه يلين كانه العو نه :وز #الهرر العنة 
الأخرى ساكتة عن هذا الموضوع. 

فهذا البيان لا بد أن تكون له صِلَّةٌ بمضمون السورة» ولا بد أن يكون له دور في 
تقرير هدفهاء فلننظر ما هي صلته بمضمون السورة» وما هو دوره في تقرير هدفها. 

إِنْ كنا نود أن نطلعَ على هذا السرّ فلنستحضر في أذهاننا تلك الآيات : 

« وتسزر الست قَالوا لد سد وما * يد ابي كرت حكيمة 
من فوم إن يفوأ إِلاكَِ4 [الكهف : :4ه 

1 500 متؤلة ونا أكحَدُوأون دون له‎ ١ 
.]1 اسه عل اد ا‎ 


اه أل مها لأ مخ 5 ته 


000 0 لكا * * لذن ةم سياه 15 مُبَوْلَ لِكَلِمَديَهء 
وَأن يد من دونو مُلْتسنا4 [الكهف: 75-/77]. 


# حيط حرو كيه عل مآ افق فا وجى حَاويةُ َل عروشبا وَيقولُ يل لز مرك 


2 


ل 


برق لّحدا +« وَل تكن لم ف يَصرُودم من دون أ وما مَا كان منتصمرًا د هتالِك الولية يِل ألمي هو َي توما : 
وَحَبَرْحْقًا4 [الكهف: 47 -44]. 
0 ا فول اكواه كاري لذن و ص وهم لو يسْتجِيبوأ لم ويحعلتا بيتهم مَوَيعًا 4 
أَفَحَييب الَدِنَ كَفْروأ أن يتَحِدُوأ عِيَادى من دوف أولا: : إل عمد جَهَمَ يكن ا 4 
1 00 
2 


“9 قل إِنّما أن تر مم ةنا اليم يحوأ لمَآهُ ريو فَلَيعَمل عبد 
صْلِصا ولَاشْرل. 4 بعمَادة َريْك لَمرَأ4 [الكهف: .]١١١‏ 

واضح من تلك الآيات أن هذه السورة تركز على إثبات التوحيد ونفى شرك ني 
تعلق أن "الله لين لفدوالن. :وليسن اله شريك بولا مدل لكلماثة: والذين قالوا اتخذ الله 
ولداء كاذبون في قولهم . وما لهم به من علم ولا لآبائهم . 

فمن الذي كان يعنيه المشركون حين قالوا: اتخذ اللّه ولدا؟ 

ومن الذين قد اتخذوهم أولياء من دون اللّه؟ 

مالس و مساح اليد 

« وَإِد لا لِلْمَلَجِكدَ أَسْجِدا لدم سَجَدُوأ إل ليس كا سن الح مَعَسَقَ عَنْ أمر ويه 
كيش ةرام ل ينس لِلطّيلِينَ بدلا # 4 ما أَمْهدمم حَلْقَ 
لسوت وَالْارضٍ وَلَاحَلَقٌ أشي وَمَا كت مَُحِدَ أْمُضِّنَ عَسُدا4 [الكهف : ٠‏ -01]. 

فتلك ١‏ لآبات صريحة في أن الكلام هنا دار حول الجن ٠‏ فالعرب المشركون كانوا. 
يعبدون الجنَّ» وكانوا يقولون ‏ زوراً ‏ إنهم ولد اللّه وشريكه في الملك». وإن لهم 
عطاق غكن الله وقدرة على تبديل كلمات الله . 

فتناول القرآن هذا الموضوع من عدة جوانب : 

١-ماهو‏ مصدر علمكم بأن الله اتخذ ولدأ؟ أليس هذا قولاً بلا علم؟ 

- إن الله لم يُشْهدهم خلقّ السماوات والأرض ولا خلق أنفسهمء فإذا كان هذا 


الذدنا 


الخلق كله قد أنشىء وهم في حيّر العدم» بل هم أنفسهم خلقواء ولم يشهدوا خلقهم. 
فمن أين لهم أن يكونوا شركاءه في الملك؟ 

؟' - ثم هؤلاء كلهم غواة» وكلهم مضِلونء فمن أين حصلت لهم تلك الوجاهة 
م ل 

« وَمَا حت مَتَحِدَ الْمَضِئْنَ عَصبدًا) . 


2 000000 وهل تفكرتم يوماً 
أن هؤلاء الذين اتخذتموهم أولياءء مَنُْ هم هم إبليسن وذريته - أعداؤكم وأعداء أبيكم 
ادم! فكيف نسيتم ربكم الذي كرّمكم وأنعم عليكم؟ وكيف رضيتم بعدوّكم وعدوٌ أبيكم 
أولياء من دونه؟ 

« أفَنْسَحِدُونه ود ريه أؤليآء مِن دوف وَهُمْ 1 0 2 بِفَى إِلِعيلِمِينَ بدلا . 

وهنا يتكشف لنا سرّ هذا البيان في تلك السورة» فلتنظر كيف تناول السياق هنا 
تلك القصة حتى تناسقت مع - جد ادرو كماما : 

ولا شك أن هذا الوضع إِنْ دَلَّ على شيء فإنما يدل على ذلك النظم الدقيق 
العميق الذي ب يميز القران من بين سائر الكلام. 

ثم انظر إلى التأمل في هذا البيان كيف ساعدنا على فهم طبيعة السورة واستيعاب 
هدقها. 

قصة ادم فى سورة طه : 

ثم تيجيء سورة طهء وهي تلقي على القصة ظلالا لا توجد في أية سورة أخرى : 
ملفا كيكو آسجذر الم َجَددا لا ِل 
وكة دم را مه ته ه راووة - ل صرح سر يه صرله 000 ىح وسار ام 
عدر للك أك ولروجك قلا > ريحت من الْجِدَّةَ فتشْيّح * ف ألا جوع فيا ولا مركا 2 وَأتك ل. 
تَظمَوًأ باولا ضح * وسوس إِليِّدِ ايادهل ) دك عل سجَرَةَ دار وَملكٍ 
0 تكلا ها قدت ا سوء'مهمَاوَطفقَا يها لمان ودق اند صا ادم مي 
0 * ثم نجتبلة ريم فاب علي وعد اا تي ا د 22 تن عَد3 إن 


0 بر برج ره 


521: 


الخلق كلّه قد أنشىء وهم في حيّز العدم؛ بل هم أنفسهم خُلقواء ولم يشهدوا خلقهم, 
فمن أين لهم أن يكونوا شركاءه في الملك؟ 

٠‏ ثم هؤلاء كلهم غواة» وكلهم مضلّونء فمن أين حصلت لهم تلك الوجاهة 
عند اللّه؟ مع أن الله لا يحب المضلين: 

9 وَمَا كت مسَحِدَ أْمْضِانَ عَصدًا4 . 1 

4 - كيف طابت أنفسكم أن تتخذوا الجن أولياء من دون اللّه؟ وهل تفكّرتم يوماً 
أن هؤلاء الذين اتخذتموهم أولياء مَنْ هم؟ هم إبليسٌ وذريته ‏ أعداؤكم وأعداء أبيكم 
ادم ! فكيف نسيتم ربكم الذي كرمكم وأنعم عليكم؟ وكيف رضيتم بعدوّكم وعدوٌ أبيكم 
أولياء من دونه؟ 

وهنا ينتكشف لنا سرّ هذا البيان في تلك السورة» فلننظر كيف تناول السياق هنا 
تلك القصة حتى تناسقت مع جو السورة تماماً. 

ولا شك أن هذا الوضع إِنْ دَلَّ على شيء فإنما يدل على ذلك النظم الدقيق 
العميق الذي يميز القران من بين سائر الكلام . 

ثم انظر إلى التأمل في هذا البيان كيف ساعدنا على فهم طبيعة السورة واستيعاب 
هدفها. 

قصة ادم في سورة طه : 


ثم تجيء سورة طهء وهى تلقى على القصة ظلالاً لا توجد فى أية سورة أخرى: 


0 د شور 221 ا 2 وير 00 200000 سمه 520 و مرح مه ار 0007 
# وإذقلنا للملحكة ١‏ : وأ لدم فسجد | إلا آ مرح أجل عد فقلنا يتعادم إن هنذا 
لوط دسم 2 2 244 20000 207 ير 


0 رس ده لاضف ل مدهل سدع يه 0“ 3 ِ 20 
عدو أك وَلْرَوْجِك فلا يحريحدما من الْجنَة فتشفّح 0 إِنْ ق ألا م2 فيا ولا تعر 0 وَأَنْكَ ل" 
م سس سر سل صخ ترج ررد 


دخ لوه راس داح يداع اما ته و 0 مل ا وس له 
تَظمَوٌأفبَا ولا كسح * فوسوس إِلَيّهِ آلشَّيْطنُ قَالَ يككَادَمْ هل أدلك عل سَجِرَوَ دار ملك 


3 سوس سه رس م لس سس حوس ساح ع ل ل م ل مح ل سه فح سي سس سر ا سه لكر سر 

لاس * فأحكلا منها ففبدت هما سوء'تهما وَطْفِقًا يخْصِفَانٍ علهما من ورق الجنة وعصو ادم ريق 
0 عد عد 

م مد عما عو وو ل لا م لس #[#ر أذ ست ست و شرح الم سو جر 


ا 


ل 


0000 ف م لل 0 2 00 
أي سكم مق هذى فمن أتَب هداى فلا يِل ولا مق 4 [طه؛ ١١١‏ م؟ .]١‏ 

فالشيء الذي نلاحظ هنا في تلك القصة هو أنها سيقت كشاهد على ضَعْفِ عزيمة 
الإنسان فإن السياق قبل أن يبدأ القصة يصرح بتلك الظاهرة البشيرية: 


سح ع ماس عر عر مع د و 


لخم ل ل ل ل عي 2 7 سو ساح بر 
«( وقد عهدنا نادم ون قبل فى وَلِم يد لم عرما4 [طه: .]١١6‏ 
ثم نرى هنا في السياق تنبيهاً واضحاً صريحاً على عداوة إبليس : 
ا سس ترح ار يلص عر صرح صر ١‏ مسح سر 
ظٍِ لما ادم إن عد اعدو للك وَلرَوْجك فلا رتم من الب فتشترح 4 . 
هذا التنبيه الواضح الصريح على عداوة إبليس بهذا الأسلوب المكشوف لا يوجد 
في أية سورة أخرى . 
ولكن هذا الإنذار لم يغن عن آدم شيئاً» فإن ضعف العزيمة ظهر بآثاره الوخيمة» 
ووقع آدمُ ري لكيد عذوه» ونسى ما أنذره ربه» فيصرح السياق بما وفع من آدم 
بأسلوب مثير» تشعر فيه بشيء من سخونة العتاب: 
0001 
وعصو ءادم ريم فغوق # . 
هذا التصريح بعصيان آدم وغوايته لم يرد في أَيّة سورة أخرى . 
ثم تظهر لنا مناسبة القصة لجوّ السورة حين نرى في هذه السورة أن بنى إسرائيل 


0 


أيضاً أنذروا بمثل ما أنذر به آدم» ثم وقع منهم ما وقع من آدم» تدبر معي تلك الآآيات : 


26 ا 2 نه سح سك ع ار اس م تل 0 سح 2 
« بن إن يل هد يتنك نووكي جب الطور اليم ويَرَلنَاعَكَك لمن اللو 


5000 2 - سسجت م 0 5 0 0700-0 21 5 4 لل صر ل رس 0 00 
د هوأ من طِيبتِ ما ررقتكم ولا تطخوأ ديد شِحِلٌ علكئ حَطَيِ ومن يَدلِلْ كيه حَيِى ققد َو 4 
[طه: .]8١-8٠١‏ 
فلما ذهب موسى لميقات ربّه فوجىء هناك بهذا النبأ الفظيع : 
#قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامريّ» . 
فرجع إلى قومه وقرعهم بعصا الملامة وعنّفهم على سرعة نكوصهم وتَحَللٍ 
عزيمتهم وإخلاف موعدهم بعد هذا الإنذار الصارخ الصريح حيث قال: 


كا 


سه ع سرس سسكا 


يوم ألم يعد 3 يكم وَعَدَّا حَسَنَاً قال عَكِحكُمْ الْمَهَدُ أ. م أنْدتّم أن يِل م 

2 0 [طه: 85]. 

ما أشبه الليلة بالبارحة! فهل تجد أي فارق بين ما جرى لبني إسرائيل مع السامري 
وبين ما جرى لادم مع إبليس؟ 

ثم هناك شيء آخرء فإن النبي ‏ عليه السلام ‏ لما أظهر رغبته العارمة في نزول 
القران في أسرع وقت حتى يروي عطشه ويثلج صدرهء لم تستجب حكمة الله لتلك 
الرغبة نظراً إلى ضعف عزيمة الإنسان» الذي تمثّله قصة ادم وأمره بالصبر واستزادة 
العلم : ش 

# نعل أله نيك آلَق ولا عنجل بالقي انين تكن أن تقس إكلض وقنة ول رب 
رَدْؤْعِلْمًا * وَلْقَدْعَهدئَ إكءَدمَمِن قبل فَشِىَوَلَمَيَد لمَعَرّما4 [طه: .1١١5-1١5‏ 

وهناك شيء آخر يجدر بالانتباه» فإن السياق يقول في مطلع السورة : 

#طه + مآ أَنْرَلَاعَلَكَ الْفْرَانَ لِتَشْقّح4. 

ثم يقول في تلك القصة : 

كاة ل تيك ملغزعاة يالك تكنق» . 

ثم يقول بعد خمس ايات: 

لإفمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى 4 . 

فاستُهلت السورة بنفي «الشقاء»» لم قرو كلك ننه فى الشمة رقو لسن 
هذا طناك على اماك قينا يريط القصية بمطلع السؤرة؟ 

قصة آدم في سورة ##وص» : 

ثم تجيء سورة صلء وهي تُلبسنُ القصة ثوباً فضفاضاً من العزة والكبرياء 
والجبروت» تدبر معي تلك الايات : 

2 


200-73 هر 5-5 د ا 5 5 ع ل بيج عر 3 
© إِدْ َال ل رتك للمليكة إن ا د شرا من طن د َإِذا سَوَيس وَيَفَحَتَ فيه فِيهِ من روح مَمَعوأ لم 


امنا 


2 00 2 عع زه درو مه ا 2 مح أت م ل مه ل سه 8 كه حارم واس 
سلرودين. # الماع كلهم | إلا إبليس ١‏ وان من أ دفرين #4 قال يتإبليس ما 
صد عد 
ار ا عرس اس سلج را سس و آي م مه 5 بع سر عر مر 8 20 معط « و ممع د 2 010100 
منعك ن شسجد لما خلقت سِدىٌ خحرتثت امن لين 3 ل خَيرمنه خلقليى من نار وخلقئم من 
نه مرح علس 2 عير 0 20 5 7“ 0 مس 5 . ل 0 
طَينٍِ * قال حرج منها ؤإنك رجيم وَإِنّ علِيِكَ لعن إل تو ألدّين ‏ قال رب فأنظرفة إل نوم سَعتُون 
2 9 0 -ه 2 2 م له 9 
-- سه 20100 - 7 سم صكوسام م ساح هر م 3 17 فو سه 224 
د قال فإ ك من المنظرين إإك يوير الوقت المعلور #د قال فبعرنك غوينهم اجمعين +« إلاعبادك 


ره 


ينهم النشلرت * َل كلق نول + للكدجَهمَ ينمتن يمد بتهز أي (ص : 
١ط‏ -86]. 

حينما نضع تلك القصة ‏ كما ذكرتها سورة ص4 - في جنب مطلع هذه السورة 
نجد بيئهما وجوهاً من المناسبة. 

١‏ فإبليس لم يسجد لادم وقال: « أنَأحَبرونَهُ َلَتَق مِ نكر وَكَلَفَدمُ ون ين 24 لين 
هذا فيوها نا كاله طواغيت قريش لنبيّنا محمد» حيث قالوا: #أأنزل عليه الذكر من 
بيننا؟ ! ! فإبليس كان مخمورا بغرور الجنس والنسب» وهؤلاء كانوا مخمورين بغرور 
الحاة والمالة. 

: ثم قال تعالى - لإبليس حين رفض أن يسجد لآدم‎ - ١ 

+ يبس مَا منَحَكَ أن تَسْجَدَ لِمَا حلفت ِيَدَىَ أسَتَكيرتَ أَمْ كنت هن لَْالينَ4؟ أي : الاستكبار 
عن السجود لادمء وإن كان يبدو في بادىء النظر استكبارٌ جتس أمام جنس» أؤ استكبار 
حَلّْقِ أمام خلق» ولكنّه - في الواقع - أكبر من ذلك» فهو استكبارٌ الخَلْقِ أمام الخالق» 
واستكبار العبد أمام الرب» ولذلك لم يقل: #إما منعك أن تسجد لادم#؟ وإنما قال: 
# مَامنْحَكَ أن تَسَجَدَ لِمَاحَلقَتِسَدَىٌَّ4 . 

فالاستكبار في شأن آدم كان في الواقع استكباراً وتمرداً أمام اللّهء فإنه هو الذي 
خلقه بيديه» ثم أمر بالسجود له. 
مخالفتهم للنبي لم تكن مخالفة شخص لشخصء وإنما كانت تَحَدّياً صارخاً لمليك هذا 
الكوون» وكانت خر وجا شاش را عل ملكه وسلطانة؛ ولذلك فال: 


1 حرج اعرسم 2- 00 01204 ْ . 2 رمج 2خ 5 
« أن ده حَرَكنُ َك لعز اومان ** آم لهم مُلَكُ لسوت والْارْضٍ وما يها ليأ 


5-1 - 


فحدانا 


ف الأسبب» [ضص: .]1١ - ١‏ 

- ثم نرى في القصة أن الشيطان مع غاية تمرده وامكانه يشوف لله الع 
ويفرده بهذه الخصيصة فيقسم بها: 

١ش‏ مد د ص سا ده مهو عار ار 

:9 فَالَ فِعِرَدِك لاعْوسهم أجمعين* . 

1 ف 2 97 5 4 2 

. وأما هؤلاء المستكبرون» فهم ‏ في علوّهم واستكبارهم فاقوا الشيطان ووطؤوه 
بالأعقاب فهم ينازعون الله عزته وكبرياءه. 

؛ - ثم نرى في اله لقص مق غرة اللدو عظمته وا ستغناته ما يرتجفٌ له الة لقلب ويقشعرٌ 
منه الجلد: ١‏ 


ع ل مر جل للق مد سر ص 2 سا2 مه 


«قَالَ الح وََيَّ أَقُولُ +* أمْلانّ جَهُمْ ينك ومسّن يَعَكَ مِنْهُمَ مون 4. وهذا في مقابل 
الجحود والاستغناء الذي أحضره الطغاة» إذ حكى اللّه موقفهم فقال: #وانطلق الملا 
منهم أن امشوا واصبروا على الهتكم. إن هذا لشيء يراد. ما سمعنا بهذا في الملة : 
الاخرة. إن هذا إلا اختلاق*» . 

عد عد جد لد 

لعل هذا الاستعراض الخاطف السريع يكفي للقول بأن تكرار القصص في القرآن 
له وظيفة خاصّة وله دلالات وإيحاءات» فهذا التكرار كما أنه ينبىء عن نظم القران 
المعجز» ويرشد إلى حكم ومعارف أودعت هذا النظم» فكذلك يساعد الباحتٌ المتأمل 
على فهم طبيعة السورة ونظامها. . 

وأما القول بأن المقصودّ به هو التأكيدٌ والمبالغة في التذكير فهذا قولٌ لا ترتاج إليه 
النفس» وكذا القول بأن المقصود به هو الإفادة والتغطية على الحادث بجوانبه المختلفة 
فإنه لو كان الأمر كذلك لكان ذكر القصة بكل تفاصيلها وبجميع مؤكداتها في موضع 
واحد أؤلى وأجدى من تفريقها في سور مختلفة ومواضع متعددة. 


بأد واد وان يبد وام 
عد عد عد 6د 
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الفصل الثاني 
تشابه الآيات 


ومن تلك المعالم» التي تقود الباحث إلى النظم. تشابه الأيات» فقد ذكر في 
وصف هذا الكتابء أنه كتابٌ متشابه مثاني» حيث قال تعالى _: 


0 


أسَّه وَل لَحْسَنّ لَلَدِيثِ كنبا متها مَكَاَ» [الزمر: *77]. 

فهذا الكتاب يشبه بعضه بعضاً» وقد تيت موضوعاته وصرّفت مرة بعد أخرى» 
إن أجمل شية في موضع» فصل في موضع امر»:وإن ذكن جائب فى سوزة ذكر انين 
آخر في سورة أخرى» وإِنْ تبه على حقيقة حقيقة بأسلوب نبّه عليها بأساليبَ منوعة في مواضع 
اخرئ. 
فإن اشتبهث علينا آيهٌ فلنرجع إلى آية أخرى تشابههاء وإِنْ أشكلّ علينا أسلوب. 
فلنلجأ إلى أساليب 'أخرى تقاريهاء تتكشف لنا الآياث بإذن الله بكل معانيها وضلاتها 
الي ريط يها بجعي 

وَقديما قال العلماء : القرآن يُمْسّرُ بعضه بعضاًء يقول الزركشي : 

(قيزن: لحن طرق التفمنيو أن يسو بالقران بالقراث: فما أجمل في مكان فقد 
فصل في موضع آخر وما اختصر في مكان فإنه قد بسط في آخر»(١‏ 

ويقول الفراهي: 


. 118 /١ البرهان في علوم القرآن:‎ )١( 
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«فى القران ايات متجانسات مشتركات فى مضامينهاء ولكن فى يعض منها 
تفصيلٌ أمر وإجمالٌ أمر وفي بعضها تفصيل ما أجمل في مثلها وإجمال ما فصل في 
غيزهاء فاستقص المماثلات تجد معناها وربظها»"". 

وو عون اللي 

«أجمع أهل التأويل من السلف إلى الخلف على أن القرآن يفسر بعضه بعضاًء 
وأنه وات عند وأحسن تأويلا)» فنقول: كما أن القران يفسر مطالب آناثة بعضها 
من قله يَدُلْتَ على نظام ولالينا امساتتها يشان ليطا وماء راط 
على رباط أمرٍ مع أمر وبذلك يحتُّكَ على التأمل في جامع وصلة بينهماء ؛ ثم يأتي عليه 
ل ا ا حت يدج بك لمكا ا واضضر ف 

م مه 20104 جو عر روح ع سر سه لت بس عر لله 2ه 0 رآ ته 2 اي ب "ومني 

« وَكَدَ كلقا المَموت ل را : فى سِنَةٍ أيَامِ وما مَسَّمًا من لوب #6 فاصير علل مأ 
416 سم ص م ساس اس صاصر ردس دغر ب 2 0 ال 2000 ب سه حت ال ري مس عر قر اجر 
يشوأوت وَسَيَح يتل بحَمد ريك قبْلَ طُلُوع السّمس وَل الغروب * ونال يمه 1 فسبحة ودب بثر السحكوي 2 
وََسْتََِ يوم يناد ألَْْادِ من كان قريب > ب يصون لقح بلعو كك يرم لوج روج © [ق: ”3 - 
0 

حينما يمر بتلك الايات من يُعنى بنظامها يثور في ذهنه سؤال : 

ما العلاقة بين خلق السماوات والأرض وبين الصبر على ما يقوله القائلون؟ 

وما الذي يقوله القائلون؟ 

وما هو سبب التصريح هنا بأنه ما مَسَّهُ من لغوب؟ 

ثم ما الربط بين التوصية بالصبر والتسبيح وبين قوله ‏ تعالى - : 9 وَأنتغ ينم اد 

لْمَنَا دين كَكَانِ صّرِيبٍ #؟ 


0020 دلائل النظام : ص 64. 
(؟) دلائل النظام: ص .1١‏ 
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تلك أسئلة لا بد أن تثور فى ذهن الباحث إذا مر بتلك الآيات» ولكننا إذا وضعنا 
فحانت: يلل الاناتت آياكت أخرى تشابههاء انكشفت لنا تلك الايات كأنْ لم يكن هناك 
سؤال ولا إشكال» فلتتدير هذه الايات: 


04 010 ا و ل م سس صم سه مه م ع ا ا ا 200 
ذلك جَرَؤهم ينهم كفروا بَِايِيْمَا وقَالوا وا شاعِظما ورفلا نا لمبعوثُونَ َلَقًا جَدِيدًا * 
ويس مسوء جه ورور مو 0 لصح م سم ص رم ب دح لؤل ج سوم لا لارام موس دير لك ممم 
أولم ب وأ أن ألله الذى خلق السَّمواتٍ والارض فار علج أن يحل مِتْلهِر وَجَعَلَ لهم أجلا لا ريب 
3 00 
لا كفورا» [الإسراء: 99-94]. 


مده مه 2 ملس رع 
- َه 2 


ْمَأ أن أله وى حَلَقَ سمهت وَالْاَرَضَ وَل يَىَ بخَلَقِهنَّ بمَددِرٍ علخ أن ححَىَ الْمونّ 
1 و 0 7 مما ا ل لل ال مجر عبط 00 
بك إِنَمَ ع1 كل سَىْءِ فَدِير © وَيوم يعَرَض الَذِينَ كفروا عل ألثارٍ أل هنذا يلحي الوا بَلّ وريس كَالَ 
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- 


[الأحقاف: 87 0”]. 

إذا تأملنا تلك الايات في ضوء هذه الايات الممائلات زال عنا كل سؤال وكل 
إشكال» فإن هذه الآيات صريحة في أن خلقّ السماوات والأرض دليلٌ على قدرة اللّه 
- تعالى - على البعث» فإن الذي خلق هذا الكون الواسع العجيب ولم يَعْىّ بخلقه وما 
مسبه من لغوب كيف يعجر عن خلق الإنسان بعد أن يموت؟ وكيف يتصور من عاقل أن 
يقول: 

«#أإذا متنا وكنا تراباً ذلك ررجع بعيد#؟ 

« دا ماعِظمَاوَْفمَالنلْمبَعُووْنَ لقا جَرِيد4؟ 

فهذا الاستدلال جاء واضحاً صريحاً في الآبات التي ذكرناها من سورتي الأحقاف 
والإسراء» فإن الخطاب فيها موجةٌ إلى المشركين» الذين قد كلّت أبصارهم وعميت 
بصائرهم» فكانوا بحاجة إلى أن يفصل لهم القول ويصرح لهم بالدعوى والدليل. 

وأما الآيات التي في سورة «إق4 فقد وَجّهَ الخطابٌ فيها إلى النبي بعد الانتهاء من 
المشركين» فلم تكن هناك حاجة إلى التصريح بالمدلول بعد ذكر الدليل» فإن فطرته 
الذكية الألمعيّة كانت كما قال الله تعالى -: ش 
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#يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. 

فكان عليه السلام -يرى الكثير ف في القليل وكان ب يشم المياه في الرياح » ولم يكن 
يوه ف أن نمل :#1 القون أو تغيري :له بالغراة : 

وبالجملة فكان الأمر هنا كما قيل: «العبدٌ يُقرع بالعصا والخرٌ تكفيه الإشارة». 

ثم بعد التلويح بدليل البعث أرشده السياق إلى الصبر والصلاة» ويمكننا أن 
نقول» إذا أردنا أن نفصل هذا الإجمال ونفصح عن رباط الآيات : 
(فهل نعجرٌ عن خَلّقهم بعد موتهم كما يقول هؤلاء المستكبرون: #أإذا متنا وكنا تراباً 
ذلك رَجِعْ بعيد فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل 
الغروب. ومن الليل فسبحه وأدبار السجود» وهذا مثل. ما جاء في سورة البقرة كسلاح 
للمؤمن في جوّ يسوده الصراع والعناد فإيا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن 
اللّه مع الصابرين*. أي: إِنْ كنا قادرين على خلق هذا الكون الهائل بدون أن يعترينا 
من عيّ أو ب مح تي م و ا 
واستهزاؤهم واستعن بالسبزار الوه ة على أذاهم, وارتة تقبٌ ذلك اليومٌ الموعودء وماهو 
عنهم ببعيد) . 

ونرى مثل هذا النظم في الآيات التي مضت معنا من سورة الأحقاف فإنها تستدل 
أولاً على وقوع البعث بوجود هذا الكون الهائل الزاخر ثم ترشد النبي ‏ عليه السلام - 
إلى التمسك بالصبر: 

111+ م ممع سج صر 
١‏ فأَصَِيرٌ صَبرٌ ولوأ ألْمَرْو من الرشل ولا مَنتعجل تع 4 . 


الفصل الثالث 
العود على البدء 


ومن تلك المعالم» التي تقود الباحث إلى النظم: العود على البدء» فإننا كثيراً ما 
نرى في القرآن أنه يأخذ في معنى من المعاني» ف فبينما هو فيه إذ أخذ في معنى آخر غيره» 
ثم ينجرٌ منه إلى معنى آخرء ومنه إلى آخرء ثم يرجع إلى ما بدأ منهء وليس هذا 
الانجرار من معنى إلى معنى إلا لرابطة تربطهما ولحكمة بلاغية تجمع بينهما. 

يقول الفراهى : 

الإني رأيت في ترتيب كلام اللّهء وله الحمدُ على ما أراني» أن الكلام ينجرٌ من 
أبر إلى أمر وكله جدير بآن يكون مقصداء فيشفي الصدور ويجلو القلوب» ثم يعود إلى 
البدء فيصير كالحلقة00, 

مقا لدبت وسطية الل 

من عادة العرب وفطرة البلاغة أن ينجرٌ الكلامٌ من أمر إلى أمرء ومنه إلى أمر 
آخرء ثم يعود إلى الأول أو إلى الوسط حتى يعود إلى الأول أو إلى ما يتصل بهء وإذا 

ا ٠‏ ودساء 0 

كان المخاطبٌ عالماً بأسباب الكلام لم يُشْكل عليه نظمه»”". 

.وهذا الأسلوب شاك ئع مطرد في القرآن» وإليك بعض الأمثلة : 

: قال - تعالى  في أول سورة الممتحنة‎ ١ 


.05 دلائل النظام:‎ )١( 
. دلائل النظام: ص 66 في الهامش‎ )0( 
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«يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء». 


ثم ختم خحتم السورة بما بدأها به فقال: 


ل ا 

؟ - وقال - تعالى - في أول سورة الحشر: 

#سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم» . 

ثم ختم السورة بما بدأها به فقال: 

#إيسبّح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم» . 

٠‏ وبدأ ‏ تعالى - سورة الإسراء بكر موسى وبني إسرائيل» فقال: 

ولقد اتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا 
ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبداً شكورا. وقضيئا إلى بني إسرائيل في الكتاب 
لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علواً كبير 4 . 

وهكذا استمر ذِكرٌ بني إسرائيل إلى بضع آيات» ثم انجرّ الكلام إلى موضوعات 
أخرى» وأخذ في جوانب شتى» » ثم قبل أن تنتهي السورة عاد الكلام على بدئه» فقال 
قاب 

طإولقد نينا موسى تسع آيات بينات فاستل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون 
إني لأظنك يا موسى مسحورا. الآيات». 


- وفي نفس السورة نرى اللّه - تعالى - ذكر بعض الوصايا والأحكام» فبدأها 
بالتوحيد حيث قال : 

« لَا َمل مع أله ءار َتَعُدَمَذْمُوَم و4 الا 

ولما انتهى :من هذه الأحكام والوصاياء عاد إلى ما بدأها به فقال: 

0 ولا بعل مم أَمّه إِلَهَاءاحَرَ َل في جه ملوما مَدَحويًا © الأ 1 


ذكر اللّه ‏ تعالى ‏ في مستهل سورة المائدة فقال: 
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«#يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم 
غير محلى الصيد وأنتم حرم . إن الله يحكم ما يريد. 

وقبل أن تنتهي السورة عاد الكلام على بدئه» قال تعالى -: 

« ييا الذي امنوا لَتبلودَكم أله تق دو" ل 0 مَاعَكْم َم أله مَن ياه 


2 
علس نيك عل سل سار واس مم ا 5 
1 1 


نين عامنوأ لا تقنلواً الصَيد وأسُم حرم 4 الاية 


- 
رج ماي اسل | رح سمه 
2 
ا 


ِألْمَيِ فَمَنِ أعَتّدَئ بَعدَ دَلِكَ فَلَمُ عَذَابُ 
[المائدة: 944 -940]. 
- ذكر اللّه - تعالى - في مستهل سورة #المؤمنون» بعض صفات المؤمنين 

الجف دين 

فبدأ تلك الصفات بذكر الصلاة فقال: 

قد أفلح المؤمنون. الذين هم في صلاتهم خاشعون#. 

ثم أخذ في صفات أتَرء وبعد ما انتهى منها عاد إلى ما بدأها به فقال: 

< وان مع صَلَوَعو يحافطُويَ4 [المؤمنون : 4 

وهكذا نرى في سورة المعارج. فإنه بدأ صفات المؤمنين بالصلاة فقال: 

#إلا المصلين. الذين هم على صلاتهم دائمون#. 

ثم ختمها بما بدأها به فقال: 

0 َي مْعَلَ صَلَامومَ فظن 4 [المعارج: 4 7]. 

هذا غيض من فيض» وإلا فالقران حافل بهذا الأسلوب» وهذا الأسلوب يجب 
أن يكون موضع اهتمام كبير واعتناء بالغ في دراسة القرآن والبحث عن رباط الايات» 
فإن عود الكلام على بدته يدل على أن الموضوعء» الذي بدأ به الكلام» ها لتر اء 
ويدلٌ كذلك على أن ما تَحْلّنَ هذا الكلام. من موضوعات أخرء له صلاتٌ وثيقة 
بالموضوع الرئيسي» الذي يدور حوله الكلام. 

تأحذ على سيل المثال ا سورة المفعحئة:فإنها استهلت بتوله تعالن : لزيا أيها 


الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء4» ثم ختمت بقوله تعالى : 

يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوماً غضب الله عليهم». 

فعلمنا من ذلك أن الموضوع الرئيسي لهذه السورة هو عَدَمٌ الولاء لأعداء الله . 

وعلمنا كذلك أن ما تخلل هذا الموضوع الرئيسي من موضوعات أخرء إنما جاء 
كله ليخدمَ هذا الموضوع ويُبرزٌ معالمه وحدوده. 

فما جاء ذكر إبراهيم وأصحابه في تلك السورة إلا ليكونوا أسوةً للمؤمنين في عدم 
ولائهم لأعداء الله . 

ثم جاءت تلك الايات : 

إلا ينهاكم اللّه عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن . 
تبروهم وتقسطوا إليهم. إن اللّه يحب المقسطين . إنما ينهاكم اللّه عن الذين قاتلوكم 
في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم. ومن يتولهم 
فأولئك هم الظالمون». 

وما جاءت تلك الآيات إلا لتجلي الموضوع الرئيسي وتبرز حدوده؛ حتى يعرف 
وسلمهم» فلا يسوقوا الناسّ بعصا واحدة» ولا يقلبوا ظهر المِجَنْ إلا لمن يقشر لهم 
العصا. 

- جاء الأمر بامتحان المهاجرات» وعدم رَجَعهِنٌ إلى الكفارء وعدم الإمساك 

بعصم الكوافر وما اك ذلك» وهذا كله م از الولاء للكفار» فإنه لما جاء 
النيهىّ عن الولاء لأعداء اللّه فلا بد أن تُفِصِلَ الزوجة المسلمة عن زوجها الكافر 
والزوجة الكافرة عن زوجها المسلم فإن وشيجة النكاح من قَبِيلٍ الولاء . ْ 

ثم جاءت آية المبايعة» أغني قوله ‏ تعالى -: 

يا أيها النبئ إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن باللّه شيئاً ولا يسرقن 
ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك 
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في معروف فبايعهن واستغفر لهن اللّه. إن الله غفور رحيم». 

وما جاءت تلك الآية إلا كمعيار دقيق لمن يستحقٌ الولاء» فالذي يبايع علنى هذه 
الأمور ويتقيد بتلك البنود فهو يُعتبر مسلماً حقآء ويستحق من الجماعة المسلمة الحُبٌّ 
والمودة والولاء» ومن أبى فهو ليس من أهل الولاء. 

ولذلك لم يخصص النبي - كك تلك الاية بالنساء؛ بل كان يضع تلك البنود أمام 
الرجال كذلك» وكان يبايع مّنْ يبايعه عليها. 

فقد روي عن عبادة بن تائيه + زفي الله قد قال قزل علينا سول الله 
- يَكيِةٍ - كما أخذ على النساءء أنْ لا نشركٌ باللّه شيئاً ولا نسرقٌّ ولا نزني ولا نقتل أولادنا 
ولا يعضه بعضنا بعضاً وفي رواية : ولا ننتهب ولا نعصي - فمن وفى منكم فأجرة على 
اللفاوفق اف سكع ةا قاقية عليه فهو كتارثةه بسن تيه اللدتعليه فامزة إلى الدب إن 


قادغديه رزق تفغ له 


وبعد ما انتهت تلك الموضوعات التى كانت تحدم الموضوع الرئيسى لهذه 
السورة عاد الكلام على بدئه تركيزاً عليه وإشعاراً لأهمّيته وتنبيهاً على خطورته فقال: 
«يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوماً غضب اللّه عليهم الآية4 . 


وبالجملة فهذا الأسلوب ‏ أسلوب العود على البدء ‏ أسلوب شائع في القران» 
وله أهمية كبيرة من ناحية النظام . 


/ا53, 





الفصل الرابع 
الاتحاد في الفواتح والأسماء 


ومن تلك المعالم» التي تقود الباحث إلى النظام» الاتحاد في الفواتح والاستمافة 
فإلديد لعن التقاوف في لط والموعتوع ٠١‏ 2 . 

شيننة لقره وسو ال عبن بد - يجمعهما اسم واحد وفاتحة واحدة» - 
فكلتاهما سمَّيتا #بالم 4 واستهلتا #بالم» : 

طالد » اث 

الم # مدلا | ناته 

فكلما نتلو هاتين السورتين معاً يبدو لنا وكأنهما توأمان لشدة تقاربهما في النظم 
والموضوع . 

فالأولى سورة الإيمان والأخرى سورة الإسلام» يقول الفراهي : 

نيزور انكر دور الأيان اناوس كتوقو الاجا ةبس سين لقان حدمت 
دلائلها. 

وسورة آل عمران سورة الإسلام؛ وهو طاعة النبي - وك -. 

فهي أشبه بالسابقة» لما أن الإسلام إنما هو الجانب الظاهر من الإيمان)27) 
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ايُؤتى بالقرآن يوم 0 وأهله ا ل وآ 
عمران. 

وضرب لهما رسول الله يكل - ثلاثة أمثال ما نسيتهنّ بعد» قال : كأنهما غمامتان 
أو ظلتان سوداوان بينهما شرقء» أو كأنهما حزقان من طير صواف تُحاجّانِ عن 
ا 00 

ولقد سماهما النبى يَللِيِةٍ «الزهراوين») حيث قال: 

اللا ع 

فترى النبي - ب كرح كل حسيطاي الرضت والفنايل؟ فاخيان ليها ويفا راودا 
و ال : ا 

وليس الأمر مقصورا على سورتي البقرة وآل عمران» فالسور التي يجمعها اسم 
واحد أو فاتحة واحدة»؛ كلها هكذا. 

فنرى ‏ مثلا ‏ #المؤمن» و#«وحم السجدة# و«الشورى» و#الزخرف» 
و#الدخان» و#الجائية» و#الأحقاف©2 1380 اجوز يباام ولخدروهه 
وابحدة فإنها كلها افتشئتحت هكذا على الترتيب: 

- احم د نزِيلٌ الكت من أله أْعريرٍ الاي و4 [المؤمن : ١‏ 


جح سس لتر ل 34 


الى 524700006 _- رس سا ما 
آ حم 56 يزيل من الرحمن اريم 3 كنب فصت يكسم ءانا عَربًِا لْمَوِيَحَلْمُونَ 4 


لِك وَإِكَ لين قِكَ أنه الْمَرِيرٌ كيم 4 [الشورى : 


فم صحيح مسلم بشرح النووي : 5/ 0 6. 


4 





مم 95 ل 2 عر 300 عرس ددر رم 
ا وحم وأ حتاب َلْمِينِ د 1 عله ع'نا عَرَبيّا كم : ت# 
[الزخحرف: 1 


ل ل 0 1 
- #حم 2 وألحكتب المبين 0 إناا ننه فى لَه مبرَكَةٍ إِنَا كنا منذِرِنَ # 
[الدخان: .]3"-1١‏ 
+ - حم د يَزِيلُ لكب ين أله العَرِرْ لكر 4 [الجائية : ١‏ - ؟]. 


ا #حم * َل الكدب ون أ لعز لكي 4 [الأحقاف: ..]1-١‏ 

فإذا وقفنا عند تلك السور وأنعمنا النظر في نظمها وموضوعها وجدناها متقاربة 
من الناحيتين » ووجدناها متشابهة فيما بينها شيه الماء بالماء وشبه التمرة بالتمرة» فإنهأ 
على الرغم من تمايزها وافتراقها من بعض النواحي ‏ متحدة في طبيعتها وجوها 
ومتحدة في موضوعها الرئيسي الذي يدور حوله الكلام» ألا وهو إنذار المستكبرين 
المكذبين بالقرات والجزاء. ووعد الفتح والنصر للمؤمنين الصابرين على المحنة 
والبلاء» ويبدو من أسلوبها ولهجتها أنها كلها نزلت قبيل الهجرة. 

وهكذا الحال في سائر السور التي تتحد في الفواتح والأسماء» فإنها جذًا متقارية 
في نظمها وموضوعها. 

فكل من أراد معرفة النظام لا بد أن يضع في اعتباره هذه النكتة» فإنه إذا جمع 
تلك السور في تلاوتها وتدبرهاء وألقى عليها نظرة واحدة شاملة تب تيسّر له الاطلاع على 
نظمها وموضوعها» وإذا انفتحت له سورة فستنفتح له أخرى . 


الفصل الخامس 
الاتحاد في اللون 


ومن تلك المعالم» التي تقود الباحث إلى النظام» الاتحاد في اللون» فإن اللّه 
تعالى ‏ جعل هذا القرآن كمائدة كبيرة حافلة بأصناف الطعام» وكل طعام له طعم . 
خاصٌ ولون خاص وبعضه أشهى من بعض. 

فإذا قرأت القرآن وطوّفتَ في أرجائه وتنسّمت في أجوائه وتفكّهت بأثماره 
وجدت فيه أنواعاً من السور لكل نوع منها طعم خاصٌ ولون خخاص وأريج خخاص . 

فالسور التي تعرف ب: #آل حم» أو (ذوات حمّ) ‏ مثلاً ‏ لها طعم ولون وأريج 
يميزها عن أخواتها من السور. 

والمسبّحات ‏ أي: السور التي استُّهلتْ «بسبّح» أو طايسبّح» ‏ لها طعم ولون 
وأريج لا يوجد في غيرها. 

وهكذا الطائفة التي تبتدىء بسورة «وق# وتنتهي بسورة #الواقعة©» لها طعم 
خاص ولون خاص وأريج خاص» لا يخفى على من يتذوق اللسان» أو أوتي -حظاً من 
خَاسَة البيان. 

وغلن هذا القباس 4+ قاذ ااخرونا على طاةاهرة المنوى ووجانا ليا نلعن عاض 
ولوناً خاضاً وأريجاً خاصاً فلتكن واثقين بأن هناك وشائج تربط بعضها ببعض» وأن لما 
ميزة خاصة تميزها عن غيرها . ْ 0 

فلْنْطلْ هناك الوقوفٌ ولتمعن فيها النظرٌ فسيتكشف لنا ‏ بإِذْنْ اللّه - من رباطها 
ونظامها ما تَقَدُ به العين وينشرح له الصدر. 


ام 


الفصل السادس 
تكرار كلمات خاصةه 


ومن تلك المعالم» التي تقود الباحث إلى النظامء تكرار كلمات خاصة في 
السورء فَإنَّ من دأب القرآن أنه يراعي الدقة في اختيار الكلمات» فإذا وقع اختياره على 
كلمة خاصة لمكان معين» وردّدها مرة بعد أخرى» فهذا يدل على أن لها صلة خاصة أو 
مناسبة خاصة بذلك المكان»؛ وهذا الشيء يساعدنا على فهم طبيعة السورة وجوّها 
وساغدنا خلك اماس المتاسشنة بن اياتها: 


نأخذ ‏ مثلاً ‏ تلك الايات: 


لع نرا ل وا سر ا ا و عع ا ال ماح اا ل ا 

قال لم مومئ هل أت تَبِعَكَ علج أن تععلمن مما عَلمَتٌ رشدا * قال] لن فس :ليع مَجى 2 را عد 

يس مح ال سرس صر لي راحم رك يس راس رةه سر عر سر سه دس خم 2 كل 

1 تصعر عل مالرٌ تحط بف خدثرا 5/6 قالستجدف ]| شاءً الله صايرا له 2 5 مرا 6 قال إن 

ف بص جو عمل م ره م 24 ل و اسك ا ا ل 0 مه 2 سس سر ررحت سر عل 
0 َ 0 0 1 2 م 2 2ه 

أتبعتى فلا شسعْلنى عن شىعءِ حو حدث 3 مندد ا 00 فانطلفًا حم إذا ردب فىا + ةَخرقها قال 
مسج سس اه« اه عه اس سد ا ل 1 0007 ع م ارم اه 


حَرَعا دَق أهْلها لَقَدَحمْتَ سَهً ِمَرًا #* فَالَ ألم أل تك لن تَسْمَطِيمَ مهن صَبْا :* قَال لا نوَاحِذقٍ 


ترس ع م 00 
لدك عن شئع بعدها 


5 
6 
كج 
خآ 

ا 
اك 
5 
ليم 
9 
0 
٠١‏ 9 
١‏ 
3 
5١‏ 
1 
1 
ات 
2 
مايل 


ع ب عير 


لخ عط ا 2 عب وموم له حدم ماي ارس ممم جوم ودس مم محم 0100 
قلا نصجَئ هد بلغت من لد عذطا *# فأنطلقًا حي إذا أنيا أهل فريع استطعما أهلها فَأْبِوا أن 


عد 


00 0 5 7 ع 2م 14 ل كرك سل سس 0 سر 4و سج سا لس الجير اما ع م 
يِصَيّفُوهُمَا فُوجدَا فا جدارا يريد أن ينقض تَأقَامَم قَالَ لَوَ شِئَتَ لَتَحَذْتَ عَلَيْهِ أجرًا * فَالَ هنذا 


>2 عام 


غراف بد وَينيكَ سأَيْبتكَ سوملم لَرَصَنتَِم عَيِوِصَبْرا4 [الكهف : 57 -78]. 


« لِك تَأَوِيلُ ما لَرَضَِم عَلَتوصَبْرا [الكهف : 187. 


فتلك سبع عشرة آية» تكررت فيها كلمة «الصبر» سبع مرات . 

أليس هذا الوضع يلوّن الجوّ بلون الصبرء وبوحي إلى القارىء أن تلك الآايات ما 
جاءت إلا لتعليم الصبر وتركيزه في النفس» فإن الإنسان خلق عجولاً» ويشقّ عليه أن 
يصبر إلى أن يأتي أمر الله . | 

ولننتبه للبلاغة القرانية الرفيعة» كيف نبّهت على هذا الاستعجال وقلة الصبر 
الذي ره عله الأشان حيف عزرت: 

#إنك لن تسطيع معي صبرا» . 

ثم قالت» بعد ما انتهت من القصة : 

< تيلم لاكيلم و :]4 . 

فأسقطت (التاء؟ من «تستطع»» وجاءت به اتسطع»» دلالة على تفاهة الأمر الذي 
لم يصبر عليه موسى» حتى فاض كأسه مرة بعد أخرى . ظ 

ثم نمضي خطوة أخرئى ونُرجع البطير تيه في مضامين تلك السورة فنجدها 
ترمي إلى تبشير المؤمنين وَحَتّهِم على الصبر إلى أن يأتي وعد الله ونرى تلك السورة 
تتلخص في قوله ‏ تغالى _: 

( دَربْكَ الود ذو اعم لمهم يما حصسبا ميل َم الْعَدَاب بل لمر مود أن 
دأ من دونو. عزيلا * ويلك الثرعت أملكته ليا طلوا ا لتذلكهم معدا 4 
[الكهف: 69-65/8]. | 

فترى التأمل في ترجيع كلمة الصبر كيف عرج بنا إلى غاية السورة وهدفها ومهد 
لنا الطريق إلى نظام اياتها ورباط معانيها. 

وهكذا الأمر في ترجيع كلمة «النصح» في سورة الأعراف أو ترجيع كلمة 
«الاستفزاز» في سورة الإسراء أو ترجيع كلمة «التسبيح» في المسبّحات أو ترجيع كلمة 
الإسلام» في سورة آل عمران أو ترجيع كلمات أخرى كثيرة في سور أخرى متعددة . 

ولا شك أن لهذه الكلمات دلالتها الخاصة ولها دورها الملموس في تحديد 
طبيعة السورة وإبراز نظامها. 


ا 


الفصل السابع . 
دلالة الروابط 


ومن تلك المعالم التى تقود الباحث إلى رباط الايات» دلالة الروابط» فإن 
الروابط تشير إلى كون الآية مرتبطة بما قبلهاء وتحث الباحث حثاً على التماس وجوه 
المناسية فيما بينها . 


م« ألم كر إِلَ ألّذِى عأ إبرهدم فى رَيه أن َاتَنهُ أسّهُ ملك إد فَالَ رهم رق الزىف 
وم ع + 1 5 فى رم وعها يم إل و 2 سير مل سكت م مجلء را سة 2000 
بحي ويّميت قال نأ أحى- وَأمِيت قَالَ برهم وت الله يق اسمس من المشرق فاتٍ يها من 
0-1 0-9 2 ا عاك ررم 2 مه وح سام م خا نه 
لْمَمْرِبٍ مَِّتَ أَلَذى كَفْر وَاللَهُ لا وى ألْقَوْم ألظدِلِوِينَ4 [البقرة: /70] 


قد يظنّ الظانّ هنا أنه كلام مستأنف» وأن تلك الآية لا صلة لها بما قبلها» ولكنه 
حينما يصل إلى قوله ‏ تعالى -: 

«أو كالذي مرّ على قرية وهي خخاوية على عروشها# الاية. 

يجد نفسه مضطراً إلى أن يتراجع عن هذا الظنَّء فإن تلك الاية جاءت كالمثل؛ 
كما تدّل عليه «ك» في #كالذي* ثم «أواء هذه تقتضى أن يكون ما قبلها ‏ وهو ما 
عطفت عليه الآبة ‏ أيضاً بمثابة المثل ولا محالة» فإن المثل لا يكون قرينه إلا المثل» 
وإذا جو العبارة هكذأ: 


#كالذي حاج إبراهيم في ربه. . . أو كالذي مر على قرية. . .4 . 


وتلك الرابطة أعني «ك) تدفعه دفعاً إلى أن يربط تلك الآيات بما قبلها ولا يهدأ له 
بال حتى يطمئن إلى تأويلها. 

ولقد خالجت حَلّد المفسرين ‏ رحمهم الله تلك الرابطة ولكتهم لم يأخذوها 
مأخذ الجدّ إلا من رحم ربك . يقول القرطبى : 

«قوله تعالى: إأو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها» . 

اأو' للعطف حملاً على المعنى والتقدير عند الكسائي والفراء: هل رأيت كالذي 
حاج إبراهيم في ربه» أو كالذي مرّ على قريةء وقال المبرد: المعنى: ألم تر إلى الذي 
حاج إبراهيم في ربه. ألم تر مَنْ هو! كالذي مر على قرية» فأضمر في الكلام: من 
و 

المشكلة في مثل تلك الآيات أن المفسرين ‏ رحمهم الله يعطون زمامهم بيد 
الئحاة. 

فهم يسيرون معهم حيثما ساروا ويدورون معهم حيثما دارواء مع العلم بأن 
هؤلاء النحاة إنما يقيسون الآيات بمقايبسهم النحوية؛ وإذا اطمأنوا إليها من هذه 

إنهم لا يتذكرون أبداً أن القضية ليست قضية إكمال العبارة بإظهار مُضمرَاتها 
ومقدّراتها فقطء حتى يتصرفوا فيها كيفما شاؤواء وإنما القضية قضية البلاغة القرانية 

وهذه نكتة لا بد أن نضعها في اعتبارنا فإن الذهول عنها خسّرنا كثيراً وأخرنا بعيداً 
عن تذوق البلاغة التي يمتاز بها قرآئنا . 


إنه ليس من همّنا أن تستقيم الآيات حسب قواعد النحوء فإن قواعد النحو كثيراً 
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تحب عر جسايرة البلاغة القرانيةا” 

وإنما الذي يهمّنا أن نهتدي إلى حسن تأويلها مع الحفاظ على روعة بيانها وبلاغة 
أسلويها . 

فما هو تأويل الآيات إذاً بحيث تبقى روعتها وبلاغتهاء وتكون الرابطة أيضاً قد 
روعيت ووفيت حقها؟ 

لعنّ صاحب تفسير المنار كان موفقاً في تفسير الآية إذ قال: 

«قال الأستاذ الإمام ‏ وعزاه إلى المحققين ‏ الكلام متصل بما قبله وشاهد عليه 
كأنه يقول: انظروا إلى إبراهيم كيف كان يهتدي بولاية اللّه له إلى الحجج القيمة 
والخروج من الشبهات التي تعرض عله فيظل على نور من ربه» وإلى الذي حاجه كيف 
كان بولاية الطاغوت له يعمى عن نور الحجة. وينتقل من ظلمة من ظلمات الشُّبّه 
والشكوك إلى أخرى»”'". 

ثم يقول في تفسير قوله ‏ تعالى -: لإأو كالذي مرّ على قرية4 الآية : 

«للمفسرين في الاية قولان» أحدهما أن هذا الذي مرّ على القرية كان من 
المذنين :أو الأساتت كانيع أن كان مق الكاترين دوعن فعية لان الكافر» لا بويد 
بايات الله فالكلام على الوجه الأول وهو الصحيح - مَثَلّ لهداية الله - تعالى - 
للمؤمنين وإخراجهم من الظلمات إلى النور» كما كان شأن إبراهيم مع ذلك الكافر»”'". 

ثم يقول في تفسير قوله ‏ تعالى - #وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحبي 
الموتى» الاية: 

«هذا مثال ثالث لولاية الله تعالى ‏ للمؤمنين وإخراجه إياهم من الظلمات إلى 
النور» وهو كالذي قبله من آيات البعث» وأما المثال الأول وهو مُحاجَةُ مَنْ آتاه الله 
الملك لإبراهيم فهو من الايات على وجود الله»””. 
5 سي المنار #ارة ا 


ا را 





ويقارب هذا ما قاله الفراهى بخصوص تلك الآيات : 

«ذكر ثلاثة أمثلة للإخراج من الظلمات إلى النور ومن النور إلى الظلمات» الأول 
لمن يخرجه الطاغوت من النور إلى الظلمات» فإن إبراهيم عرض عليه النور فأعرض 
عنه». وقد فعل ذلك من قبل لغروره بالملك فلم يلتفت إلى الدلائل الواضحة؛ء والمثال 
الثاني لمن شك وكان مؤمناً فهداه اللّه ‏ تعالى ‏ والمثال الثالث لمن أراد زيادة 


ال 
ونحن نميل إلى هذا التأويل» فإن الرابطة في «كالذي» تدفعنا إليه دفعاً ولا تدعنا 
نميل ال خيرة: 


وكان الأصل ‏ كما سبق معنا أن تكون العبارة هكل!: 

#الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم 
الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون» 
كالذي حاج إبراهيم .. . أو كالذي مرّ على قرية . 

ولكن البلاغة القرانية الرفيعة عدلت عن هذه العبارة إلى ما هى عليه الآن؛ حتى 
52 معنى الإنكار والتعجيب ممَّنْ حاحٌ إبرأهيم» الإنكار لجراءته التسويث من 
غباوته . ا ش 

يقول صاحب الظلال ‏ رحمه اللّه _: 

«ألم تر؟ إنه تعبير التشنيع والتفظيع» وإن الإنكار والاستنكار لينطلقان من بنائه 
اللفظي وبنائه المعنوي سواء»”). 

علماً بأن القرآن إنما عدل إلى هذا الأسلوب لأنه لم يكن هناك خوف التباس 
المعنى من هذا العدول» فإن الرابطة في #أو كالذي مرّ على قرية» كانت تدفع هذا 


. مذكرات القرآن للفراهي  مخطوط‎ )١( 
.9 /7 (؟) في ظلال القرآن:‎ 





وكير ماتكوث تلك الروابط من الذقة بتحيف يكون الناحت مفنظرا إلى العف 
عن رباطها ولا يهدأ له بال حتى يظفر بتلك الوشائج التي تحيطها من بين يديها ومن 


١‏ نتم أت بت كا وف أل َل يسم الكتت نقشلأ أزي تتفم 
َو بعل 


ّ لكت 0211 :7 000 0240 :1 - -- ٠‏ سل ا ع كسس ع 

ا الكتبّ ب تعلموث أن ا و واكك ِب امد 2 وَككَتَ كا مث رَيْكَ و صِدقا وعذللا 

0 2 20 3 رس ا سه ور ا 1 22 5 3 1 5 و 

لي هوالسميع العليم : 03 وإن قما حرف الْأْضٍ بوك عن سيل م 
د مم 0 2 سا سه تسر 


دي لقن ون شم إَّا يصون +* إِنَّ ريّكَ هْوَ هْو أَعَلَمُ من يِل عن َه ملو وَشْوَأعْلمْ 
اتيت * تكلا مثا !كا أن لله كه بد كم يبيد قبي 4 [الانعام: 1١4‏ 


فالاية الأخيرة: ل فَكُُوا ًا دك أسْمْ لَه عَلِدَهِ إن كم اكد مُؤْمِننَ 24 لا يظهر لها 
لاقن نا اش ا ل لحمو ل ل ل ل 
مكانهاء» ولا صلة لها بما حولها؟ 

وإن افترضنا ذلك فماذا نفعل «بالفاء» في قوله ‏ تعالى - إفكلوا»» فإن هذه الفاء 
تدل على صلة وثيقة بما سبقها. 

وهذا الوضع يدفعنا دفعاً إلى أن نبحث لهذه الفاء عما يرتبط بهاء فإن كان البحث 
بجدّ وإخلاصء» فلا بِدَ أن يكلّل بالنجاح ويسعف بالمراد. 

وبالجملة فتلك الروابط إحدى المعالم» التي تقود الباحث إلى رباط الايات..' 


لك ف ات ل 0 
7 2 8 لواح وات 


الفصل الثامن 
تكرار الآيات 


ومن تلك المعالم» التي تقود الباحث إلى النظام» تكرار اية واحدة في سورتين أو 
أكثر . 
وإليك بعض الأآمثلة» قال تعالى -: 


000 مم لملهة قث ل 0000 غلك يه م مم 0 
١‏ - ف فولواً ءاممَا يألله وه , ينا وما أ: ِل إِكَ هم وَإِنْمعِيلٌ وَإِسَحَقّ وَيَعْفُوبَ 
ل سم م 


2 ع2 ات ا 200 ا 0 
ليور من دَيْهِمْ لا نهَرِفٌ بَيْنَ أَحَرٍ منهم وكحّن لم 


- 


إ 
والأساط وها أرق قوض فرتو ونا ا 
مَسَلمُونَ# [البقرة: .]1١75‏ 


6 01 ص يه عر عرسم 2 - ذأ هه 0 13 3 عب م عر مرج ثور 
#قل ءامنا يللو وما أنول عَلَِنا وما أنزِلٌ عل بوهيم وَإِسْمَوِيِلَ وَإِسَحَقَّ وَيَمْهُوبت 
مض آذه رست لخ سرح سا لت لج رس سي ماس هر و 


00 001 ل سس سس يي هل 
والاسيال ما أوذ 00 وعسئن النيور - شن يوج 1 مم ين مر منهم ونحن له 


آذه 


ا ا 0 ل و 00 وي دار كت فى مره 
وَصْرِيتٌ عَلِتَهم ألذَّلة *والتتحكنة يمآ تسر يه 41 دَلِكَ ينهم كانوا يكتزورت 


5 أت وَيَفملُور بت أت ين يعبر لق دَالِكَ مَاحَص وأ وَحَكانوأ يمسدوركت 4 [البقرة : .]"١‏ 


8 


م 


- 


ع ساح لي وام”م 5ع 6 - 5 رام 0 مره ا ل 7 سه ء< 22 
صرت عديم ال أبن ما تفقوأ إلا يحبلٍ من أله وَحبل من الئاس وباءو بِعْصَبٍ من اله 
ل 0 ك0 لت .0 م ار م لساري سل م مه و قر مر صء ع ريم عرو 1 عر 
وَصريتٌ م الْمَسَكنَة ذلك يانه كانوأ يَكْفُرونَ عَاينتٍ الله ويقتلون الاندياء بغَير حَقٌ ذَالِكَ 
ُُ 2 2< يم 1 222 أ 


0 مرح سانو مره 


يمَاعَصُوأوَكَانايْمْتَدُونَ © [آل عمران: .]١١7‏ 

7 قال تعالى ‏ مخاطباً بني إسرائيل : 

فاو + يمآ أنرّأث مُصَرْك لمكم ولا لا موا وَل كاضي ولا مَمتروأ بابق كنا ليلا 

َإِئَىَ كان * وَلاَلْسُوا لْحَقٌ بالطل وَتَكمْموأ الْحنَّ وَأم تعه ينوك [البقرة :41 -53:]. 

جاءت هاتان الايتان في سورة ا 000 
سير فى الأسلوب” 

« يَتأهلَ الكتب لم كروت ايت نودم تَنْهَدُوت ١‏ #* يهل الْكتب لم تسوت 
لْحَقّ بالساطل وتكثموت الْحَقّ وَأَسْرَ تَعَلَمُونَ4 [آل عمران: .]!/١ -1٠١‏ 


- 5 
رمع 6ع لله ذه > 22س 4 ب رامو عم 1 اسان 2ض ع سم ر 4 2ح ادوس رجو وي بيه بير 
ولد بين وك ييا و فَقيرا قالله أوك مهما فلا تسيعواً الشوعة أن تعد لوأ وإن تلوأ أو تعرضوأ 


يي 00 


َإِنَّ أسَّهَ كان بِمَاتَحْمَلُونٌ حيرا (النساء* م ١‏ ]. 


جاءت تلك الاية في سورة النساء ثم تكررت في سورة المائدة مع فر ق يسير: 
( كما لذت ءامو اريت ول خآ يالِسيوَبَجِرميسكْ كاذك 
3 7 0 


5-9 


َه مس فى م مم م رس هع م اج 2 00007 مح سا 
ألا حيلوا أعد أهو أَقَّرَبٌ 0 4 وفوا الله إك اله حير بمَا تَحَمَلُورَت # 


[المائدة: 8/] 
5 قال تعالى - 
2 هه ا ميو اس 2 عر يا لاسا سس 
وار ل سٍ ههرم وَيَأَرت أنَّدُ إل أن د َه ولو حكيا 


الكفروت * 20000 م بالْحْدَى وَدِيِن الْحَنّ لِظهرمْ عل الزن كه وأو 
0 ل" 

جاءت الايتان في سورة التوبة؛ ثم تكرّرتا في سورة الصف هكذا : 

بجوت ليوا نور أله يفره هوم َه م ود وَلَوْ حكرء الكَدزون +* هو اذى سل رسوام 


ص رسن اله 


كد ل لو 1ك د 1 11 متّروْك» [الصف: 4/-4]. 


ريا 


دلا 


تلك بعض النماذج» وهي من الكثرة بحيث لا تكادٌ تَخْفى على أي ناظر في 
القرآن. وتلك الظاهرة إن دلت على شيء. فإنّما تدل على أن هناك مناسبة خخاصة وقرابة 
ماسة بين سورتين جاءتا على هذا التمط . 

فإذا مر الباحث على مثل تلك الآيات فليقف عندها وقفة جادة طويلة متأملة» 
وليلتمس المناسبة بين تلك السور التي تحتوي تلك الآايات» فإن هذا سيسفر ‏ بإذن 
الله عن وجوه كثيرة من المناسبة بين سورة وأخرى . 


ك كاج وان واد ياه 
يح ان يج يت يت 


الفصل التاسع 
التشابه بين نظم أيه وسورة 


ومن تلك المعالم» التي تقود الباحث إلى النظام» التشابه بين نظم آية وسورة» 
فإننا نجد بعض السور جاءت على النظم الذي يوجد في أية واحدةء ونجد بعض السور 
جاءت على نظم أجزاء آبة واحدة» ونجد طائفة من السور جاءت على نظم سورة 
واحدة » ونجد طائفة من السور كذلك جاءت على نظم جزء من سورة واحلة . 

يقول الفراهي : 

«ترى في آية واحدة ترتيباً وأسلوباً مثلما ترى في سورة» وكذلك في القصار مثلما 

0 
تراه في الطوال» 
ويقول- رحمه الله -: 


«الآية الواحدة تجمع أموراً وربما تتضمن جملا ولا يسوغ لمسلم أن يظن بالاية 
الؤاحلة أنها غير عنظمة > والتامل البسير يككف عن نظامها» فهذا يصير مثالا وأتموذجا 
لأمور تجمعها جملة من الايات» ثم هذا يصير مثالاً لما يذكر في جملات طويلة من 
السورةء ثم تجد نظم سورة مع سورة أخرى مشابها لنظم ايات جملة واحدة ولنظم 
كلكات اه اعد فمن أقر بوجود النظم في آية واحدة ولا بِدّء ان 


في عذة ايات أو عذة : 


(61 أمناتب القران :ضهن 15 
2220 دلائل النظام : ص 58 . 


517 


المثال الأول: 


فنرى سورة البقرة ‏ مثلا ‏ جاءت على نظم قوله ‏ تعالى -: 

« رَيتاوَابحت ووم شولا تنج يش الوح ءَلَتِكَ وَيملْمِهُرْ الكتب وَلفِكَمة ويرك إن 
نت الْعَرِرٌ لَلَكِيمْ4 [البقرة: .]١179‏ 

فقد ذُكرت فى الآية أربعةٌ أعمال أو أربعة مقاصد للنبي الذي دعا لبعثته إبراهيم 
وإسماعيل ‏ عليهما السلام ‏ وهي : 

١‏ تلاوة الايات: والمراد بالآايات هى الدلائل الواضحة والبراهين الساطعة على 
ميادىء ومقومات هذا الدين» الذي ارتضأه الله لعباده 5 

١‏ - وتعليم الكتاب. والمراد بالكتاب هي الأحكام والشرائع التي شرعها الله 
لعباذه . 

وتعليم الحكمة. والمراد بالحكمة تلك الايات التي ترقق القلب وتنوّر الذهن 
وتطهر النفس وتغرس فيها معاني التقوى والخشية والبذل والتضحية والزهد في الدنيا 
والإقبال إلى الآخرة . 

يقول الفراهي في معنى الكلمة والمراد بها: «إذا سمي القرآن كتاباً وحكمة معاء 

١‏ سمي كتاباً لكونه مشتملاً على الأحكام المكتوبة. 

7 وحكمة من جهة اشتماله على حكمة الشرائع من العقائد الصحيحة والأخلاق 

الفاضلة . 

واستدللنا على هذا الفرق من تتبع استعمال الكلمتين معاً ومما علمنا من استعمال 
الكتاب للأحكام والحكمة لأصولها"'". 

- والمقصد الرابع من مقاصد هذه النبوة المباركة هو التزكية» وهي ليست عملا 


)١(‏ مفردات القرآن: هلا. 


1 


مستقلاً» وإنما هى كظلٌّ ونتيجة لتلك الأعمال الثلاثة . 


| وإذا أنعمنا النظر في نظم سورة البقرة وجدناها تشتمل على تلك النقاط بالذات 
وعلى وفق ترتيبها في الاية. 

فهي من مطلعها إلى الآية 7903» تضم الايات أي: البراهين الساطعة على 
صحة هذه البعثة المباركة وعلى صحة رسالاتها. 1 

ثم يبدأ باب الكتاب أي: الأحكام والشرائع» وهي تشمل السياسة المدنية 
والرعاية البولية كقيما؛ وعدا لباك يعي لكيه 0327 

ثم يبدأ باب الحكمة وهو يركز على المجهاد والزكاة والإنفاق في سبيل اللّه والرفق 
والعدل في المعاملة» ولا يخفى ما لهذه الأمور من تأثير كبير في جلب نور الحكمة» 
ولقد أشار إليه القران فى هذا الباب بالذات» حيث قال: 
ٍ ييه اَن امو نشوا من طِْبتِ ما حكَسَبَتُمْ وَيِمَآ لََجَنَا لَك يِنّ الأِض و 
تَمَمَّمُوأ ألْحَدتَ ينه 5 دنه تفقوت ولثم كَاجْزِيهِ إل أن تفْمِصُوا فيد وأعلموا أن الله حو عد * 
لشَّيطنٌ يدك الْمَفرَ وَيَأْمْرَصكُم بالْفَحمك ولد ل و ونه سد وَأَشَّدُ وسِعٌ عل 
4 : يون ألْحصشعة من 15 ل ترا كفي رما يأك إل أوارا 
ألدَلْيبِ4 [البقرة: 17517 -15194]. 

وهكذا تنتهى تلك السورة . 
فإنها هي الغاية والهدف». وهي النتيجة والثمرة. 

. ويشبهه ما قاله الفراهي وهو يتحدث عن نظم هذه السورة : 

اترتيب مضامين هذه السورة يطابق قوله ‏ تعالى -: 


)1١(‏ والآية )١9/5(‏ هكذا: ظ مَرَّكَ ألحتب بلحي وَإنَّ الي ختَلنوا فى الكت إن مِنَاتٍ 


حْ 


بعاي ا 


لِك أن أله 
)00 0 : « للك ]بين أله لَكْم ايج لَمَلَّكُم تعَقَلُون4 . 


1 





«إيتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم» . 

فأتى أولاً بالايات والدلائل» ثم ألقى عليهم الكتاب أي: الأحكام, ثم علمهم 
طريق الحكمة وزكاهم بالحث على الزكاةء فنزولها يطابق ما دعا به إبراهيم عليه 
السلام» وبذلك تكون هذه السورة أتم ظهوراً لإجابة دعائه)7". 

المثال الثاني : 

نرى سورتي #النصر» و#اللهب4» قد جاءتا على نظم قوله ‏ تعالى -: 

«جَة الْحَنُ ودعي البنطِل إن البنيلل كن رَهُوًا4[الإسراء : 81]. 

فالأولى منهما تمثل: الشطر الأول من الأية: #جاء الجق»» والاخرة منهما تمثل 
الشطر الثاني منها: #وزهق الباطل 4 . 

يقول الفراهي : 

«إاعلم أن سورة اللهب تؤكد وتوضح معنى النصر المذكور قبلها وتبشر به كأنه 
قيل : قد نصر الله نبيه وأهلك عدوه» كما قال- تعالى -: 

«اجَة لسن ووَهقَ انيل إن البنيلل كن يَهُو 07 

المثال الثالث: 

نرى السور الأربع: البقرة وآل عمران والنساء والمائدة» كلها جاءت على نظم 
سورة العصرء فقد ذكرت فيها أربع صفات على الترتيب التالي : 

1ل الذيت امتوك. 


. مقدمة سورة البقرة  مخطوط‎ )١( 
(؟) تفسير سورة اللهب.‎ 
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والسور الأربع المذكورة أيضاً جاءت على نفس الترتيب . 

فسورة البقرة سورة الإيمان» وسورة آل عمران سورة الإسلام» وهو المراد 
بالعمل الصالح ولعل هذا من الوضوح بحيث لا يحتاج منا إلى زيادة بيان» ولقد مضى 
معنا قول الفراهى حيث قال: 

«سورة البقرة سورة الإيمان المطلوب» وهو الإيمان ببعثة محمد َلَدِيهِ ‏ فجمعت 
دلائلها. 00 

وسورة آل عمران سورة الإسلام» وهو طاعة النبي - يلي - فهي أشبه بالسابقة 
أن الإسلام إنما هو الجانب الظاهر من الإيمان)20. 

ثم جاءت سورة النساء وهى سورة القسط والمواساة وإيفاء الحقوق» فقد بدأت 
السورة بتلك الوصية» حيث قال تعالى -: 


وم صمو وص ابح 6 و صر 0 


أ ترس عر ا 0 2 1 0 5 2 
9 يتابها الناس أتَقوأ ريك الى حَلفَكٌ ين تين نوق وَحَلَقَ يها رَوِجَهَا وَبَتَّ متها رجالا كيرا وَضَءٌ 


لعي ل 6 مير م سم لور لل 0000 عه عمد سار ل 
وأتفوا الله اذى نساء لون يد وا لارام إن أله كان عَلَعَكُمْ رَقِيبَا4 [النساء : .]١‏ 


ثم السورة كلها مع تشعب معانيها ‏ تدور حول هذه النقطة . 

ولعل قوله - تعالى -: #وتواصوا بالحق4 أيضاً يرمي إلى تلك النقطة. 

ويمكن أن نستأنس هنا بما جاء في سورة البلد حيث قال تعالى -: 

«( م كانمنَالذنَءَاموأوتوَاصوَ َف وتواصوَا مم4 [البلد : 10] . 

فقرن الصبر مرة «بالحق» ومرة «بالمرحمة»». أليس هذا النظم دليلاً على أن 
«(الحق» و«المرحمة» كليهما يرميان إلى حقيقة واحدة؟ 


ثم جاءت سورة المائدة» وهى سورة القيام بالعهود الإلهية»؛ التي يوجبها المسلم 
على نفسه منذ دخوله في رحاب الإسلام» فقد بدأت السورة تلك المطالبة: بدون أيّ 


)21 دلائل النظام : ص ”97. 


الملذنا 





تمهيد أو مقدمة» يها على لووة الأثر يو امت توق قال 

ليا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود» . 

ولعل قوله ‏ تعالى - في سورة العصر: #وتواصوا بالصبر#» يرمي إلى تلك 
الحقيقة. فالمراد بالصبر هو الاستقامة على العهد الذي يبرمه المؤمن ويوجبه على نفسه 
حين ينتظم في سلك الإسلام» وقد اسن لهذا الددق يماحاء فى سوزة النقرة سيك 
قال تعالى -: 1 

9 وَالمُوفت يعَفْدِحِمْ إدا علهدُوأ وَاْلصّدرِنَ فى الْبَأْسَك وَألصَرَ مين لبأين © [البقرة : 
]. 

أي : يوفون بعهدهم ويصبرون عليه مهما كانت الظروف. فهم لا ينكثون عهدهم 
أبداً سواء كانوا تحت وطأة البأساء والضراء أو كانوا يعانوت شدة البأس. 
عن معنى واحد» وعلى هذا فيمكن أن نقول: إن سورة المائدة توصية بالصير على العهد 

تلك بعض الأمثلة ولعل فيها كفاية للاقتناع بأن هناك تشابهاً واضحاً بين نظم 
الايات ونظم السورء فمن تأمل في نظم الايات أوشكٌ أن تتمهد له السبيلٌ إلى نظم 
سورة ثم إلى نظم مجموعات وطوائف من السور حتى يظهر له القرآن كله كأنه سلسلة 
من ذهب » متماسكة الحلقات» اخذ بعضها برقاب بعض . 


4 11 1 2 
2 7 يز يدت 


تلك بعض المعالم البارزة في طريق تتبع النظام» فلو وضعها الباحث في اعتباره 
ثم أمعن النظر في آيات القرآن وسوره» يمكن أن يتمهّد له الطريق مع توعره ثم يتسنّى له 
الوصول إلى كنوز النظام ونفائس درره. 


دنا 


الخائمة 


لقد قطعنا شوطاً لا بأس به في طريق دراسة النظام . 

والآنء فلن نجانب الصواب إذا قلنا: إن الموضوع قد أصبح الان حقيقة واضحة 
شاخصة تمشي على قدمين ثاب: بتتين» ولم يعد بإمكان شخص أن يقوم فيقول: 

«أعلم أن كثيراً من المفسرين رايا لس ا ل مضق 
سباحته » ا واإمتترنوا رناتهم وي تن انا يعود عاييم يمان" 

ولكن الذي بقيء وليس أقل أهمية مما مضى» قلعتي العومكرم أن 
ومبادكه ونحكم أصوله وقواعدهء حتى يمكن علاج ذلك التكلف والتعسف» الذي 
دخل في الموضوع حتى غض من شأنه وأساء إلى سمعته؛ فالمفسرون الأوائل الذين 
مارسوا هذا الموضوع لم يجيدوا صنعته ولم يحكموا نسجه. 

ثم الذين جاؤوا من بعدهم نسجوا على منوالهم» إلا قليلاً منهم . 

وهكذا نشأ الموضوع وتربى في أحضان التكلف ورضع لبانه» فلم يؤت أكله. 
ولم تظهر للناس فائدته . 

ولا بأس بأن نمرّ هنا على نماذج من هذا النوع حتى نكون على بصيرة من أمرناء 
فنمضي إلى غايتنا بدقة واحتياط» ولا نكرّر ما تكرر ممن قبلنا من تفريط وإفراط . 


يقول الإمام الرازي في تفسير سورة الكوثر: 


.”7 /١ فتح القدير:‎ )١( 
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إن هذه السورة كالتتمة لما قبلها من السورء وكالأصل لما بعدها من السورء أما 
أنها كالتتمة لما قبلها من السورء فلأن اللّه تعالى جعل سورة إوالضحى»»2 في مدح 
محمد عليه الصلاة والسلام وتفصيل أحواله» فذكر في أول السورة ثلاثة أشياء تتعلق 
بنبّته: (أولها) قوله: لاما وَدَعَكَ ربك وما قل 4» (وثانيها) قوله: «وَلأَحرهُ زد َك من 
الأول 4. «وثالئها) « وَلَسَوَتٌ يليك رَبك فَرَح4. ثم ختم هذه السورة بذكر ثلاثة 
أحوال من أحواله عليه السلام فيما يتعلق بالدنيا وهي قوله: 8 ألم يدك يما مَمَارَئ * 
جد صَالَاسهدَئ * وَوَبَدَلَعَآَااعْقَ4 . 

ثم ذكر في سورة ألم نشرح أنه شَرّفه بثلاثة أشياء : (أولها) « أَلمَدََ لَك صَدْرَةٌ4. 
(وثانيها) # وَوَصَعَتَاعَنلك وِْرَكٌ * لذ عض كور (وثالثها) « ورم 4252 . 

ثم إنه تعالى شرّفه في سورة التين بثلاثة أنواع من التشريف: (أولها) أنه أقسم 
ببلدهء وهو قوله: 9 وَمَدَا للد ألذَمِينِ4. (وثانيها) أنه أخبر عن خلاص أمته من النار 
وهو قوله: إلا لين م4 (وثالثها) وصولهم إلى الثواب وهو قوله لا كلهم أجرْحَيرٌ 
منون» . 


ثم شرّفه في سورة اقرأ بثلاثة أنواع من التشريفات: (أولها) « أفرا يس ريك أي : 
اقرأ القراث على الخَلّْق مستعيناً باسم ربك» (وثانيها» أنه قهر خصمه بقوله # فَليدِعُ نَادِيَمٌ 


00000 


* سََنَع ألرَانَة4. (وثالثها) أنه خصه بالقربة التامّة وهو # وَأَسْجد وَأفْربٍ 4 . 

وشرّفه في سورة القدر بليلة القدر التي لها ثلاثة أنواع من الفضيلة : (أولها) كونها 
خيرا من ألف شهر» (وثانيها) نزول الملائكة والروح فيهاء (وثالثها) كونها متالام] او 
مطلع الفجر . 

وشرّفه في سورة (لم يكن)» بأن شرّف أمته بثلاثة تشريفات: (أولها) أنهم حير 
لْرِيَّةِ4 (وثانيها) أن ظاجَرَآوْهُمَ عبِدَرَيهمْ جنَت4» (وثالثها) رضا اللّه عنهم . 

وشرفه في سورة إذا زلزلت بثلاثة تشريقات: (أولها) قوله: © مز أحرث 
أَخبارها 4. وذلك يقتضي أن الأرض تشهد يوم القيامة لأمته بالطاعة والعبودية, 

مح رم دون مله اك 


(والثاني) قوله: # يَوْمَمِذٍ يَصَدَُر أَلنّاسٌ أَشْتانً لْسرَوا أَعْمَلَهُمَ 4. وذلك يدل علئ أنه 
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رون 


تعرض عليهم طاعاتهم فيحصل لهم الفرح والسرورء (وثالثها) قوله: ا مَمَن يَمَمَل 
مكمكالة 2 2ن وهر الله لا شك أنها أعظم من كل عظيم فلا بد وأن يصلوا 
إلى ثوابها... 

ثم شرفه في سورة العاديات بأن أقسم بخيل الغزاة من أمته فوصف تلك الخيل 
يصفات ثلاث #والعاديات ضبحاً فالموريات قدحاً فالمغيرات صبحاً» . 

ثم شرّف أمته في سورة القارعة بأمور ثلاثة: (أولها) فمن ثقلت موازينه» 
(وثانيها) أنهم في عيشة راضية» (وثالئها) أنهم يرون أعداءهم في نار حامية. 

وهكذا يستمر - رحمه الله - في تسجيل ثلاثياته في كل سورة حتى ينتهي إلى 
سورة الكوثر”'". 

نما اروف أن شدها يدعى عبدالوهاب البخاري قد ألف تفسيراً رجع فيه 
المطالب القرآنية أكثرهاء بل كلها إلى مناقب النبي - يل - وبيّن فيه أسرار المحبة 
ودقائق الوجد والغرام”""» فكنا نتعجب من عقليّة ذاك الرجل كما نتعجّب الآن من كلام 
الإمام الرازي . 

فأية علاقة لهذه السور بمدح الرسول وتشريفه ‏ عليه السلام ؟ 

ولو أن الإمام الرازي اعترف بعجزه عن إدراك نظم تلك السور بدلا من أن ينمل 
هذا القول لكان خيرا له وأقوم» فإنه لم يكن مطالباً بأن يتكلف النظم إذا استعصى عليه . 

ولا يفوتنا التنبيه على أن التماس النظم ليس معناه ربط الآيات أو السور بأيّ نوع 
من الرباط» حتى ولو كان واهياً ضعيفاً. ا 

وإنما النظم عبارة عن رباط الأمور لمقصدٍ وغاية» وكلما ظهر لك النظم فلا بذ 
وأن تكون معه ظلل من النور والحكمة» وأما التكلف والتمحّل الذي يطمس النور 


.177-1١8 /77 انظر التفسير الكبير للؤمام الرازي:‎ )١( 
نزهة الخواطر للشيخ عبدالحي الحسني : 5 / 2571 الطبعة الثانية: *17417١ه» دائرة المعارف-‎ )1( 
الهند.‎ 


رد 


ويعري الكلام من بهاء الحكمة فليس من النظم في شيء.. 

" فترى - مثلاٌ - تلك السور التي جاءت على غاية الحسن والروعة والجمال» والتي 
يصلح ‏ بحق ‏ أن يقال عنها: إنها أحسن يكثير وأجمل في مكانها من بيضة في روضة 
غبت سارية والشمس متكيّدة”''» نرى هذه السور بالذات حينما تناولها الإمام الرازي 
بإبراز نظمها فكأنها تعطل جيدها وزال عنها حسنها . 

والنتقام لذ ببميح النانيان قطان الزتري ف لاك لصون ردي انراز خنها 
وجمالها من ناحية نظمهاء فإنه يبعدنا عن الموضوع؛ ولقد مضى الكلام على نظم 
السور العشر الأخيرة في الفصل الثاني من الباب الثالث كما سبق معنا الكلام على نظم 
دور كر ل الحر المااتي تاوالت ولت وفيه غناء 
ومقتنع لمن أراد أن يستوعب الموضوع . 

وإنما قصدنا هنا أن نعرف أن الذين تعاطوا هذا الموضوع. أكثرهم لم يتعاطوه 
بجدّ» فقد عرفنا آنفاً وضع الفخر الرازي في تعاطيه هذا الموضوعء كما عرفنا وضع 
الإمام البقاعي في ضوء نماذج من تفسيره في الباب الأول» وفيها غنية لمن أراد أن 
يعرف الوضع 

وليس معنى ذلك أننا نكر تلك القلة القليلة الموفقة ممن عرفوا لهذا الموضوع 
حقه». وتعاطوه بكل دقة وجدّ؛ مثل الإمام عبدالحميد الفراهي فقد أحسن وأجاد 2 
في هذا المضمار وحاز شأو السبق واستولى على غاية الأمدء ثم الذين جاؤوا من بعده 
ولحقوا به في موكبه» فلا شك أن لهم كذلك جهوداً مشكورة لا تُتسى ما اختلف 
الجديدان . 

ولكن مع ذلك فالأغلبية من الناس ‏ ممن خاضوا هذا البحر ‏ لم يحسنوا سباحته 
وجاءوا في الموضوع بتكلفات وتعسفات يصير الحليم فيها حيران. 


للك سئل شيخ عن أحسن ما رآه فقال: «بيضة في روضة غبٌ سارية والشمس متكيّدة»» (المستقصى 
فى أمثال العرب .)١9 / ١‏ 
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ولعل السبب في ذلك أنهم زعموا علم المناسبات موكولاً إلى قريحة الإنسان 
وطبيعته» فهو يلتمس تلك المناسبات ويأخذها كيفما خطرت بباله غير متقيد بأصول 
التأويل وقواعده. 

وإليك نموذجاً آخر ذكره القرطبي في تفسيره» فلعله يكون أدق تصويراً لطبيعة 
الموقف» يقول ‏ رحمه الله في تفسير قصة داود في سورة #ص»: «قال الترمذي : 
ولقد كنت أمر زماناً طويلاً بهذه الايات فلا يتكشف لي المراد والمعنى من قوله: #ربنا 
عجّل لنا قطناً#» والقط الصحيفة في اللخة» وذلك أن رسول الله يلل تلا عليهم 
#فأما من أوتي كتابه بيمينه #» وقال لهم لإنكم ستجدون هذا كله في صحائفكم 
تعطونها يشمائلكم»» ققالوا: الربنا عجل لنا قطناً»» أي : صحيفتنا «قبل يوم الحساب»» 
قال الله تقالى : ا#اضيى على جارقولوة راك هيدنا 1134لا د تصن ققيه خط نه 
إلى منتهاها فكنت أقول: أمره بالصبر على ما قالوا» وأمره بذكر داود فأي شيء أريد من 
هذا الذكر؟ وكيف اتَصلّ هذا بذاك؟ فلا أقفٌ على شيء يسكن قلبي عليه حتى هداني 
اللّه له يوماً فألهمته أن هؤلاء أنكروا قول أنهم يُعطون كتبهم بشمائلهم» فيها ذنوبهم 
وخطاياهم استهزاء بأمر اللّهء وقالوا: «ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب»» فأوجعه 
ذلك من استهزائهم فأمره بالصبر على مقالتهم» وأن يذكر عبده داود» سأل تعجيل 
خطيئته أن يراها منقوشة في كفه فنزل به ما:نزل من أنه كان إذا رآها اضطرب وامتلاً 
القدح من دموعهء وكان إذا رآها بكى حتى تنفل"» سبعة أفرشة من الليف محشوّة 
بالرماد» فإنما سألها بعد المغفرة وبعد ضمان تبعة الخصم» وأن الله تبارك وتعالى اسمه 
يستوهبه منه» وهو حبيبه ووليّه وصفيّه فرؤية نقش الخطيئة بصورتها مع هذه المرتبة 
صنعت به هكذاء فكيف كان يحل بأعداء الله وبعصاته من خلقه وأهل خزيه؛ لو عجّلت 
لهم صحائفهم فنظروا إلى صورة تلك الخطايا التي عملوها على الكفر والجحودء وماذا 
يحل بهم إذا نظروا إليها في تلك الصحائف وقد أخبر اللّه عنهم فقال: #إفترى 
المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة 


. لعل الأصل حتى تنفذ دموعه من سبعة الخ‎ )١( 


رفين 





إلا أحصاها4» فداود ‏ صلوات الله عليه مع المغفرة والبشرى والعطف لم يقم لرؤية 
صورتهاء وقد روينا في الحديث: إذا رآها يوم القيامة منقوشة في كفه قلق حتى يقال 
له: ا و ب ب 
فا برت ل تراعي. 

فقد يطمئن الإنسان إلى عدم وقوفه على النظم نظرا إلى صعوبته ووعورة طريقه 
ولكن كيف يطمئن إلى مثل هذا النظم الحالك المظلم» الذي لا يرى فيه بصيص من 

ولعل السرّ في ذلك كله هو أنهم زحمهم الله - لم يعتمدوا في أخذهم ‏ 

واستنباطهم على أسس وقواعد ثابتة» فكانوا أقرب حالاً إلى إنسان يسير في طريق وعر 
شاق فيه مرتفعات ومنعطفات ومنحدرات ولا يرافقه دليل ولا خبير» فالنتيجة معلومة» 
حيرة في حيرة» وعثرة بعد عثرة! 
يعلم النظم الصحيح الراجح من النظم المتكلف المرجوح . 

كما يفرض علينا أن نتبنّى هذه الفكرة ‏ فكرة النظام - ونطبّقها تطبيقاً دقيقاً كاملا 
على كل القرآن حتى نستخرج ما أودعه اللّه من كنوز العلم ولطائف الحكم . 


. الجامع لأحكام القران: ل ل‎ )١( 
لقد أسلفنا الكلام على نظم تلك الايات بشيء من التفصيل في الفصل التاسع من الباب الثالث‎ )0( 
. فيحسن استحضاره‎ 


رونا 


مراجع الببحعث 


. القرآن العظيم‎ - ١ 
: الإتقان في علوم القرآن للإمام السيوطي» المكتبة الثقافية بيروت 1517م‎  ؟‎ 
إحياء علوم الدين للإمام الغزالي» دار المعرفة للطباعة والنشر.‎ 
أساليب القرآن للإمام عبدالحميد الفراهي» الدائرة الحميدية ومكتبتهاء‎ 
٠ 0 

أسباب النزول للواحدي» دار الكتب العلمية» بيروت 156١1اه.‏ 

+ أسرار ترتيب القرآن للحافظ جلال الدين السيوطي» دار الاعتصام . 

٠‏ إغاثة اللهفان للإمام ابن القيم» تحقيق: محمد حامد الفقي» ذا الف 
للطباعة والنشرء بيروت. ٍ 

4 أنوار التنزيل وأسرار التأويل للإمام البيضاوي» مطبعة مصطفى البابي بمصر 
لع كان رتكاف 

4 البحر المحيط للإمام أبي حيان» مطابع النصر الحديثة» الرياض . 

٠‏ _البداية والنهاية للحافظ ابن كثير» مكتبة المعارف» بيروت ط: 1177م. 

١‏ - البرهان في علوم القرآن للإمام الزركشي» دار المعرفة للطباعة والنشرء 
بيرووات. ظ 

١‏ البرهان في متشابه القرآن للشيخ برهان الدين الكرماني» مخطوط بالأزهرية 
(144) علوم القران. 


15770 


١‏ البيان والتبيين للجاحظ بتحقيق: فوزي عطويء» الشركة اللبنانية للكتاب 
بيروت . 

- التاج الجامع للأصول لابن الأثير الجزري ت: عبدالقادر الأرناؤوط» ط: 
ها 

0 تاريخ الأدب العربي للدكتور عمر فروخ» دار العلم للملايين. 

5 تاريخ ابن خلدون للعلامة عبدالرحمن بن خلدون. . 

١‏ الترغيب والترهيب للمنذري» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

-_تفسير أبي السعود» مطبعة محمد علي صبيح وأولاده بميدان الأزهر. 

4 تفسير سورة القيامة للإمام عبدالحميد الفراهي؛ مطبع فيض عام؛ الهند. 

١‏ تفسير سورة الكوثر للإمام الفراهي» مطبعة معارف» الهند. 

١‏ - تفسير سورة اللهب للإمام عبدالحميد الفراهي» مطبعة معارف» الهند. 

5 تفسير القرآن العظيم للإمام ابن كثيرء دار الفكر بيروت. 

57 التفسير الكبير للومام الرازي» دار الكتب العلمية» طهران. 

- تفسير مجاهد» تحقيق عبدالرحمن السورتي» مطابع الدوحة الحديثة . 

6 تفسير المنار للأستاذ العلامة رشيد رضاء دار المعرفة الطبعة الثانية . 

5- تفسير النسفي للإمام عبدالله النسفي» دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي 
الحلبي وشركاه. 

77 - التفسير والمفسرون للدكتور محمد حسين الذهبي» دار الكتب الحديثة. . 

2 التكميل في أصول التأويل للإمام الفراهي» الدائرة الحميدية ومكتبتهاء 
اليك 

4 جامع الأصول في أحاديث الرسول لابن الآثير» الطبعة الأولى ٠17ه.‏ 


امرضنا 


لا جامع البيان في تفسير القرآن للإمام ابن جرير الطبري» دار المعرفة 
4ه. 

. الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي» دار إحياء التراث العربي‎ ١ 

7 جمهرة أشعار العرب لأبي زيد القرشي» دار بيروت للطباعة والنشر. 

ل" جمهرة البلاغة للإمام عبدالحميد الفراهي» مطبعة معارف» الهند. 

4 جمهرة خطب العرب. دار بيروت للطباعة والنشر بيروت . 

 "‏ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء للحافظ أبي نعيم الأصفهاني» دار الكتب 
العلمية» بيروت. 

 ”5‏ دلائل النظام للومام عبدالحميد الفراهي» الدائرة الحميدية ومكتيتهاء 
الهند. 

7" ديوان الشيتاب دار ييروت للطباعة والنشر. 

8" - ديوان زهير بن أبي سلمى المزني» دار بيروت للطباعة والنشر. 

9 - الرأي الصحيح فيمن هو الذبيح للإمام عبدالحميد الفراهي؛ دار القلم» 
دمشق. 

'4-روح المعاني للإمام الألوسيء دار إحياء التراث العربي . 

١‏ الروض الأنف للسهيلي» مكتبة الكليات الأزهرية. ظ 


ا زاة الس عن اتسين الؤعام ابن الجوزي» المكتب الإسلامي للطباعة 


والنشر. 
4 زاد المعاد للإمام ابن القيم» توزيع رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء 
والهرة والارقات: ٠‏ 


1 - زهر الاداب للقيرواني» دار الجيل بيروت ط: 19177 م. 


قن كسك اب داوف نشر وتوزيع: محمد على السيد» حمص . 


يدردنا 


5 - السئن الكبرى للإمام البيهقي» دار الفكر»ء بيروت. 

4 - شرح ثلائيات مسئد الإمام أحمد للسفاريني المكتب الإسلامي للطباعة 
وال 

8 - شرح السنة للإمام البغوي» المكتب الإسلامي. 

افو الشارن م بع انار دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت. 

4 صحيح ابن خزيمة تحقيق: د. مصطفى الأعظمي» المكتب الإسلامي» 
بيروت. 

١‏ صحيح مسلم بشرح النووي» دار الفكرء بيروت. 

5 - العمدة لابن رشيق تحقيق: محمد محبي الدين عبدالحميد؛ دار الجيل . 

”6 عمدة التفسير» للحافظ ابن كثير ت: أحمد محمد شاكر» دار المعارف» 


مصر . 
4 - غرائب القرآن ورغائب الفرقان للإمام النيسابوري» الأميرية 1177ه. 
- فاتحة تفسير نظام القرآن للإمام عبدالحميد الفراهي» مطبعة إصلاح» 
الهند. 
7 فتح الباري للإمام العسقلاني» دار المعرفة للطباعة والنشر» بيروت . 
ه ‏ الفتح الرباني للشيخ أحمد عبدالرحمن البنّاء دار الشهاب» القاهرة. 
-فتح القدير للإمام الشوكاني» دار الفكر» بيروت. 
4 في ظلال القرآن للإمام الشهيد سيد قطب؛ دار إحياء التراث العربي . 
- القاموس المحيط للفيروز آبادي» المؤسسة العربية للطباعة والنشرء 
بيروت ظ 


قواعد التحديث للشيخ محمد جمال الدين القاسمي» تحفيق وتعليق : 
محمدبيجة البطان. دار إحياء الكتب العربية» ط ثانية ٠7/8١اه.‏ 


ارين 


5 -كتاب الفوائد للإمام ابن القيم» او الك الإسلامية» باكستان. 

7 الكشاف عن حقائق التنزيل للعلامة الزمخشري» دار المعرفة للطباعة 
والنكد : 

- لباب التأويل في معاني التنزيل للإمام الخازن؛ دار الفكر» بيروت. 

6 - لباب النقول في أسباب النزول للإمام السيوطي. دار إحياء العلوم؛ 


بيروت . 

57 المحرّر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للقاضي ابن عطية الأندلسي» ت: 
المجلس العلمي بفاس. ١‏ 

- مذكرات القرآن للفراهي (مخطوط) . 

8 المستقصى في أمثال العرب للزمخشري. دار الكتب العلمية» بيروت. 

4 مسند الإمام أحمد بن حنبل» المكتب الإسلامي للطباعة والنشر. 

١‏ مشكلات القرآن الكريم للشيخ محمد عبده؛ دار مكتبة الحياة. 

١‏ مفردات القرآن للإمام الفراهي مطبعة إصلاح» الهند. 

7 مقدمة في أصول التفسير للإمام ابن تيمية» ت: عدنان زرزور. 

7 الموافقات للإمام الشاطبي» ت: الدكتور دراز» الطبعة الثانية. 

4/ - موطأ الإمام مالك» تصحيح وتعليق: محمد فؤاد عبدالباقي» دار إحياء 
التراث العربي. 

0 النبأ العظيم للدكتور محمد عبداللّه دراز» دار القلم كويت. 

7 نظرات في القرآن للإمام الشهيد حسن البنّاء مكتبة الاعتصام . 

- نظم الدرر في تناسب الايات والسور للإمام البقاعي» دائرة المعارف 
الكوانة» الهدد. 

نهج البلاغة شرح الشيخ محمد عبده؛ دار المعرفة للطباعة والنشر. 


حون 


الفهرس 


الموضوع الصفحة 
مقدمة ا 00 
بين يدي البحث ا ا 1[ 1[ 1 11 
شواهدك من كنب التفسير موسي اسوحيةواتع اا وش ف و اميم ا ا ا و م 
تقويم الوضع جع كس ل عا ل لد و امار امار بخدره متوابر وا ةمس ا 1 
(و كيان ا 1511 1[ 1 1 00000 
مقال خاطىء لأحمد أمين ا قد جل كيدي حي اعون ام و كرتا أو ال ار نو ا 
فلتة للشيخ الذهبي تع ا او سا لا ا ا م و 
لفتة موفقة للإمام الفراهي 0011151 0 00 
الباب الأول : النظام في القران وما قيل فيه من نفي وإثبات 0000 
الفصل الأول: ما هو النظام؟ و واد مود الك اس نو وي 1 
النظام ذ في القرآن يي ل 10 
الرياط والمئاسية انع قود اكول امد تويز ودار نو وتره ال ل و ا موك لج 105 
الفصل الثاني : أقوال العلماء واتجاهاتهم في موضوع النظام و ا 
مسلم بن يسار ساك واس مق اطي جوع مل ب باك مد سير مرا ووو و و لا 
الشهراباني "ريه له ازج جولول لاجد 3 ان قو 4111 هن وار 14 الجق ع قل مل بول لو ا ل ا 


الباب الثانى : شيهات حول النظام 
الفصل الأول: الشبهة الأولى والرد عليها 
أنموذج للنظام فى آيات تضم أموراً مختلفة 


الإمام الزركشي 
الإمام البقاعى 
الإمام عبدالحميد الفراهي 


العلامة الدكتور دراز 


الإمام الشوكانى يتكر التكلف 
نماذج من النظام المتكلف 


6ه .ا م اه 


م د اوتحية لا بو زا را هت باحق لمن لتك تاليو ها لق وما ا ص ل ا ل 2 


من ال ونين ل جك وك أن "وات سق سمو جو ابا ل 51 “وا ب ل 5 


م ا اي ب نايك وقوه لو جوز اق ماد الور هدعوو الا را ات ا 5 


أ ممعي امج أ لوآ اراق اوح انا ار يدخ فا ات في لوو أ اا قو ا ل وق ا ا 


1 ا ا ل ا ا ل ل 


ل ل اهن انه لنه ومتبس ال نرق ا لك الو و بالودو وال ل 


لد ريحي "وى ناد اودنهد يد عد ترا ون باع و لاقيف و كلعو ا وا اند بورع ال 0 


بي ولاو يتنو اا مر أل عالقا جل لولم ماما يملا لل جا زا حي و ل حر م ا ا 


ولخي ناهتسي ب لخو يق لل“ الوه و بو وق فار عام فق اورف لا ا ا 


جاو يا ا حا و شي كول اها وق م او ها حا مادقا يوار ا قا عسي ارق مود وا ابا 9 


عط لوا “و نو يا فقن ده "واحه لواد > د را فا قار يها الك در ان ل 0 


هل لهذا الموقف من أساس؟ عله ده مقن ات ل فيه 5 


.م م6 م 


يفون 


لخ يا ل ماي و نت ع يديك يوا مقا توا ,ارد بط بالا عط لاا قد عفد اموي ا 0 


وا حية نيك جايو" الوا "بال اه أو حي قر لنت ا و ع 0 


ا ا ا ل الا لي الى له اساكنا 


5 


الفصل الثاني : الشبهة الثانية والردٌ عليها 


جمع القرآن وتدويئه في ضوء القرآن ل به جد 1 


موك عن اللاتناء ركان 0 
كلمة موفقة للإمام الزركشي حار م ب 
دلائل من الاثار ا ا ار 
قول وجيه لابن خلدون 0000 


هل طلب المناسبة تكلم بالرأي لا و 
التفسير بالرأي كما يراه الغزالي 000 


حقائق في ضوء الروايات ا ا م 


إجماع الأمة على أن ترتيب الايات من عند الله 


نظم السور دليل على أنه توقيفي ا 
روايات في أن ترتيب السور توقيفي 1 
شبه إجماع على أن ترتيب السور توقيفي .... 
الفصل الثالث : الشبهة الثالثة والرد عليها 


رفرس 


عقا قاع قاع هاه 


هه فلو واو واه وا وام ماقام م امام 


|هاقا. د و قاع قاع فد وا .د فى ا مد جد و 


والفا.ا ع ثاوا .د واف وا ها ماع .د م دافام 


6 6 6 00 0 00 1 00 1 2 د فى فك 


هع قاع عاو واه .داعا .د و م .ا عد ما م 


هم وقا واو واعد فا وا م ما .ا .د و اه م6 م 


هلم ههه وها هاه هد هاه هوه هد ه و5 ه6٠‏ + 


واف ىا مدا هاو وام م قاع مه .ىا مها مد ث5 م 


وهاه عاو ا وا واه .امم 0060م م هد م6 ء. 


ا 1 ا ا 0 0 ل ف 0 0 


عع ها واه عدا ما.د و واأقا. د .اعد مد 5ق 


و كيوخ و كنظ مز جهن هد هه ها عفد ته به به لقي لق ل 


وام وهاو قاو قاو .اود .داعا ون قاع 6ا م 


هد اسه اس" لوااله لوخ والهة متايه هد هه ا 8ه 


فاأفا. هاه وى .د »م قافا ع .ا مد هف 6 اه 


ا ا ا ا ا ا ل دنا 


«الف و عاأهاو. ود قا ود وان عا قاع مد هم 


«اها و ع عداو واوا واو وا واه ع 6 6 ه. 


عقا .اأهاقا ود قاو .امام عد مقا هد 6 م 


الباب الثالث : مزايا تتبع النظام ال 


الفصل الأول : المزيّة الأولى ب ا ل ل ل الو مامه ع ا ل 


كلمة الإمام البقاعي ا ا ا ا 11 


كلمة الشيخ محمد عبده ا 11 1 1 1[ 1 1 00000 
تأويل الايات في ضوء نظام السورة م تتتايف اا و ا 
عدة معان جديدة هدانا إليها النظام 0 17 
الفصل الثاني : المزيّة الثانية ف وم انجي و له لوق مت تخا وده اتوم م ا ون 1 
الوجوه الواردة في تأويل الكوثر مب عار ةا ابا دايجا اوم و ا 
كيف نعرف الوجه الصحيح؟ ا د في و اج 1 
موقف عدد من المفسرين وعمدتهم في الترجيح ا 
سؤال ا ااا ااا 
اتجاه الإمام الألوسي ااا 000 
ماعو الاسناين ؟ 0 53000 و لاوا م نه ازا 
نظام سورة الكوثر وما جاورها من السور انم و سايم تا 
نف السو كملة لسوزة الكويز ل 0000000 
الفصل الثالث: المزيّة الثالثة ا و يي اا 
مثال لانفجار المعاني بفضل تتبع النظام ا ل ا 1 
الحقيقة الأولى ا لئسو توح ابا بطم وال مودي ا وه افوا و 
الحقيقة الثانية معو ب و اج مه ١‏ ام ال ا ا كه 
الحقيقة الثالثة طاو ا وت ا انمه امو لوا تسيا اال ا ا ال لق ف 1 
الحقيقة الرابعة كور و وم انا طارقس تس وحم ا مرو لقال 
الحقيقة الخامسة 11111111000 1 100171131 
الحقيقة السادسة قح ل أ سو رارف مو م مط امسا عدت دما 


الفصل الرابع : المزيّة الرابعة ظ 
الجهة الأولى م ا ا ا 


مثال آخر لانفجار المعاني بفضل تتبع النظام 


الوجه الأول 0 


الإمام الرازي 21 


الإمام الألوسي 00 


.مام » رام نام هم 06م 


عاو قاع ه.ا قا قاع هاو وا قاع .ا ماع قد اه 


وال ها ها ء ا ثاع د واأ قاع وا فاه داه قاف م ف 


فى واه واه .أو اه قاع و ».ا »ع دافام 6 ه. 


ههه ه قفاوا وا فاه .ا وام ها .ا اها مداه 


واه »ا ماه .د قازر وه قافا رد وها مثا هد هد م # 


ا ا اا ا ا ل ل ل ل ف كد ف 


وى قفا لافقا واه دواع هارا اه 0 ع ٠‏ 


ات نهر ا نه حار أو حتفن يون “بيقر لبد لبوك الا ا الوا ع 6 


فالعا هادع فاه وام فاو مدا ع .د مامد مد م و 


ووه فو و .م ها واه وهاو هاه ه © ه. 


هاه »اواو واه هاو عاو وا .دا .ا م هد هم ء 


فاع هاو .عه واف اه ها .ه واأع ا ع وا اع ماع , 


هالع اج واع د عاه قاع وها وا وه و و .ا هام ٠.‏ 


فالقاءا .ا عار قا قاف واه اماه 060 ه06 6ه 


فحوا اع هلها اش هد لهاك ها به 2# 6ه هاه اهام 


هلها .قافا » هد قافا ٠.‏ ني و اه ها قاعجدا .د هه 


ولع وا وا فاع هوا و .ا عد .د مدا قا مثا ٠‏ م6 ه. 


«اله اه وعد فاه واعدا مد قاو ها ها عد مد مد ع 


الإمام القرطبي و تع فاه ادس دكا ووه 
الحقيقة الأولى ذم ان قن ا ماف اتج مفو اا 1 


الحقيقة الثانية ا ا ا 0 
الحقيقة الثالثة لا مو ل 
التحقيقة الرايعة كا وو اس ا ل بكرف لطر 


الحونة الخاضية م لس سه تكو وب مشا لدو 


وحي هذه الايات بطبيعتها نيو اوكأ امسر ااه حا اده اف 58 قا دار 


المراد بالكتمان في الاية الأخرى ونظام ما سبقها من الأيات 


الفصل السادس : المزيّة السادسة مو عد سن ا ا 


والمه ا وا همه و ٠.‏ ٠ه‏ 6ه 


ونا ااه فل ااه هد 0» 


7 1 0 ا اس نك 


ا ان هن "لور لهام ببق “ها 


و ده تف لس ودح 08 ا 


واو نوا هد نه ابه كر 


وأنعف به واج الو نه ودع 


والواة ا .اهام ها هم ا" 


ا 0 ان 


ا يجيد عا ادل عا ا 1# به 


والو ا وو .6 . ا م6 0م006 


اواو ون لهذ انوا الوا ون 6 


د عه و 8 جه اه الله م 


ها لو به ع و 6-4 


الفصل السابع : المزيّة السابعة مم مه 


الشاهد على هذه المزية مك أ ا ار و ا 


الفصل الثامن : المزيّة الثامنة 0 


أقوال في سبب النزول اخ و ل 
سؤال في سبب التزول :يق جك ا امارد جيه به لهك زه ل »بقارم أذ 
الردّ على هذا السؤال 0000 


مقال خاطىء للواحدي رت ايع و ل ا ا ا 4 1 
نموذج مما ذكره الواحدي من أسباب النزول 
نظرة فى الايات فى ضوء نظامها 000 
شهادة الحادث نفسه د اق اميه ساس فيه 


وروا عاق ها ماحل ع هه رادها حم وداه 6 1082م 


اق كت باد أ ذا اه ف ها قال واه اعد اليه ود ه17 


ههه قا ام واه واقا فقا.ة هدام اه .ا ها ع٠‏ 


هد قد وف" و اموه يوه عق وفع هد هن هل قار به ال اق هه 


8 ا ا ا ل ا ل ل كا اماس المذاننا 


و او “و “و نو أن “هن ايو اها ارك م بواة بل اأال “اجار عسي عر 


6 كه حو جك و فيو ”عله أو عو ع اي فا مدن او 1 


ا ا ا ل ل ا ل دض لذ ل ل د 


افا فاخو أو ساي يا لون أو له أو اود سا افونا لاد ل لل 


واية وهر ابو شو تو جه الا مهي" أو قد قد أن وا ع كر 


ودكو كه هاه هه بهذا لماه أذ هد هرد ل لوا ها وه ل و له 


لعن وا ره وا نه حي اه سو لما وا ارارم جك ابوه 


كوو ود هر وا بهذ وو لود مالظ و ره "لاورز هج م سد حم 


ا ا ا ا ل ا لد ل اس د انا 


ا ا ا ا ل ل شا ل ل فى ل الس اننا 


و الفا جد الو تو الأ وا #هود الال ها له يهال ئها اهار بإ “ان ع اه 


ونع ل تيف يه مد اتناف 9 اق يلاتك ره ٠“‏ ها بج "يك اه 


و اواج ا به أو ازول رود بها أو حون روات جو جو االو ع مي او 


نوترك" ها" 8 جا ره عه عند بف مه ا عا بار سوا ا 8 


ابو لكي هر اها يون عه بوذ ها أو ارو الوا ابواد او اما و اه 


الفصل التاسع : المزيّة التاسعة 


مثال لتنبيه نظام الايات على مواضع الضعف في الروايات 


لفظة الإلقاء وإضافتها إلى ضمير الجلالة 525000000 


تأويل الآيات كما يوحيه إلينا السياق 1000000 


الفصل العاشر: المزية العاشرة 


قصة آدم في سورة البقرة 0 7ا7 0 
قصة ادم في سورة الأعراف ا 
قصة آدم في سورة الحجر و ال و ا ل ل 
قصة آدم في سورة الإسراء ......... 0 


قصة ادم في سورة الكهيف او و عر حك ار در لمي 


.اله و قها.ا عد هاه واوا .د و جاع مد قاة د هادف هه 


هاه عا فاو هاو مه مها واه واف و واأ فاه ه. فاه 


هلم عاعا وخر .وا .د قاع مه هع . 


وااو قا عدا عا ع ا ود مه 6ه 


قثا .ا .قاع مه مدا هام 


وله اث ىا واه .اماع مهو 


مله ما .د قاها .امه 6ه 


فلع ماو .د م م6 م م6 


مالجام ام .ا .ام واأعا ام 


عا قار .اما .ا .ا هام 


والقو ا و واه ماما مه ه. 


و ونه 7 بجا ا يو الود كز عدر روة “فول يم اهم ول مقن" جه هزد 1 ج18 “في مهدا قاد انوا و لطا اما يه ادا وا 


.ا م.م .و . 6م ه. 


واف واقاما اما فاه فداه 


والواعء ا ماع .ا هاه اه . 


فاو و هم .م م66 6ه 


قصة ادم في سورة طه لوقا ال ال ف “يلدي رو ال عد أو ل أو وداه فر قاو يهالو هرجه جو رو ليو مو اع افد با يمد ام 


قصة أدم في سورة ص و اب تا ا و اتن م 


الفصل الثانى : تشابه الايات ووو د 


الفصل الثالث : العود على البدء كن جشهكاء امن ألقه مومه و 
الفصل الرابع : الاتحاد في الفواتح والأسماء وم نسوة رو كنج وخ مم 
الفصل الخامس : الاتحاد في اللون ا ا ا افا الك و ال مر 
الفصل السادس : تكرار كلمات خاصة سا بابط نول بخ لع ا 
الفصل السابع : دلالة الروابط 0 0 10100101[ 1 010ا0 1110 
الفصل الثامن : تكرار الايات م و ني م و ا 
الفصل التاسع : التشابه بين نظم آية وسورة ب نا 


5 


